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للنظام بأسعار رمزية

أحيت حكومة حركة »طالبان«، أمس )الثلاثاء(، الذكرى الثانية 
إلــى الحكم في أفغانستان، عبر إقامة احتفالات وإعــلان  لعودتها 

عطلة رسمية.
الــدولــي، في  وتعهدت »طالبان« التي لا يعترف بها المجتمع 
بيان، مقاومة »أي تهديد لاستقلال البلد«، وقالت إن »استعادة كابل 
أثبتت مرة أخرى أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية 
وضمان بقائه في هذا البلد«. وأحيت الحركة ذكرى وصولها للحكم 
وسط واقع اقتصادي صعب، ومواصلة حرمان الإناث من التعليم. 
واستبعد نظام التعليم في ظل حكم »طالبان« معظم الفتيات اللاتي 
تتجاوز أعمارهن 12 عاماً، من الدراسة. كما منعت »طالبان«، التي 
تقول إنها تحترم الحقوق وفقاً لما يتماشى مع تفسيرها للشريعة، 
معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت 
مراكز التجميل، ومنعت النساء من ارتياد المتنزهات، ومن السفر 
بدون مرافقة رجل من أقاربهن، وسط واقع اقتصادي صعب. وحتى 
الــصــحــافــة، الــتــي ازدهــــرت على مــدى عقدين مــن تــولــي الحكومات 

المدعومة من الغرب السلطة، تعرضت للقمع إلى حد كبير.
لــغــي الــعــرض العسكري الــذي كــان مــن المــقــرّر إقامته في 

ُ
وأ

قل عــرض فــي قندهار، معقل حركة 
ُ
الــبــلاد. كما ن هــرات بغرب 

الله أخــونــدزاده، إلى داخل  القائد الأعلى هبة  »طالبان« ومقر 
مخيم عسكري. )تفاصيل: ص 8(

حضت موسكو شركاءها على توحيد الجهود لإطلاق 
الــجــديــد«، وحــوّلــت أعــمــال »مؤتمر  تحالف ضــد »الاستعمار 
الدفاع والأمن« الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية إلى منصة 
لحشد التأييد، ليس على صعيد العمليات العسكرية الجارية 
فــي أوكــرانــيــا فحسب، بــل فــي مــجــالات أوســـع تــربــط الــصــراع 
الحالي مع الغرب بطيف واسع من الملفات الإقليمية والدولية 

والأزمات المتفاقمة بمناطق عدة من العالم.
وبـــرز ذلــك مــن خــلال تركيز الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين على »المواجهة العالمية«، وضرورات »تحييد المخاطر 
والتحديات الجديدة للمجتمع الدولي«. وحض بوتين خلال 
كلمة افتتاحية للمؤتمر، ممثلي وزارات الدفاع الحاضرين، 
الــدولــي لتقليل المواجهة على  على »توحيد جهود المجتمع 
المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر 

القائمة«. 
وفي سياق متصل، قالت روسيا أمس الثلاثاء إن قواتها 
قصفت مــنــشــآت صناعية عسكرية فــي مــواقــع عـــدة بأنحاء 

. )تفاصيل ص 10(
ً
أوكرانيا ليلا

تضاعفت المتاعب القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب إثر توجيه رابــع لائحة اتهام له، تتعلق بالتآمر مع 18 من 
المسؤولين المقربين منه لتشكيل »منظمة إجرامية« بغية قلب نتائج 
انتخابات جورجيا لعام 2020 عبر الاحتيال والتزوير وممارسة 

الضغوط غير القانونية.
ويواجه ترمب في قرار اتهامي أصدرته هيئة محلفين كبرى 
بإشراف المدعية العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا، فاني ويليس، 
41 تهمة جنائية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للاتهامات الجنائية ضده 
إلى أكثر من 90؛ إذ إن القرارات الاتهامية الثلاثة السابقة في كل من 
نيويورك وفلوريدا وواشنطن العاصمة تتضمن عشرات الاتهامات 
الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات في القرارات الاتهامية الأربعة 

قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر )تشرين الثاني( 2024.
وسيتوجب على ترمب أن ينتقل بين قاعات المحاكم، في خضم 
الحملات الانتخابية التي يخوضها، مع منافسيه الجمهوريين، 
وكذلك أمــام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن على الأرجح 

قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي لغة تستحضر العمليات الشائنة لزعماء العصابات، 
أصـــدرت هيئة المحلفين الكبرى فــي جورجيا قــرارهــا الاتهامي 
الــذي يشمل بالإضافة إلى ترمب، كبير موظفي البيت الأبيض 
في عهده مارك ميدوز، ووكيلي الدفاع عن ترمب، رئيس بلدية 
نيويورك السابق رودي جولياني، وغيرهم. واتهمت القاضية 
ويليس هــؤلاء بأنهم أعــضــاء فــي »منظمة إجــرامــيــة« عملت في 
جورجيا وولايــات أخــرى بشكل غير قانوني، وعبر »الابــتــزاز«، 

لإبقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض.  )تفاصيل ص 11(

رت وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة فــي بــيــان مــشــتــرك، أمـــس، مــن أن 
ّ
ــذ حـ

»الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم وتطعم 
جيرانهم، كما أن الإمــــدادات الطبية شحيحة، فالوضع يخرج عن 
السيطرة«. وأوضحت المنظمة الأممية أن الملايين في السودان يعانون 
نفاد الغذاء، وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية، مع 
دخول الحرب بين الجيش وقوات »الدعم السريع« شهرها الخامس. 
وأضــافــت الأمــم المتحدة أن الحرب دمــرت العاصمة الخرطوم، 
إلــى هجمات بــدوافــع عرقية فــي إقليم دارفــــور، كما دفعت  وقـــادت 
السودان إلى أتون العنف وزيــادة الاضطرابات، ما أدى إلى زعزعة 

الاستقرار في المنطقة بأسرها. 
ــيـــم زعـــيـــم »حــركــة  ومــــن جــهــة أخــــــرى، أعـــفـــى جــبــريــل إبـــراهـ
الــقــادة في حركته،  العدل والمــســاواة« ووزيــر المالية، 4 من كبار 
من مناصبهم التنظيمية والسياسية، بينهم الأمــين السياسي 
سليمان صــنــدل، فــي خطوة عــدّهــا البعض »أكــبــر انــشــقــاق« في 
الــحــركــة، بينما تــــرددت أنــبــاء بــانــضــمــام المــجــمــوعــة المــقــالــة مع 

مقاتليهم إلى قوات »الدعم السريع«.  )تفاصيل ص 5(

رفـــض حــســن كــوجــر، نــائــب الــرئــاســة المــشــتــركــة للمجلس 
»الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا«، الاتهامات  التنفيذي لـ
الــكــرديــة والـــقـــوات الأمــيــركــيــة، بسرقة  المــوجــهــة إلـــى »الإدارة« 
النفط السوري، أو احتكاره، »بدليل بيع قسم من الإنتاج إلى 
 بمثيلاتها 

ً
تجار محسوبين على النظام بأسعار رمزية مقارنة

العالمية«. 
»الشرق الأوسط«، أمس، إن »هذه  وقال كوجر في حديث لـ
، فالتحالف الدولي 

ً
 وتفصيلا

ً
الادعاءات عارية عن الصحة جملة

والــقــوات الأميركية لم يتدخلا في ملف النفط... هم يقولون 
بشكل رسمي إن مهامهم منحصرة في محاربة ودحر تنظيم 
)داعش( الإرهابي، والقضاء على الخلايا النائمة الموالية له، 
لكن تلك الجهات تواصل اتهاماتها وكأننا مجموعة نتحكم 
)الإدارة  بكل هــذه الـــثـــروات. يجب تصحيح هــذه الــصــورة؛ فـــــ

الذاتية( لديها هياكل حكم تحاسبنا وتراقب عملنا«. 
يشار إلى أن »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، انتزعت 
فــي عــام 2016، بــدعــم مــن التحالف الــدولــي بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة، مدن وبلدات الشدادي والهول والجبسة، من قبضة 
»داعـــش«، في جنوب شرقي مدينة الحسكة، الغنية بالنفط 
الخفيف والغاز الطبيعي، ثم طردت التنظيم الإرهابي في عام 
2017 من حقول »العمر« و»كونيكو« و»التنك« في ريف دير 

الزور الشرقي.
وكانت هذه الحقول تنتج 120 ألف برميل يومياً من النفط 
الثقيل قبل انــدلاع الحرب في 2011، وباتت الآن تنتج نصف 

تلك الكمية. )تفاصيل ص 6(

كابل: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر

واشنطن: علي بردى

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين 
جنيف: »الشرق الأوسط«

الرقة: كمال شيخو

 3 »

 3 »

اقرأ أيضاً...

ولّادة بنت المستكفي وابن زيدون: المرأة 
المعشوقة في »أندلس الفقدان«

بغداد توافق على مخرجات حوارها مع 
واشنطن

وزير الخارجية البريطاني الأسبق يدعو 
بلاده للإقرار بدورها في انقلاب 1953 

 18 »

بيانات اقتصادية »خارج التوقعات« في دول كثيرة

التضخم بالسعودية في أبطأ وتيرة خلال عام
بينما شــهــد يـــوم أمـــس )الــثــلاثــاء( صــدور 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة »خــــارج الــتــوقــعــات« بفعل 
ارتفاع التضخم، في دول عدّة، كشفت السعودية 
ــار المــســتــهــلــك  ــعــ ــدة لمـــؤشـــر أســ ــديــ عــــن أرقـــــــام جــ
أظهرت من خلالها قدرتها الكبيرة على احتواء 

التضخم. 
ــأ مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم الـــرئـــيـــســـي فــي  ــاطـ ــبـ وتـ
السعودية للشهر الثاني على التوالي، إلى 2.3 
في المائة على أساس سنوي في يوليو )تموز( 
مــن 2.7 فــي المــائــة فــي الــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام 
المــاضــي، وهــو أبطأ معدل منذ منتصف العام 

المــاضــي. كــمــا جـــاء الــرقــم أقـــل مــمــا تــم تسجيله 
في يونيو )حزيران( 2023. وجاء تباطؤ معدل 
الــتــضــخــم نــتــيــجــة الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي الـــذي 
سجّلته إيجارات المساكن إلى 10.33 في المائة 
في يوليو من 10.79 في المائة في يونيو، بحسب 

الهيئة العامة للإحصاء.
قت »كابيتال إيكونوميكس« على هذه 

ّ
وعل

الأرقام قائلة: »نعتقد أن معدل التضخم الرئيسي 
سيستمر في التراجع خلال الفترة المتبقية من 
العام إلى 1.0-1.5 في المائة على أساس سنوي، 

وسيحوم حول هذا المعدل جيداً في 2024«.
ــاً، سُـــجـــلـــت أحـــــــداث اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر  ــيـ ــالمـ عـ
متوقعة، كالقرار المفاجئ لبنك الشعب في الصين 

الفائدة للمرة  )المصرف المركزي( خفض أسعار 
الثانية في ثلاثة أشهر، في حين فاجأ المصرف 
المركزي الروسي الأسواق برفع معدل الفائدة 350 
نقطة أساس في محاولة لدعم الروبل المتهاوي. 
وفي اليابان، ارتفع النمو إلى 6 في المائة في الربع 
الثاني، وبمعدل أسرع بكثير من المتوقع )2.9 في 
المائة(. أما في بريطانيا، فكشفت البيانات عن 
بلوغ معدلات نمو الأجور مستوى تاريخياً؛ ما 

قد يعوق تراجع التضخم.
وقـــد انــتــهــى يـــوم أمـــس بــبــيــانــات التجزئة 
الأميركية الأعلى من كل التوقعات؛ ما قد يقوض 
احتمالات إنهاء »الاحتياطي الفيدرالي« دورة 

التشديد النقدي. )تفاصيل ص 15(

الرياض - لندن: »الشرق الأوسط«

بن فرحان بحث مع شكري والصفدي والمقداد المستجدات الإقليمية

قتلى وجرحى... وحكومة »الوحدة« تسعى للتهدئة

»اجتماع القاهرة« يشدد على مواجهة 
تبعات الأزمة السورية

دعوة أممية إلى »الوقف الفوري« 
لاشتباكات طرابلس

الـــوزاريـــة العربية«  شـــددت »لجنة الاتــصــال 
خــــلال اجــتــمــاعــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــس الــثــلاثــاء، 
على مــواجــهــة تبعات الأزمـــة الــســوريــة، فــي حين 
بحث الأمير فيصل بن فــرحــان، وزيــر الخارجية 
السعودي، في القاهرة، مع كل من نظرائه في مصر 
وسوريا والأردن على حدة المستجدات الإقليمية.
وعقدت »لجنة الاتصال الوزارية العربية« 
بشأن ســوريــا اجتماعاً فــي القاهرة بــدعــوة من 
الــدول  الــعــام لجامعة  مصر، وبمشاركة الأمــين 
أبــو الغيط. وقــال جمال رشــدي،  العربية أحمد 
ــدول  ــام لــجــامــعــة الــ ــعـ ــــين الـ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـ

الــعــربــيــة، عــقــب الاجــتــمــاع، إن »انــعــقــاد اللجنة 
يعكس جــديــة الــــدول الــعــربــيــة فــي الــقــيــام بــدور 
رئيسي فــي تسوية الأزمـــة الــســوريــة، وكـــذا في 
التعامل مع )التبعات الخطيرة( التي تمخضت 
عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب 
 عن 

ً
ــدرات، وتـــهـــديـــدات )الإرهــــــــاب(، فــضــلا ــخــ المــ

المشكلات الإنسانية الضاغطة، وفــي مقدمتها 
قضية اللاجئين«.

وعلى هامش الاجتماع بشأن سوريا، التقى 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الله بنظيره 
ــعـــرض الــلــقــاء  ــتـ المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، واسـ
علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين 
البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجــه 

المــجــالات. كما  تعزيز العمل الثنائي فــي كــافــة 
ــر الــســعــودي مـــع نــظــيــره الــســوري  بــحــث الـــوزيـ
الــدكــتــور فــيــصــل المـــقـــداد مــســتــجــدات الأوضــــاع 
على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات 
النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
بينما تطرق لقاؤه مع وزير الخارجية الأردني 
الدكتور أيمن الصفدي إلى الكثير من القضايا 
التي تهم البلدين الشقيقين، وتخدم المصالح 
الــتــطــورات على  إلــى جانب مناقشة  المشتركة، 
الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة 
بــشــأنــهــا، إضــافــة إلـــى اســتــعــراض ســبــل تعزيز 
العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة مجالات 

التعاون.  )تفاصيل ص 8(

طالبت بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا 
»الوقف الفوري« للاشتباكات الدائرة في  أمس بـ
»قلق  إنــهــا تتابع بـ العاصمة طــرابــلــس، وقــالــت 
بالغ« الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة منذ 
الاثنين، وتأثيراتها على المدنيين وعلى الجهود 
الــجــاريــة لتهيئة بيئة أمــنــيــة مــؤاتــيــة للنهوض 
بالعملية السياسية بما فــي ذلــك الاســتــعــدادات 

للانتخابات.
ــاشــــدت الــبــعــثــة جــمــيــع الأطـــــــراف تحمل  ونــ
مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية 
المدنيين، وأكدت أن »العنف ليس وسيلة مقبولة 

ـــراف  لــحــل الـــخـــلافـــات، ويـــجـــب عــلــى جــمــيــع الأطــ
الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في 
السنوات الأخيرة، ومعالجة الخلافات من خلال 

الحوار«.
وعاشت طرابلس ساعات عصيبة منذ عصر 
الاثــنــين حــتــى عــصــر أمـــس )الـــثـــلاثـــاء( عــلــى وقــع 
الـــردع لمكافحة الجريمة  اشتباكات بــين »جــهــاز 
المنظمة والإرهاب« و»اللواء 444 قتال«، وكلاهما 
ــدة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  يــتــبــع حــكــومــة الــــوحــ
الدبيبة، بعد ســاعــات فقط مــن توقيف محمود 
حمزة، قائد اللواء في مطار معيتيقة. وأدى القتال 
الأحدث من نوعه في المدينة إلى إغلاق العديد من 
المحال التجارية والأسواق، وإخلاء مقار عامة في 

عين زارة وصلاح الدين، كما ألحق خسائر مادية 
بمنازل المواطنين في مناطق عدة. وقالت مصادر 
أمنية وطبية إن 9 على الأقل لقوا حتفهم، بينهم 

مدني واحد.
 
ً
وأفـــادت وكــالــة »رويــتــرز« أمــس بــأن فصيلا
ليبياً تمكن بالفعل مساء أمس من إطلاق سراح 

محمود حمزة، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
وامتنعت حكومة »الـــوحـــدة«، عــن التعليق 
على الأحداث، إلا أن الدبيبة واصل أمس، مساعيه 
ــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف لإطـــلاق  لــلــتــهــدئــة مـ
النار بين الفرقاء التابعين لحكومته؛ حيث عقد 
اجتماعاً مع قــادة عسكريين وأمنيين في قاعدة 
معيتيقة بالعاصمة طرابلس.  )تفاصيل ص 9(

القاهرة – الرياض: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود

»الساحر البرازيلي« نيمار... رسمياً في صفوف »الهلال« السعودي
أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا حيث 

وُقّع العقد بين الطرفين في العاصمة الفرنسية باريس. ويمتد عقد »الساحر« نجم »السامبا« حتى عام 2025 )نادي الهلال(
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ــدول أعــمــال  مـــن المـــقـــرر عــلــى جــ
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، أن يــقــدم 
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
ــدبــــرغ، إحـــاطـــتـــه الــشــهــريــة،  غــــرونــ
ــعــــاء، وســــط تــعــثــر في  الـــيـــوم الأربــ
الــــجــــهــــود الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إحـــــــداث 
اخــتــراق فــي جــدار الأزمـــة اليمنية، 

بسبب تعنت الحوثيين.
تأتي  الأممي،  المبعوث  إحاطة 
فــي وقــت تــواصــل فيه الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الــــتــــهــــديــــد بــــالــــعــــودة 
ـــين يــتــمــســك  ــ ــي حـ ــ ــرب فــ ــ ــحــ ــ ـــى الــ ــ ـــ إل
اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مجلس 
ــالـــب بــضــغــط  بـــالمـــرجـــعـــيـــات، ويـــطـ
ــي أكــثــر جــديــة عــلــى الــجــمــاعــة  دولــ

لقبول مقترحات السلام الشامل.
ــرغ  ــدبــ ــرونــ ــعــــوث غــ ــبــ وكــــــــان المــ
ــرا زيـــــــارة اســتــغــرقــت  ــيــ اخـــتـــتـــم أخــ
يومين إلى الرياض، التقى خلالها 
رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
العليمي، وأعضاء  رشــاد  اليمني، 
آخــريــن مــن المــجــلــس، حــيــث ناقش 
للاتفاق  الجارية  الوساطة  جهود 
الــظــروف  عــلــى إجـــــراءات لتحسين 
المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار 
على المستوى الوطني واستئناف 
يقودها  جــامــعــة  ســيــاســيــة  عملية 
ــم  ــ ــة الأمــ ــ ــايــ ــ الــــيــــمــــنــــيــــون تــــحــــت رعــ
ــتــــحــــدة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تــســويــة  المــ
أفــاد  مــا  وفــق  مستدامة.  سياسية 

به مكتب المبعوث.
كــمــا الــتــقــى المــبــعــوث الــخــاص 
اليمني  الـــوزراء  اليمن رئيس  إلــى 
الخارجية  الملك ووزيــر  معين عبد 
ــارك، وشــــــــدد عــلــى  ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ــد بـ ــمــ أحــ
الــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة الأولـــويـــات 
سياسية  عملية  وإطــلاق  العاجلة 

لتحقيق سلام دائم.
وبحسب ما جاء في بيان مكتب 
المــبــعــوث، الــتــقــى غـــرونـــدبـــرغ سفير 
الـــســـعـــوديـــة لــــدى الـــيـــمـــن، مــحــمــد آل 
التعاون  تعزيز  سبل  لبحث  جــابــر؛ 
والدوليين  الإقليميين  المعنيين  بــين 
لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي.

وفـــــي حــــين يـــتـــوقـــع أن تــتــركــز 
إحـــاطـــة غـــرونـــدبـــرغ عــلــى مـــا تـــراه 
الأمـــم المــتــحــدة إنـــجـــازاً إثـــر انتهاء 
نقل النفط الخام من ناقلة »صافر« 
المتهالكة قبالة ميناء رأس عيسى 
عملية  ضمن  البديلة  الناقلة  إلــى 
الإنـــقـــاذ الأمــمــيــة، كــانــت الـــولايـــات 
المتحدة أعلنت عودة مبعوثها إلى 
المنطقة في سياق الدعم للمساعي 

الباحثة عن حل للأزمة اليمنية.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

فـــي بـــيـــان: إن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ 
ــدأ جــــولــــة جـــــديـــــدة فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــ بـ
الــخــلــيــج »لـــدفـــع الــجــهــود الــحــالــيــة 
التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد 
ــيـــة ســــلام  ــلـ الــــهــــدنــــة وإطـــــــــــلاق عـــمـ

شاملة«.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي، 
ــاء  ــركــ ســيــلــتــقــي لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ »شــ
يــمــنــيــين وســـعـــوديـــين وإمـــاراتـــيـــين 
وعـــمـــانـــيـــين ودولــــــيــــــين؛ لمــنــاقــشــة 

الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لــتــأمــين هــدنــة 
دائـــمـــة وإطــــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

شاملة بوساطة الأمم المتحدة«.
وأكــــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــدعــم 
التوصل لحل للصراع اليمني في 

أقرب وقت ممكن.
 مــــــــــصــــــــــدران مـــــطـــــلـــــعـــــان فـــي 
»الــشــرق  أفــــادا  اليمنية،  الــحــكــومــة 
الأوســط« بعدم وجــود أي اختراق 

ــتـــى الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة  حــقــقــتــه حـ
والإقــلــيــمــيــة؛ وذلــــك بــســبــب تعنت 
الــحــوثــيــين ورفـــضـــهـــم المــقــتــرحــات 

الأممية كافة.
وتـــوقـــع المـــصـــدران أن يــواصــل 
مساعيهم  مع  تعنتهم  الحوثيون 
لابــتــزاز المجتمع الــدولــي والــدوائــر 
ــلــــفــــات الإنــــســــانــــيــــة،  الأمــــمــــيــــة بــــالمــ
ــنــــازلات كــافــة  ــتــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــ
الــتــي قــدمــهــا »الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي« 

والحكومة والمجتمع الدولي.

وفــــي وقــــت ســـابـــق، أكــــد وزيـــر 
الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، 
المؤقتة  العاصمة  فــي  لقائه  خــلال 
الــســويــد لــدى اليمن  عـــدن، سفيرة 
بــيــتــرا مــيــنــادر، ومــبــعــوث السويد 
استمرار  سيمنبي،  بيتر  الخاص 
الحوثيين في النهج السلبي نفسه 
الــجــهــود المــبــذولــة لتحقيق  تــجــاه 

السلام في اليمن.
ــال بــن مــبــارك: إن الجماعة  وقـ
العنف  سياسة  »تواصل  الحوثية 
ــــب وطـــــــرق  ــيـ ــ ــالـ ــ ــأسـ ــ والــــــــــعــــــــــدوان بـ
ــا عــلــى الإطــــلاق  مــخــتــلــفــة، أســــوأهــ
الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي تشنها 
عــلــى الــشــعــب بــــــأدوات اقــتــصــاديــة 
ــم إيــــــرانــــــي لــم  ــ ــدعــ ــ ــة وبــ ــريــ ــكــ ــســ وعــ
يــنــقــطــع، واســتــهــدافــهــا لــلــمــقــدرات 
ــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي  ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة الأوضــــــــــــاع  ــ ــمـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا لمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ

الإنسانية المتردية«.
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
فـــإن الحكومة  الــيــمــنــي،  الــخــارجــيــة 
ــــي تــحــمــل  ــــي بـــــــــلاده »مــــاضــــيــــة فــ فــ
مسؤولياتها والعمل على معالجة 
والاقتصادية  الإنسانية  الأوضـــاع 
بـــكـــل الـــســـبـــل المـــمـــكـــنـــة ومـــســـتـــعـــدة 
الـــحـــرب إذا فــرضــت  لاســتــحــقــاقــات 
لــه  إذا جــنــحــت  الــــســــلام  أو  عــلــيــهــا 

ميليشيا الحوثي«.
من جهته، كان زعيم الميليشيات 
الــحــوثــيــة، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، في 
أحدث خطبه عاد للتلويح بالعودة 
راكمته  بــمــا  متباهياً  الــحــرب،  إلـــى 
إيــرانــيــة خلال  مــن أسلحة  جماعته 

فترة التهدئة القائمة.
التصعيدي  الحوثي  الخطاب 
ــد أعـــطـــت كــل  زعـــــم أن الـــجـــمـــاعـــة قــ
الــــــفــــــرص مــــــن أجــــــــل الـــــوســـــاطـــــات 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق، بــــمــــا فــي 
ذلــــــك الــــوســــاطــــة الـــعـــمـــانـــيـــة، وأن 
إذا  إلا  تـــســـكـــت  لـــــن  مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه 
حصلت على مبتغاها من عائدات 
ــــت الـــهـــجـــمـــات  ــانـ ــ ــفــــط الـــــــــذي كـ ــنــ الــ
إلــى وقــف تصديره  الإرهابية أدت 
الأول(  ــــن  ــريـ ــ ــشـ ــ )تـ ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ مــــنــــذ 

الماضي.
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الحوثيون يهددون بالحرب... و»الرئاسي« متمسك بالمرجعيات

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن... ولا بوادر لحل يمني قريب
عدن: علي ربيع

يلوّح الحوثيون بالعودة للحرب ويرفضون المقترحات الأممية والدولية لإحلال السلام )أ.ف.ب(

تحذيرات أممية من استمرار تدهور الأمن الغذائي

يمنيون يواجهون الجوع برهن أمتعتهم ومقتنيات منازلهم

أجــبــر الــظــرف المــعــيــشــي المــتــدنــي، 
ورقـــــعـــــة الـــــجـــــوع والــــفــــقــــر المـــتـــســـعـــة، 
الــرواتــب، آلافــاً من اليمنيين  وانقطاع 
عــــلــــى رهــــــــن أمـــتـــعـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
ومــقــتــنــيــات مــنــازلــهــم، لــتــوفــيــر بعض 
احــتــيــاجــاتــهــم وأســـرهـــم الـــضـــروريـــة؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــدهــــور أوضـــاعـــهـــم 
ــقـــلاب الــحــوثــيــين  المــعــيــشــيــة، بــفــعــل انـ

المستمر للسنة التاسعة.
جـــاء ذلـــك بــالــتــزامــن مــع تــأكــيــدات 
أمــمــيــة أن تــدهــور الأمــــن الــغــذائــي في 
)آب(  اليمن سيستمر خلال أغسطس 
الجاري، وللشهر الثالث على التوالي، 
الــيــمــنــيــة  وأن اســتــراتــيــجــيــات الأســـــر 
لــلــتــعــامــل مــع ســبــل الــعــيــش تــدهــورت 
بمقدار نقطة مئوية واحدة في يونيو 
)حـــزيـــران( المــنــصــرم، مــقــارنــة بــأواخــر 

الشهر السابق له.
ويؤكد »عبد القوي« وهو ضابط 
سابق في الجيش اليمني، أنه اضطر 
العسكرية  إلــى رهــن هويته  أيـــام  قبل 
مــالــك مطعم فــي صنعاء، مقابل  لــدى 
منحه وجــبــة طــعــام تــعــادل قيمتها 5 

دولارات، لسد رمقه و5 من أطفاله.
وشــكــا »عــبــد الـــقـــوي« فــي حديثه 
ــــط«، مــن الــتــدهــور  مــع »الـــشـــرق الأوســ
المــعــيــشــي الــــذي أصــابــه وأطــفــالــه منذ 
انقطاع راتبه قبل سنوات عــدة، وهو 
الأمر الذي دفعه غير مرة إلى الخروج 
طلباً للرزق؛ لكن دون جدوى؛ مشيراً 
إلى أن وضعه المــادي كان قبل الحرب 
مــيــســوراً؛ حــيــث كـــان يــتــقــاضــى راتــبــاً 

شهرياً مع بعض الحوافز يعادل 170 
دولاراً، ويكفي لتغطية احتياجاته.

ــداً من  ــ ويـــعـــد »عـــبـــد الــــقــــوي« واحــ
الــــذيــــن عـــجـــزوا  الــيــمــنــيــين  بــــين آلاف 
عـــن تــوفــيــر الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــقــوت 
ــــروا إثـــر  ــطـ ــ الأســــاســــي لـــذويـــهـــم، واضـ
أمــتــعــتــهــم الشخصية  إلــــى رهــــن  ذلــــك 
في  آخــريــن،  لــدى  منازلهم  ومقتنيات 

سبيل مواجهة الضغوط المعيشية.
ــيــــش،  ــعــ ــل الــ ــ ــبـ ــ ومـــــــــع تـــــــدهـــــــور سـ
ــــدن  ــــي صـــنـــعـــاء ومـ ــكــــان فـ ــد الــــســ ــؤكــ يــ
ــــرى خـــاضـــعـــة لــلــحــوثــيــين، تــوســع  أخــ
ــرة »الــــــــرهــــــــونــــــــات« بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ظـ
أشــكــالــهــا بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة بصنعاء 
ــــرى؛ حــيــث يــقــوم أشــخــاص  ومــــدن أخـ
لا يـــمـــلـــكـــون المـــــــال بــــوضــــع أمــتــعــتــهــم 
الــشــخــصــيــة والمـــنـــزلـــيـــة لـــــدى تـــجـــار، 
تقديم  أو  مقابل حصولهم على سلع 

بعض الخدمات الأساسية.
واطلعت »الشرق الأوســط« خلال 
جولة على محال تجارية في صنعاء، 
الــرهــونــات المختلفة،  عــلــى مــئــات مــن 
ــن المـــوظـــفـــين  ــ تـــتـــبـــع ســـكـــانـــاً جـــلـــهـــم مـ
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين والأمـــنـــيـــين، 
مــمــن أجــبــرهــم الـــوضـــع الــبــائــس على 
رهـــن أمــتــعــتــهــم لأخـــذ مـــا يــحــتــاجــونــه 
من طعام ومــواد استهلاكية، في ظل 
وصل  التي  المــزريــة  الإنسانية  الحالة 
وانعدام  الفقر  جــراء  اليمنيون،  إليها 
الــســيــولــة وانـــقـــطـــاع المـــرتـــبـــات ونــــدرة 

فرص العمل.
وتــــتــــنــــوع الأمــــتــــعــــة الــشــخــصــيــة 
لدى متاجر،  التي وضعها مواطنون 
بــين: الــســاعــات الــيــدويــة، والــنــظــارات، 

والـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة، 
الجوالة،  السفر، والهواتف  وجــوازات 
والأسلحة النارية، والجنابي )خناجر 

يمنية(.
فــي صنعاء  ويفسر مــلاك متاجر 
ــهـــم إن مــعــظــم  ــقـــولـ بـ الــــظــــاهــــرة  هــــــذه 
اليمنيين ممن كانوا ميسوري الحال، 
ــل هــــــذه الأوضـــــــاع  ــ ــــي ظـ يــــضــــطــــرون فـ
الــعــصــيــبــة إلـــــى رهـــــن أغــــراضــــهــــم مــن 
أجــل سد رمــق العيش لهم ولأسرهم، 

مؤكدين وجود آلاف الرهونات لديهم 
ــريـــن،  ــن الـــبـــاعـــة الآخـ ولـــــدى غــيــرهــم مـ
تتبع أشــخــاصــاً مــمــن أجــبــرتــهــم شــدة 
الفاقة على رهنها، ومر على بعضها 
فـــتـــرات طــويــلــة ولــــم يـــــأتِ أصــحــابــهــا 

لاسترجاعها.
ونظراً لازديـــاد أعــداد الأشخاص 
الــــذيــــن يـــصـــلـــون إلـــــى الـــتـــجـــار لــرهــن 
أمـــتـــعـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة ومـــقـــتـــنـــيـــات 
ــقـــول بـــعـــض الـــتـــجـــار فــي  مـــنـــازلـــهـــم، يـ

حديثهم مع »الــشــرق الأوســـط«، إنهم 
وصــلــوا إلــى مرحلة لــم يــعــودوا فيها 
قـــادريـــن عــلــى اســتــقــبــال أي رهــونــات؛ 
ــواء مــــن مـــوظـــفـــين أو مــــن غــيــرهــم؛  ــ ســ
مرة  غير  تعرضوا  أن  بعد  خصوصاً 
ــة فــــي تــوفــيــر  ــوبـ ــعـ لــعــجــز مــــــادي وصـ

البضائع لمحالهم.
ــــك كـــافـــتـــيـــريـــا فــي  ــالـ ــ ــكــــشــــف مـ ويــ
صــنــعــاء عــن شــرائــه صــنــدوقــاً خاصاً 
ــــع رهــــونــــات الــــنــــاس، مــن  بـــهـــدف وضـ

ــا، بــداخــلــه  ــيـــرهـ ــويــــات وغـ وثـــائـــق وهــ
ــا مــــــن الـــــضـــــيـــــاع والــــتــــلــــف،  ــهـ ــظـ ــفـ ــحـ لـ
حــتــى يــأتــي الــوقــت الــــذي يتمكن فيه 
أصــحــابــهــا مـــن قــضــاء مـــا عــلــيــهــم من 

ديون واسترجاعها.
ويلجأ مالك الكافتيريا في أغلب 
ــالات -حــــســــب قــــولــــه- إلـــــى قــبــول  ــ ــحـ ــ الـ
ــو عــلــى  ــ الــــرهــــونــــات مــــن أشــــخــــاص ولـ
حــســاب تــراجــع دخــلــه الــيــومــي، نظراً 
لكونهم قدموا إليه بعد تصاعد حدة 

معاناتهم وأسرهم.
ويــقــول إن أغــلــب الــرهــونــات لديه 
ــعــــود لمـــوظـــفـــين حـــكـــومـــيـــين وعـــمـــال  تــ
بالأجر اليومي، وهم من الفئات الأشد 
ــوزاً مــمــن اضـــطـــروا نــتــيــجــة الــوضــع  عــ
الـــبـــائـــس إلـــــى رهـــنـــهـــا عـــلـــى مـــراحـــل، 

مقابل منحهم وجبات من الطعام.
فــي ســيــاق ظــاهــرة رهـــن الــوثــائــق 
الله«،  عبد  »أبــو  يتحدث  والمقتنيات، 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــــف بـ ــــوظـ مـــــن جـــهـــتـــه -وهـــــــــو مـ
حكومية في صنعاء- عن لجوئه قبل 
إلــى رهــن وثيقة ملكية منزله  أسبوع 
ــن بــمــنــطــقــة الـــخـــمـــســـين جــنــوب  ــائـ ــكـ الـ
غربي صنعاء، لدى مستشفى خاص، 
بعد  الــعــلاج  تلقي  مــن  نجله  ليتمكن 
تعرضه لحادث مروري أدى لكسر في 

قدمه اليمنى.
ويؤكد »أبو عبد الله« في حديثه 
مع »الشرق الأوسط«، أن السبب الذي 
ورثه  الــذي  المنزل  وثيقة  يرهن  جعله 
مـــع إخــــوانــــه عـــن والــــدهــــم، هـــو تــدنــي 
زاد من حدتها  التي  المعيشية  الحالة 

استمرار انقطاع الراتب.
فــي غضون ذلــك، أفـــادت مصادر 

طبية في صنعاء، »الشرق الأوسط«، 
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ بـــــــــــأن أغـــــــلـــــــب المــــــشــــــافــــــي الـ
والــحــكــومــيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
تــرفــض تــقــديــم أي خــدمــات علاجية، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــطـــارئـــة، لــلــمــرضــى 
الذين يصلون إليها وهم بحالة عجز 

تام عن الدفع نقداً.
من  كثيراً  فــإن  للمصادر،  وطبقاً 
حياتها  تفقد  المرضية  الــحــالات  تلك 
ــر،  وهـــــي تــتــنــقــل مــــن مــســتــشــفــى لآخــ
على  سريع  بشكل  الحصول  لغرض 
في  عجزها  نتيجة  الطبية،  الــرعــايــة 

تلك اللحظات عن دفع المال.
ــم المــتــحــدة قـــد أكـــدت  وكـــانـــت الأمــ
أن تــدهــور الأمـــن الــغــذائــي فــي اليمن 
الــجــاري،  أغــســطــس  خـــلال  سيستمر 

وللشهر الثالث على التوالي.
ووفــــــــق تــــقــــريــــر حــــديــــث لمــنــظــمــة 
ــة والــــــزراعــــــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم  ــ ــذيـ ــ الأغـ
المتحدة )فاو( فإنه كان هناك تدهور 
نــســبــي فــي حــالــة الأمــــن الــغــذائــي في 
المــاضــي، مقارنة  اليمن خــلال يونيو 

بشهر مايو )أيار(.
ــر إلــــــى أن المــســح  ــريـ ــقـ ــتـ ــفــــت الـ ولــ
المــجــرى لــلأمــان الــغــذائــي فــي يونيو، 
مــن  المــــــائــــــة  فــــــي   38 أن  عــــــن  كــــشــــف 
ــر الـــتـــي شــمــلــهــا المـــســـح تــعــانــي  ــ الأســ
مـــن مــســتــوى الأزمـــــة ومــــا فــوقــهــا في 
تــصــنــيــف انــــعــــدام الأمـــــــان الـــغـــذائـــي؛ 
مــوضــحــاً أن هــــذه الأســــر تــعــانــي من 
ــتـــهـــلاك الــطــعــام  نـــقـــص كــبــيــر فــــي اسـ
التغذية، مــع بيانه أن 34 في  وســوء 
المــائــة مــن الأســـر اليمنية تــعــانــي من 

مستوى جوع شديد.

توقف الرواتب دفع يمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل باعة متجولين )رويترز(

صنعاء: »الشرق الأوسط«

الجماعة فرضت زيارة مقابر القتلى والمشاركة في استهداف النساء

الحوثيون يلزمون المدارس الأهلية برامج طائفية والحشد للقتال
فــــرضــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
التعليم  برنامجاً طائفياً على مدارس 
الأهـــلـــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، يــبــدأ 
لــــدورات  والإدارات  الــطــلاب  بــإخــضــاع 
طــائــفــيــة، ويــنــتــهــي بـــإلـــزامـــهـــا بحشد 
ــتـــي تــقــام  ــى المـــعـــســـكـــرات الـ ــ الــــطــــلاب إلـ
نــهــايــة كـــل عــــام، وذلــــك بــعــد أن فشلت 
ــــرض الــطــائــفــيــة عــلــى  الـــجـــمـــاعـــة فــــي فـ
مـــــدارس الــتــعــلــيــم الـــعـــام، ولـــجـــأت إلــى 

إيجاد نظام تعليمي طائفي خاص.
وأتــــــــــت هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بــــعــــد أن 
في  عنها  مندوبين  الميليشيات  عينت 

ــراف عــلــى التعبئة  لـــإشـ ــة؛  كـــل مـــدرسـ
الــطــائــفــيــة، وألــزمــت المــــدارس بمنحهم 
رواتـــــب شــهــريــة مـــن عـــائـــداتـــهـــا، حيث 
فرضت إدارة التعليم الأهلي في مكتب 
التربية والتعليم في محافظة صنعاء 
عــلــى جــمــيــع المـــــدارس مــع بــدايــة الــعــام 
الدراسي الحالي تنفيذ برامج للتعبئة 
الطائفي،  المــنــدوب  بــإشــراف  الطائفية 
وخضوع إدارة المدرسة والمعلمين فيها 
ــــدورات طــائــفــيــة، مــع اعــتــبــار الالــتــزام  لـ
ــامــــج أســـــاســـــاً لـــحـــصـــول  ــرنــ ــبــ بــــذلــــك الــ
المــــدرســــة عــلــى تــرخــيــص الـــعـــمـــل، وإلا 

فإنها ستواجه الإغلاق.
وبــحــســب الــوثــيــقــة الـــتـــي اطــلــعــت 

عــلــيــهــا »الـــشـــرق الأوســـــط« فـــإن تقييم 
تجديد  على  الأهلية  المـــدارس  حصول 
ــيــــص الـــعـــمـــل مـــرتـــبـــط بــتــفــعــيــل  تــــراخــ
ــفــــي، الــــــــذي يــتــضــمــن  ــائــ ــانــــب الــــطــ الــــجــ
تخصيص يوم في كل أسبوع للتعبئة 
ــة بتفعيل  المـــدرسـ الــطــائــفــيــة، والــــتــــزام 
المناسبات الطائفية للانقلابيين تحت 

مسمى »الهوية الدينية والوطنية«.
الحوثية  التعليمات  تتضمن  كما 
عمل سجلات للمدرسة مخصصة لهذا 
اليوم والفعاليات والمناسبات الدينية، 
وتــــرديــــد »الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة« فــي 
وإلــزام  لــلــمــدارس،  الصباحي  الطابور 
كـــل مـــدرســـة بــغــرس مــفــاهــيــم »الــهــويــة 

ــــذي  الإيــــمــــانــــيــــة«، وهــــــو المـــصـــطـــلـــح الـ
عن  للتعبير  المــيــلــيــشــيــات  تــســتــخــدمــه 
على  تفرضها  الــتــي  المذهبية  رؤيــتــهــا 
الذين  سيطرتها،  مناطق  فــي  السكان 
يــعــتــنــق أكـــثـــر مـــن 80 فـــي المـــائـــة منهم 

المذهب السني.
ــلـــيـــشـــيـــات بــتــلــك  ولــــــم تـــكـــتـــفِ المـــيـ
الــتــي لا عــلاقــة لها بالعملية  الــشــروط 
ــبــــت بــــأن  ــالــ ــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا طــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
يتضمن التقييم وجود مندوب ثقافي 
لــلــمــدرســة مــرشــح مــن مكتب الــتــربــيــة، 
تشارك  وأن  ــم،  دائـ بشكل  فيها  ومقيم 
هـــــــذه المــــــدرســــــة فـــــي دعـــــــم مـــــا تــســمــى 
»قــوافــل الــتــوعــيــة المــســتــمــرة« بمخاطر 

»الــــحــــرب  ـــ ــا يـــصـــفـــه الانــــقــــلابــــيــــون بــ ــ مـ
الناعمة«، ويقصدون بها عمل النساء، 
الــلــغــات، والمــشــاركــة فــي الحياة  وتعلم 
العامة، ومشاهدة المحطات الفضائية 

والأفلام، وسماع الأغاني.
وطبقاً للوثيقة الحوثية، فإنه من 
ــتـــزامـــات الــتــي يــنــبــغــي على  ضــمــن الالـ
المدارس القيام بها، زيارة مقابر قتلى 
الانقلابيين خلال الحرب، وتخصيص 
القتلى،  هـــؤلاء  لأبــنــاء  مجانية  مقاعد 
وأن تكون المدرسة مشارِكة في المعرض 
في  الانقلابيون  يقيمه  الــذي  السنوي 
ذكــرى مقتل مؤسس الجماعة، حسين 

الحوثي.

الإدارات  تقييم  التقييم،  ويشمل 
دورات طائفية  أخــذت  المدرسية، وهــل 
لمــديــر أو مـــديـــرة المـــدرســـة والمـــدرســـين، 
ــة إلــــــى تـــقـــيـــيـــم مـــســـتـــوى حــشــد  ــ ــافـ ــ إضـ
المدرسة لطلابها للالتحاق بما تسمى 
مدى  وتقييم  الصيفية«  »المــعــســكــرات 
الــواردة من  التعليمات  تنفيذ المدرسة 

مكتب التربية والتعليم.
قد  الحوثيين  الانقلابيين  أن  ومــع 
أوجدوا نظاماً تعليمياً طائفياً موازياً 
فيه  الملتحقون  يتمتع  الــعــام  للتعليم 
والملابس  الداخلي  والسكن  بالتغذية 
والكتب المجانية، فإنهم ألزموا المدارس 
الأهلية »بــضــرورة غــرس« مــا يقولون 

الحوثي وأحقيتهم  إنها محبة سلالة 
فــــي حـــكـــم الـــيـــمـــن، وتــطــبــيــق المــعــايــيــر 
الــخــاصــة بــالــفــصــل بـــين الــجــنــســين في 
الفعاليات والمناسبات، وإيجاد مكتبة 

طائفية إلكترونية في كل مدرسة.
ــيــــة  ــة الــــحــــوثــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وربـــــــطـــــــت الـ
الحصول على تجديد تراخيص العمل 
هذا  على  بالتوقيع  الأهلية  للمدارس 
الطائفي في  المــنــدوب  قبل  التقييم من 
كـــل مـــدرســـة وأعــــضــــاء لــجــنــة الــتــقــيــيــم 
التي تضم 4 من موظفي إدارة التعليم 
الأهلي، وما يسمى »المكتب التربوي« 
ــي المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي لمــيــلــيــشــيــات  فــ

الحوثي.

عدن: محمد ناصر



3 NEWSأخبار

Issue 16332 العدد - Wednesday - 2023/8/16 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة لتنفيذها

العراق يوافق على مخرجات الحوار مع واشنطن والتحالف الدولي
قــــرر الــــعــــراق تــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
مــشــتــركــة لــتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
مــع الــتــحــالــف الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم 
المستقبلية  العلاقة  عــن   

ً
داعـــش، فضلا

بين بغداد وواشنطن في ضوء اتفاقية 
بينهما  الموقعة  الاستراتيجي  الإطـــار 

عام 2009.
ــائــــد  ــقــ ــم الــ ــ ــاســ ــ وقـــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بــ
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة الـــلـــواء يحيى 
رســـــــول عـــبـــد الــــلــــه، فــــي بــــيــــان رســمــي 
الـــوزاري  عقب اجــتــمــاع عــقــده المجلس 
للأمن الوطني برئاسة رئيس الــوزراء 
محمد شياع الــســودانــي، الــثــلاثــاء، إن 
»المــجــلــس اســتــمــع إلـــى إيـــجـــاز مفصل 
عـــن زيــــــارة الـــوفـــد الـــعـــراقـــي، بــرئــاســة 
ــابــــت مــحــمــد  وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـيـــد ثــ
الـــعـــبـــاســـي، إلــــى واشـــنـــطـــن بـــنـــاءً على 
ــاع الأمـــيـــركـــي.  ــ ــدفـ ــ ـــر الـ ــ ــوة مــــن وزيــ ــ ــ دعـ
ــلـــع عـــلـــى اســـتـــعـــراض لــلــحــوار  كـــمـــا اطـ

المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــــذي تـــنـــاول 
التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية 
العلاقة  وشــكــل  الاستراتيجي،  الإطـــار 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين الــــعــــراق والــتــحــالــف 
الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد 
العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة 
العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة 
بـــمـــخـــتـــلـــف صـــنـــوفـــهـــا واضـــطـــلاعـــهـــا 
بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار 

وتأمين حدود البلاد«.
وأضاف رسول أن »الوفد العراقي 
ــيـــة خـــلال  طـــــرح وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــعـــراقـ
مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة 
ــيـــة أجــنــبــيــة  ــالـ ــتـ قــــــــوات قـ ــود أي  ــ ــوجـ ــ لـ
أنه  الــعــراقــيــة«، مضيفاً  على الأراضـــي 
»بــعــد اطــلاعــه عــلــى مــجــريــات الــحــوار، 
أقـــرّ المجلس اتــفــاق الــوفــد الــعــراقــي مع 
الأمــيــركــي على تشكيل لجنة  الــجــانــب 
عــلــيــا مــشــتــركــة مــع الــتــحــالــف الــدولــي، 
ــبــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــخــــرجــــات الــــحــــوار  ــلــ لــ
ــيــــس أركــــــان  ــه رئــ ــيـ المــــشــــتــــرك مــــع تـــوجـ

الجيش بالتواصل مع قيادة التحالف 
الــعــراق للمباشرة بأعمال  الــدولــي فــي 

اللجنة الثنائية«.
وكان اختتم في التاسع من أغسطس 
)آب( الــحــالــي الـــحـــوار الأمـــنـــي المــشــتــرك 
بــين الــولايــات المتحدة والــعــراق بتوقيع 
ــد الالــــتــــزام  ــ ــذي أكـ ــ مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع الــ
الــثــنــائــي بــالــتــعــاون الأمـــنـــي والــدفــاعــي 
المستمر في جميع المجالات، بما في ذلك 
مهمة القضاء على تنظيم »داعش« التي 
ــادت وزارة الــدفــاع  ــ يــقــودهــا الـــعـــراق. وقـ
الأميركية ووزارة الدفاع العراقية افتتاح 
ــتــــعــــاون الأمــــنــــي المـــشـــتـــرك بــين  حـــــــوار الــ
العاصمة  الولايات المتحدة والعراق في 
واشنطن في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس 
الحالي، وأكد الجانبان مجدداً التزامهما 
بالتعاون الأمني ومصالحهما المشتركة 

بالاستقرار الإقليمي.
ــــدا أن هــنــاك  ــــذي بـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
شــبــه إجـــمـــاع عـــراقـــي هــــذه المـــــرة على 
تـــحـــديـــد أوجـــــــه الـــعـــلاقـــة بــــين الــــعــــراق 

ــتـــحـــدة بـــشـــأن الـــوجـــود  والـــــولايـــــات المـ
الحالي والمستقبلي، فإن الجدل بشأن 
طبيعة هــذا الــوجــود لا يــزال مطروحاً 
من قبل بعض الفصائل المسلحة التي 
لم تنخرط بعد في العملية السياسية. 
المسلحة  الفصائل  معظم  ولكون  لكنه 
القريبة من إيران دخلت في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة وأصبحت جزءاً من 
قــــوى الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الــتــي شكلت 
لتلك  لــم يعد  فــإنــه  الــحــالــيــة،  الحكومة 

القوى المعترضة أهمية كبيرة.

غوتيريش يحذر 
من »داعش« والخبراء يقللون

ــــدد خــــبــــراء عـــراقـــيـــون  ــــك حـ ــــى ذلـ إلـ
ــة الـــــعـــــلاقـــــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـــــصـــــصـــــون طـ ــتـــ ــ مـ
المــســتــقــبــلــيــة بــــين الــــعــــراق والــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لكنهم قــلــلــوا من 
الــعــام للأمم  الأمــين  أهمية تصريحات 

المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش بــشــأن 
عــــــــــودة مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« 
وأعدادهم في كل من العراق وسوريا. 
وفــي هــذا الــســيــاق يــقــول رئــيــس المركز 
الـــجـــمـــهـــوري لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــدكـــــتـــــور مــعــتــز 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن  مــحــي الـــديـــن لــــ
تناولا  والأميركي  العراقي  »الجانبين 
الفرص والتحديات المشتركة للتعاون 
في مجال محاربة )داعــش( وهزيمته، 
حيث تمت مناقشة أكثر من محور في 
التنظيم مرة  عـــودة  الاتــجــاه لمنع  هــذا 
ثانية، والتأكيد على التعاون المشترك 
ــا قــــوات  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــيــ ــنــ مــــع الـــــقـــــوات الأمــ
التي تعرضت في  الكردية  البيشمركة 
الآونة الأخيرة إلى تعرضات كثيرة من 
مسلحي هذا التنظيم الذين تمددوا في 
المـــدن الــكــرديــة«. وأضـــاف أن »الحاجة 
الملحة في الوقت الحاضر هي التعاون 

المستمر مع الجانب الأميركي«.
ــــودة  عـ ـــأن  ــشـ بــ ســــــــؤال  عـــلـــى  ورداً 

التي  والتحذيرات  »داعـــش«،  مسلحي 
الخصوص،  بــهــذا  غوتيريش  أطلقها 
المنظور  الدين: »مــن حيث  يقول محي 
المــيــدانــي نــجــد أن هــنــاك انــحــســاراً في 
عسكرياً  جهداً  هنالك  وأن  العمليات، 
العراقية لمنع  الــقــوات  قبل  واضحاً من 
تمدد هذا التنظيم، لكنه يبقى موجوداً 
إجهاضية  بعمليات  قيامه  خــلال  مــن 
ضــد الــقــوات الــعــراقــيــة، بــصــرف النظر 
عن الأرقــام التي يجري الحديث عنها 

بشأن أعداد مسلحي )داعش(«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر الأمــنــي 
»الــشــرق  لـــ الــبــيــاتــي  المتخصص ســرمــد 
الأوســــــــــــط«، إنــــــه مـــــن بـــــين أهــــــم مـــــا تــم 
تــنــاولــه »فــصــل الــســاحــة الــســوريــة عن 
التحالف  العراقية عبر جهود  الساحة 
الـــــدولـــــي، ذلـــــك أن الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة 
المسلحة،  التصنيفات  من  الكثير  فيها 
ــن الـــــتـــــدخـــــلات،  ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــن كــ ــ ــ  عـ

ً
ــلا ــ ــــضــ فــ

بــيــنــمــا الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة تــعــد نــوعــاً 
قبل  مــن  عليها  ومسيطراً  مستقرة  مــا 

إلى  وأشــار  تماماً«.  العراقية  الحكومة 
أن »مــن بــين القضايا الــتــي تــم الاتــفــاق 
الــعــراق في مجالات  عليها هي طلبات 
ــع  ــ ــكـــريـــة وفـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، ووضـ عـــسـ
المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــين وحــمــايــتــهــم 
كونهم موجودين في عدة أماكن، مما 
ــن الــقــضــايــا  يــتــطــلــب تــوفــيــر الـــعـــديـــد مـ
التي تؤمن استمرارية عملهم«. وفيما 
يقول  غــوتــيــريــش،  بــتــحــذيــرات  يتعلق 
البياتي إن »ما أعلنه غوتيريش بشأن 
مــن  مـــســـلـــح   7000 ــــى  إلــ  5000 وجـــــــود 
تنظيم )داعـــــش( بــين الـــعـــراق وســوريــا 
هو في الواقع غير دقيق بشأن العراق 
على الأقــل، حيث لا يزيد وجودهم عن 
المعتمدة«،  الإحصائيات  حسب  الألــف 
مشيراً إلى أنه »من الصعب تحديد رقم 
)داعــش(، خصوصاً أن قيادات  لـــ معين 
التنظيم  هــذا  مــن  والثاني  الأول  الخط 
الإرهابي كلها قتلت، وبالتالي من غير 
الممكن خلط الساحة السورية بالساحة 

العراقية على هذا الصعيد«.

بغداد: حمزة مصطفى

بين الملاحَقين مدير مكتبه ومستشاره الإعلامي

بغداد: مذكرات اعتقال مساعدي الكاظمي في عهدة »الإنتربول«
ــام  ــعــ ــــي الادعــــــــــــاء الــ ــــاضـ ــلــــب قـ طــ
فـــي الــــعــــراق، مـــن الـــشـــرطـــة الــدولــيــة 
)الإنـــتـــربـــول( إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى 4 
مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء 
بتهم  الــكــاظــمــي،  الــســابــق مصطفى 
ــة الأمــــانــــات  ــرقــ تــتــعــلــق بــقــضــيــة ســ
ـــعـــرف 

ُ
ت ــت  ــاتــ ــا بــ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة، أو مـ

ر إجــمــالــي  ــدَّ ــقــ ــقــــرن« ويــ ــة الــ ــرقـ »سـ ـــ بـ
المــبــلــغ المــــســــروق بــنــحــو 2.5 مــلــيــار 

دولار أميركي.
ــلــة  ــرات مــذيَّ ــذكــ وطــبــقــاً لأربـــــع مــ
بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي 
نــجــم عــبــد الــلــه أحــمــد، ومــؤرخــة في 
الــجــاري،  )آب(  أغسطس  مــن  الثامن 
وتداولتها مواقع خبرية كثيرة، فإن 
المتهمين المطلوبين هم كل من: المدير 

الـــخـــاص لمــكــتــب الــكــاظــمــي ورئــيــس 
جــهــاز المــخــابــرات الــوطــنــي الــســابــق 
ومستشاره  جــوحــي،  رائـــد  القاضي 
السياسي والإعلامي مشرق عباس، 
 إلى محمد نجاتي، سكرتير 

ً
إضافة

الــكــاظــمــي الــشــخــصــي، وعــبــد الأمــيــر 
حسون علي طه.

الــــقــــضــــاء  أصــــــــــــدر  أن  وســــــبــــــق 
ــر  ــرة قــبــض عــلــى وزيـ ــذكـ الـــعـــراقـــي مـ
ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الأمـــيـــر  ــة الـــسـ ــيـ ــالـ المـ
عــلاوي، لكن اسمه لم يَــرِد هذه المرة 
ضمن المطلوبين على لائحة الشرطة 

الدولية.
ــــدت مــــــذكــــــرات الـــقـــبـــض  ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاتحادية  الــنــزاهــة  كتاب هيئة  إلــى 
التهم  الــعــراق عــن  لملاحقتهم خـــارج 
ــادة  ــام المــ ــكـ ــق أحـ المـــســـنـــدة إلــيــهــم وفــ
316 مــن قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي 

ــوال  المــتــعــلــقــة بــالاســتــيــلاء عــلــى الأمــ
العامة وتطول  بالوظيفة  والانتفاع 
بالسجن   

ٌ
عقوبة فــي ضوئها  المـــدان 

لا تـــتـــجـــاوز عـــشـــر ســــنــــوات. وطــلــب 
الادعــــاء الــعــام مــن الــشــرطــة الــدولــيــة 
تــأيــيــد الــتــســلــم، وإشـــعـــاره فــي حالة 
لـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم لــيــتــســنــى له 

ُ
أ

توجيه إجراءاته وفقاً للقانون.
وتفجرت قضية سرقة الأمانات 
الضريبة في أكتوبر )تشرين الأول( 
2022، قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن انــتــهــاء 
ولايــة حكومة الكاظمي الــذي يدافع 
مـــــن كــشــف  بــــأنــــه أول  ــفــــه  مــــوقــ عـــــن 
عـــن ســرقــة الـــقـــرن واعــتــقــل المتهمين 
فــيــهــا، ويـــقـــول إن مـــذكـــرات الــقــبــض 
بمثابة  مساعديه  ضــد  تصدر  التي 
ــفـــيـــة ســيــاســيــة  »اســـــتـــــهـــــداف وتـــصـ

مبيّتة«.

وأفرجت حكومة رئيس الوزراء 
مــحــمــد الـــســـودانـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، عــن نــور 

ــيــــســــي فــي  ــر، وهـــــــو مـــتـــهـــم رئــ ــ ــيــ ــ زهــ
ــلــــن فــــي نــفــس  قــضــيــة الـــســـرقـــة، وأعــ
الشهر عن استعادة مبلغ بسيط من 

التأمينات الضريبية  إجمالي مبلغ 
ــلــــع يـــونـــيـــو  المــــــســــــروقــــــة. وفــــــــي مــــطــ
ــع الــقــضــاء  ــ )حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، رفـ
إشارة الحجز عن أكثر من 40 عقاراً 
ــه لــيــتــمــكــن من  ــتــ لـــنـــور زهـــيـــر وزوجــ
إعــــادة المــســروقــات الــتــي بــذمــتــه إلــى 
خــزيــنــة الـــدولـــة، الأمــــر الــــذي عـــرّض 
الــحــكــومــة لانــتــقــادات شــديــدة ودفــع 
ذلك  بجدية  التشكيك  إلى  الكثيرين 

وأهدافه.
وكــــــــان رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة 
الـــعـــراقـــيـــة، الــقــاضــي حـــيـــدر حــنــون، 
قد دعا، الأسبوع الماضي، الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسليم 
الــوزراء  رئيس مجلس  مكتب  مدير 
لتورطهما  السابقين  المالية  ووزيـــر 
في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
ــنــــون، خـــــلال مــؤتــمــر  وأشـــــــار حــ

ــرات  ــشـ ــنـ صــــحــــافــــي، إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الـ
الــحــمــراء لــلــمــطــلــوبــين؛ مــديــر مكتب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وكـــذلـــك  رئــ
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص فـــي الــحــكــومــة 
الجنسية  يحملان  وهــمــا  الــســابــقــة، 

الأميركية.
وأعــــــــــرب حــــنــــون عـــــن أمــــلــــه فــي 
أن تـــتـــعـــاون الــــدولــــتــــان فــــي تــســلــيــم 
ــذكـــوريـــن،  المــطــلــوبــين والمــتــهــمــين المـ
لــجــمــهــوريــة  دعـــمـــهـــمـــا  ـــثـــبـــتـــا 

ُ
ت وأن 

الـــعـــراق فــي مــجــال مــكــافــحــة الفساد 
ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين 

والأموال المسروقة بالقول والفعل.
كذلك دعا رئيس هيئة النزاهة، 
دولة الإمــارات إلى تسليم المستشار 
الــســيــاســي لــرئــيــس مجلس الــــوزراء 
في الحكومة السابقة مشرق عباس 

الذي يُعتقد أنه يقيم فيها.

بغداد: فاضل النشمي

رائد جوحيمشرق عباس

وزير خارجية بريطانيا الأسبق قال إنه حذر من أن »حكم الملالي سيكون أسوأ من الشاه«

ديفيد أوين: علينا الإقرار بدورنا في انقلاب 1953 بإيران
البريطاني  الخارجية  وزير  قال 
الأســبــق الــلــورد ديــفــيــد أويــــن، خــلال 
ثورة 1979 في إيران، إنه حذر من أن 
»حكم الملالي سيكون أسوأ من حكم 
ــان«،  الـــشـــاه مـــن حــيــث حــقــوق الإنـــسـ
مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة 
اعــتــراف بـــلاده بــدورهــا الــقــيــادي في 
انقلاب عام 1953 الــذي أطــاح رئيس 
الـــــــــوزراء المــنــتــخــب مــحــمــد مـــصـــدق، 
وذلـــــــك مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز مــصــداقــيــة 
الحركة الإصلاحية  بريطانيا ودعم 
أوردت صحيفة  إيــــران، حسبما  فــي 

»الغارديان« البريطانية.
وتتزامن هذه الأيام مع الذكرى 
الـــــــــــــ70 لإســــــقــــــاط مــــحــــمــــد مــــصــــدق، 
وكــانــت الــولايــات المتحدة قــد رفعت 
الــســريــة عـــن وثـــائـــق اســتــخــبــاراتــيــة 
إلـــــى دور  تـــشـــيـــر  10 ســــنــــوات  ــبـــل  قـ
)سي  الأميركية  المركزية  المخابرات 
آي إيه( بالتعاون مع الاستخبارات 

البريطانية )إم آي 6(.
وقـــال ديــفــيــد أويـــن، الـــذي تولى 
الــخــارجــيــة مــن 1977  منصب وزيـــر 
»الــغــارديــان«:  لصحيفة   ،1979 إلــى 
»هـــنـــاك أســـبـــاب وجــيــهــة لــلاعــتــراف 
الــولايــات  مــع  المتحدة  المملكة  بــدور 
الإطــــاحــــة  فــــي   1953 عـــــام  المـــتـــحـــدة 
ــة. مــن  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ بــــالــــتــــطــــورات الــ
مخطئين  كنا  بأننا  الاعتراف  خلال 
فــي الــقــيــام بــذلــك، وألــحــقــنــا الــضــرر 
ــوات الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــدفـــع  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
بــاتــجــاه إيـــــران ديــمــقــراطــيــة، فــإنــنــا 
نــجــاح الإصــلاحــات  احتمالية  نــزيــد 

اليوم«.
وخــــلال فــتــرة عــمــل أويــــن، سقط 
نــظــام الــشــاه الـــذي كـــان مــدعــومــاً من 
أمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا. وقـــــــال أويــــن 
ــدد: »لــقــد  ــــذا الــــصــ لــلــصــحــيــفــة فــــي هـ
حــــــذرت بــشــكــل عــلــنــي لــلــغــايــة عــلــى 
التلفزيون فــي خــريــف عام  شــاشــات 
الـــقـــادم  المــــلالــــي  حـــكـــم  أن  مــــن   1978
سيكون أسوأ بكثير من حكم الشاه 
والسعادة  الإنسان  من حيث حقوق 
الـــشـــخـــصـــيـــة«. وأضــــــــاف: »لـــلأســـف، 

ثبتت صحة ذلك«.
وكــــشــــف أويــــــــن عـــــن تــــحــــذيــــرات 
ــاه إيــــــران  ــا لــــشــ ــهـ ــهـ وتــــوصــــيــــات وجـ
ــــي هــــــذا الــــصــــدد:  الــــســــابــــق، وقـــــــال فـ
أســلــوب حكمه  أن  »أوضــحــت للشاه 

يــجــب أن يفسح المــجــال لإصــلاحــات 
لو  أتمنى  كنت  لكنني  ديمقراطية، 
فكان  الخطير،  بمرضه  علمت  أنني 
بـــإمـــكـــانـــي الـــضـــغـــط عــلــيــه قـــبـــل ذلـــك 
بكثير عام 1978 للبقاء في سويسرا 
ــبـــي، والـــســـمـــاح  ــعــــلاج الـــطـ لــتــلــقــي الــ
بصعود حكومة أكثر ديمقراطية في 

إيران«.
ويـــلـــقـــي كـــثـــيـــرون بـــالـــلـــوم عــلــى 
الـــتـــي أطـــاحـــت حــكــومــة  ــورة 1953  ــ ثـ
مصدق في تعثر مسار الديمقراطية 
بــإيــران، ســواء في آخــر سنوات حكم 
الشاه، أو في ظل المؤسسة الحاكمة 
الــحــكــم على  الــتــي تتحكم بــمــفــاصــل 

مدى 43 عاماً.
هــي   »6 آي  »إم  ــالــــة  وكــ ــانــــت  وكــ
مـــن تــولــى وضـــع المــخــطــط الأصــلــي، 
التمهيد«،  »عملية  اســم  حمل  الـــذي 
ــــوزراء  بــعــد تــولــي مــصــدق رئـــاســـة الـ
وإصــداره قــراراً بتأميم شركة النفط 

البريطانية المهيمنة على البلاد.
ونجح رئيس الوزراء البريطاني 
ــبــــق، ويــنــســتــون تـــشـــرشـــل، في  الأســ
إقـــنـــاع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي حــيــنــذاك 
دوايــــت أيـــزنـــهـــاور، إطــاحــة مــصــدق. 
وجاءت موافقة أيزنهاور بعد رفض 

ــاري  ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي هـ ــرئــ ســـلـــفـــه الــ
تــرومــان، الــذي كــان يــرى في مصدق 

حصناً ضد الشيوعية.
وفــي ربــيــع 1953، شــرعــت »سي 
المــشــتــرك مع  إيـــه« فــي التخطيط  آي 
تسمية  إعــــــادة  وجـــــرت   ،»6 آي  »إم 

العملية لتصبح »أياكس«.
وعــــــن تـــأثـــيـــر تـــلـــك الأيـــــــــام عــلــى 
الأوضـــــــاع الــحــالــيــة فـــي إيـــــــران، قــال 
أويـــــــــن: »الــــــيــــــوم، يــــجــــري الإنــــصــــات 
إلـــى واحـــتـــرام حــجــج الــنــســاء القوية 
للإصلاح في إيران، لأنها وفية لروح 
ــاريـــخ طـــويـــل داخـــل  ســيــاســيــة لــهــا تـ

إيران«. 
وأضــــــــاف: »بـــمـــقـــدور الــحــكــومــة 
دعــــم قضيتهم،  الـــيـــوم  الــبــريــطــانــيــة 
وتــعــزيــز احــتــمــالات نــجــاحــهــا وعــدم 
إهمالها، إذا اعترفنا بأخطاء سابقة 
الــتــي  وقــعــت عــــام 1953، والأخــــطــــاء 
ارتــكــبــتــهــا فــي الــفــتــرة مــن 1977 إلــى 

.»1979
تيلور،  نــورتــون  ريتشارد  وقــال 
مــؤلــف كــتــاب »دولـــة الــســريــة«، الــذي 
البريطانية  الاســتــخــبــارات  يــتــنــاول 
ــن المــحــزن  ــه »مـ ــل الإعــــــلام، إنـ ــائـ ووسـ
والسخيف والسلبي حقاً أن تستمر 

الاختباء  فــي  البريطانية  الحكومة 
خلف شعارها العتيق: )لا تؤكد ولا 
تــنــفــي(«، ولا تـــزال تــرفــض الاعــتــراف 
)إم آي 6( في إسقاط  بالدور الرائد لـ
مصدق، في وقت جرى كشف الكثير 
للغاية من الوثائق خلال العديد من 
ــوات بـــخـــصـــوص الأمــــــــر، بــمــا  ــنــ ــســ الــ
ــــق تـــخـــص )ســــــي آي  ــائـ ــ ــــي ذلــــــك وثـ فـ
إيه(«، حسبما أوردت »الغارديان«.  
ولــيــســت هـــذه المـــرة الأولــــى التي 
أهم  بريطانيا في  دور  فيها  يــطــرح 
حــــدث ســيــاســي شــهــدتــه إيـــــران قبل 
الــثــانــي  الـــنـــصـــف  ــي  فــ  ،1979 ثــــــورة 
ــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــفـــي صــيــف  ــقــ ــن الــ مــ
2020،  بثت القناة الرابعة في هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســي(  ــ الإذاعــ
»الملكة  عــنــوان  تحت  وثائقياً  فيلماً 
قــنــاة  أوردت  والانـــقـــلاب«، حـــســـبـــمـــا 

»بي بي سي« الفارسية حينها.
ــوثــــــائــــــقــــــي« الــــــذي  وحـــــســـــب »الــــ
استند على الوثائق الأميركية التي 
ــة الــســريــة فــي عــام  رفــعــت عنها درجـ
2017،  فــــإن »خــطــأ فـــي نــقــل رســالــة 
السفير  نقل  في  دبلوماسية تسبب 
الأمـــيـــركـــي لــــوي هـــنـــدرســـون رســالــة 
ــيـــث إلـــى  ــزابـ ــيـ خـــاطـــئـــة مــــن المـــلـــكـــة إلـ

محمد رضا شاه بهلوي«.
وتـــقـــول الــوثــائــق إن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين تــلــقــوا رســالــة مــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي إلـــى نظيره 
ــا عــــن طــريــق  الأمــــيــــركــــي، وفــــســــروهــ
الــخــطــأ بــأنــهــا مـــن المــلــكــة إلــيــزابــيــث. 
وكــتــب فــي الــرســالــة: »أعــلــنــت وزارة 
الخارجية البريطانية، عصر اليوم، 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  تــلــقــي وزيــ
رســـالـــة مـــن المــلــكــة، تــعــرب فــيــهــا عن 
المتعلقة  الــتــطــورات  آخـــر  إزاء  قلقها 
بالشاه، وتعرب عن أملها في إقناعه 

بعدم مغادرة البلاد«.
ــقـــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــوي  ونـ
هــــنــــدرســــون الــــرســــالــــة الـــتـــي اعــتــقــد 
ــيـــركـــيـــون أنـــهـــا مــن  المــــســــؤولــــون الأمـ
المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة، وتـــم نقلها إلــى 
ــــوي تــــوديــــع  ــنـ ــ الـــــشـــــاه الـــــــــذي كـــــــان يـ
رئيس الــوزراء ومغادرة البلاد، لكن 
ذلك  وبعد  للتراجع.  دفعته  الرسالة 
بــيــوم اكــتــشــفــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الــخــطــأ فــي رســالــة وزيـــر الــخــارجــيــة 
 
ً
تعديلا ترسل  لــم  لكنها  البريطاني 
ــة الــتــي  ــ ــــروايـ ــران، حـــســـب الـ ــهــ ــــى طــ إلـ

قدمها الوثائقي.

اللورد ديفيد أوين )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

»من خلال الاعتراف بأننا 
كنا مخطئين، وبأننا ألحقنا 

الضرر بالخطوات التي 
كانت تدفع باتجاه إيران 
ديمقراطية، فإننا نزيد 

فرص نجاح 
الإصلاحات اليوم«

استمرار الضغط رغم »اتفاق السجناء«

بلينكن يؤكد عدم تغيير 
نهج واشنطن حيال طهران

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ أكــــد وزيـ
النهج  أن  الــثــلاثــاء،  بلينكن،  أنــتــونــي 
العام لإدارة الرئيس جو بايدن حيال 
طــهــران لــم يتغير بــعــد الــتــوصــل إلــى 
»اتــفــاق مبدئي« فــي شــأن الأميركيين 
ــران، مــوضــحــاً أن  ــ إيـ لـــدى  المحتجزين 
واشنطن تواصل تطبيق استراتيجية 
الــــردع والــضــغــط والــدبــلــومــاســيــة من 
أجل إطلاق هؤلاء والحد من البرنامج 
الـــنـــووي ولــجــم الــنــشــاطــات المــزعــزعــة 

للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشـــــــــار كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــيــــركــــيــــين فـ الأمــ
ــع ذوي  ــ ــــين مـ ــنـ ــ ــدث الاثـ ــحــ إلــــــى أنــــــه تــ
الذين  الأميركيين  المحتجزين  بعض 
إيــران  الجبرية في  الإقامة  إلــى  نقلوا 
ــار مــــا يــعــتــقــد أنـــه  ــ ــام، فــــي إطــ ــ ــ قـــبـــل أيـ
اتــــفــــاق أوســـــــع يـــشـــمـــل تـــحـــريـــر أكــثــر 
بــقــلــيــل مـــن ســتــة مــلــيــارات دولار من 
كوريا  في  المجمدة  الإيرانية  الأمـــوال 
المشددة  العقوبات  بسبب  الجنوبية 

التي تفرضها الولايات المتحدة.
واشنطن  أن  إلـــى  بلينكن  ولــفــت 
ستكون لها رقابة كبيرة على الأموال 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي يــمــكــن الإفـــــراج عنها 
ــار اتــفــاق تــبــادل الــســجــنــاء مع  فــي إطـ
الجانب الإيراني، مشدداً على أن نقل 
إلـــى الإقــامــة  الــســجــن  المحتجزين مــن 
آخر  جــانــب  بــأي  يرتبط  »لا  الجبرية 

من سياستنا تجاه إيران«.
ــه لا يستطيع  ــ إنـ بــلــيــنــكــن  وقــــــال 
تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران 
ــنـــووي،  ــيـــرة بــرنــامــجــهــا الـ أبـــطـــأت وتـ
ــاف: »بــالــطــبــع، نــرحــب بــأي  ــ لــكــنــه أضـ
للتخفيف  إيــــــران  تــتــخــذهــا  خـــطـــوات 
 من التهديد النووي المتزايد الذي 

ً
فعلا

شكلته منذ انسحاب الولايات المتحدة 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي«. وكــان 
مــنــســق الاتـــــصـــــالات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــدى مجلس الأمــن القومي في البيت 
الأبيض جــون كيربي دافــع في نهاية 
ــن الــصــفــقــة مــع  ــــوع المــــاضــــي عــ ــبـ ــ الأسـ
بايدن  إدارة  اتــهــام  طــهــران، ورد على 

بدفع فدية لإيران.
ستريت  »وول  صحيفة  ونــقــلــت 
جـــورنـــال« عــن أشــخــاص مطلعين أن 
ــران أبـــطـــأت بـــدرجـــة كــبــيــرة وتــيــرة  ــ إيـ

المخصب  اليورانيوم  مخزون  تكوين 
بـــــدرجـــــة قــــريــــبــــة مـــــن الــــــــــلازم لــصــنــع 
أســلــحــة، وخــفــفــت كــمــيــة صــغــيــرة من 
في   60 بنسبة  المخصب  الــيــورانــيــوم 

المائة في الأسابيع الماضية.
 وقال كيربي إنه لا يمكنه تأكيد 
إلــى أن »أي  التقرير، لكنه أشــار  هــذا 
خـــطـــوات قـــد تــتــخــذهــا إيـــــران لإبــطــاء 
بالتأكيد  ستكون  التخصيب  وتــيــرة 

موضع ترحيب«.
وفي وقت لاحق، نسبت صحيفة 
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة 
إلـــى مــصــادر اســتــخــبــارات أوروبـــيـــة، 
إيــران »تقترب من اختبار أسلحة  أن 
نووية لأول مرة«. وتستند المعلومات 
إلى تقارير استخباراتية من هولندا 

وألمانيا والسويد.
ــاد الــنــاطــق  ــ ــك، أفـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم 
ــدانـــت بـــاتـــيـــل بـــأنـــه رغـــــم الاتـــفـــاق  ــيـ فـ
الأمــوال  المشروط عن  للإفراج  الأخير 
فــإن إدارة بايدن  الإيــرانــيــة المــجــمــدة، 
ــران  ســتــواصــل مــواجــهــة نــشــاطــات إيـ
المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال 
ــنـــين:  ــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الاثـ خـ
ــــي أن أقـــــــول بـــصـــراحـــة  لـ »اســــمــــحــــوا 
ــذه  ــل هـ ــثـ ووضـــــــــوح إن اســــتــــخــــدام مـ
الأمــوال للأغراض الإنسانية والغذاء 
والمــســاعــدات وأمـــور مــن هــذا القبيل، 
 للتطبيق ومسموحاً 

ً
كان دائماً قابلا

به حتى في ظل العقوبات الأميركية«.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه »فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
المزعزعة للاستقرار  إيــران  بنشاطات 
في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي 
المسيرة  الطائرات  وتقديم  لــلإرهــاب، 
ــقــــوق الإنــــســــان،  ــا، وقــــمــــع حــ ــيــ لــــروســ
القضايا، تسعى أميركا  وغيرها من 
ــاً إلـــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا. وهــــــذا أمـــر  ــمــ دائــ
ــنـــواصـــل مــتــابــعــتــه، ورأيــــتــــم أنــنــا  سـ
اتخذنا خطوات على فترات منتظمة 

لمحاسبة النظام الإيراني«.
ورفض الربط بين إطلاق الرهائن 
ــن الأمـــــــــــوال الإيــــرانــــيــــة،  ــ والإفــــــــــــراج عـ
المــواطــنــون  متمنياً أن »يــعــود هـــؤلاء 
الأميركيون إلــى ديــارهــم. لكن هــذا لا 
»لم  آخـــر«. وزاد:  لــه بموضوع  علاقة 
العام  مــن جــوانــب توجهنا  أيــاً  نغير 
إيــــران. هدفنا هــو منع طهران  تــجــاه 

من حيازة أسلحة نووية«.

واشنطن: علي بردى
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تطورت نوعاً وكمّاً بعد حرب يوليو 2006... وغذّتها الحرب السورية

ترسانة »حزب الله« منظومة عسكرية كاملة تعتمد على الصواريخ
يمثل إعلان »حزب الله« عن إدخاله 
مــنــظــومــة صــــواريــــخ جـــديـــدة مــوجّــهــة 
ضــد الـــدروع، أحــدث إعــلان رسمي عن 
من  الــرغــم  وعلى  العسكرية.  ترسانته 
الــذي يواصل تسليحه منذ  أن الحزب 
يــعــتــمــد  بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة،  ــــام 2006  عـ
فإنه  كافة،  الصواريخ بأصنافها  على 
كشف أخيراً عن مدرعات يمتلكها، مع 
لــم تــكــن ضــمــن ترسانته  المـــدرعـــات  أن 
العسكرية قبل دخوله الحرب السورية، 
القتال  لطبيعة  يستخدمها  لا  وغالباً 
الــــذي يــخــوضــه، وهـــو أســـلـــوب »حـــرب 
الـــعـــصـــابـــات« بــمــا يــتــنــاســب مـــع قــتــال 
إســـرائـــيـــل، فـــي حـــن تــعــتــمــد الــجــيــوش 
ــلــــى ســـــــلاح المــــــدرعــــــات.  الــــنــــظــــامــــيــــة عــ
وقت  فــي  المؤللة  الترسانة  واقــتــصــرت 
ســابــق على المــحــمــولات المــدولــبــة التي 
تحمل راجــمــات صــواريــخ صغيرة، أو 
مدافع رشاشة يسهل نقلها وإخفاؤها.

 
تعزيز قدرات منذ حرب تموز

الحزب  أن  اثــنــان على   لا يختلف 
ز قدراته التسليحية والقتالية منذ 

ّ
عز

نــهــايــة حــــرب تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( فـــي عــام 
بـــامـــتـــلاك ســلاح  يــجــاهــر  ــدأ  ــ 2006، وبـ
ــادرة على  ــ نــوعــي وصـــواريـــخ دقــيــقــة قـ
تغيير المعادلة وتدمير أهداف حيوية 
الإسرائيلي،  العمق  في  واستراتيجية 
ويــــرى رئــيــس »مــركــز الــشــرق الأوســـط 
العميد  العامة«  والعلاقات  للدراسات 
ــابــــر، أن  المـــتـــقـــاعـــد الـــدكـــتـــور هـــشـــام جــ
الــــحــــزب »يـــمـــتـــلـــك تــــرســــانــــة عــســكــريــة 
قــــــويّــــــة ومـــــتـــــطـــــورة بـــــاعـــــتـــــراف قــــــادة 
الجيش الإسرائيلي ومراكز الدراسات 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــفــيــد بـــأن قـــدرات 
الــحــزب تضاعفت عــشــرات المـــرات منذ 

حرب عام 2006 حتى الآن«.
»الشرق الأوسط«،   ويؤكد جابر لـ
أن »قـــــوّة )حــــزب الـــلـــه( بــاتــت أكــبــر من 
تــوقــعــات الإســرائــيــلــيــن، ولــديــه ســلاح 
نوعي ومتطوّر يمكن أن يشكّل مفاجآت 
فـــي أي حــــرب مــقــبــلــة، مــنــهــا صــواريــخ 
)يـــاخـــونـــت(  نـــــوع  ـــن  مـ بـــحـــر(  ـ  )أرض 
الروسية القادرة على تدمير المنصات 
ألف  البحرية الإسرائيلية، ونحو 200 
ــاروخ بــيــنــهــا مــنــظــومــة الــصــواريــخ  ــ صـ
ــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــيّ الـــدقـــيـــقـــة أو الــــذكــ
المـــســـيّـــرات وســـــلاح الــــدفــــاع الــــجــــوّي«، 
لافتاً إلى أن »)حــزب الله( بات يجاهر 
بـــالـــحـــديـــث عــــن قــــدراتــــه الــتــســلــيــحــيــة، 
التي  المناورات والاستعراضات  بدليل 
أجـــراهـــا قــبــل شــهــريــن فــي بــلــدة مليتا 
ــان( بـــحـــضـــور إعـــلامـــي  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ )جـ

لبناني وعربي وعالمي«.
 بــعــض الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة بن 
إسرائيل والحزب، تندرج ضمن الحرب 
منهما   

ّ
كــل يستخدمها  التي  النفسيّـة 

ــدا  لــلــتــأثــيــر عـــلـــى جـــمـــهـــور الآخـــــــر، وبــ
لافــتــاً أن الــحــزب عـــرض لــلــمــرة الأولـــى 
ــــوراً لـــدبـــابـــات ومــــدرعــــات فـــي إطـــار  صـ
الــجــهــوزيــة لأي مــعــركــة مــقــبــلــة، ويــعــدّ 
الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
العميد خليل الحلو، أن »قدرات )حزب 
مقارنتها  يــمــكــن  لا  التسليحية  الــلــه( 
بموازين الــقــوّة مــع إســرائــيــل«. وأشــار 
»الشرق الأوسط«، إلى أن  في تصريح لـ
التي عرضها الحزب  الدبابات  »صــور 
دبابات روسية  مؤخراً هي عبارة عن 
قــديــمــة الــعــهــد وتـــعـــود إلــــى ســتــيــنــات 
القرن الماضي حصل عليها من الجيش 
حة 

ّ
السوري، بالإضافة إلى آليات مصف

كان غنمها من ميليشيات جيش لبنان 
الجنوبي في عام 2000«.

 
منظومات ضد الدروع

ونــــشــــر الإعــــــــلام الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع 
»حــزب الــلــه«، فــي الأســبــوع المــاضــي،  لـــ
ــــعــــرض لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، عــن 

ُ
مـــشـــاهـــد ت

ــه« لــــلــــصــــواريــــخ  ــ ــلــ ــ ــ مــــنــــظــــومــــة »ثـــــــــأر ال
الموجّهة، وذلك ضمن تدريبات عناصر 
الــحــزب على الــســلاح المــضــاد لــلــدروع، 
للدروع  تتضمن سلاحاً مضاداً  وهــي 
مخصصاً لرماية صواريخ »كورنيت«، 
كما تتألف مــن منصتي إطـــلاق. وقــال 
إنه أدخلها في عام 2015 إلى ترسانته.
ــــزب مـــنـــظـــومـــة  ــحــ ــ ــتــــخــــدم الــ  ويــــســ
صواريخ »كورنيت« الروسية منذ عام 
2006، واعتمد عليها في صد الدبابات 
الإســرائــيــلــيــة فــي حـــرب تــمــوز فــي ذلــك 
العام، كما استخدمها في سوريا إلى 
الـــدروع،  جانب منظومات أخــرى ضــد 
علماً أنه كان يستخدم في التسعينات 
الطراز، كما  منظومات قديمة من هذا 

تظهر المشاهد التي يعرضها.
 

كورنيت و»فاتح 1«

كل سلاح له تأثيره في الحرب، لكن 
نوعيته تختلف بن ما يمتلكه الحزب 
ــة الــعــبــريــة، ويــعــتــرف الــعــمــيــد  والــــدولــ
الحلو بأن »)حزب الله( لديه صواريخ 
استخدمها  التي  الروسية،  )كورنيت( 
فــي جنوب  الــحــجــيــر(  )وادي  بــمــعــركــة 
لبنان في عام 2006، والتي تمكنت من 
الإسرائيلية.  ميركافا  دبابات  اختراق 
أما بما خصّ الصواريخ الدقيقة، التي 
إســرائــيــل  )رئــيــس وزراء  تــحــدث عنها 
المتحدة  الأمـــم  فــي  نتنياهو  بنيامن( 
عن  عــبــارة  فهي  و2018،   2017 سنتي 
صـــــــاروخ )زلـــــــــزال( الــــــذي اســتــخــدمــتــه 
إيران في حربها مع العراق، ثمّ طوّرته 
وأطـــلـــقـــت عــلــيــه اســــم )فـــاتـــح 110( ثم 
سمّته  منه  جــديــدة  نسخة  استحدثت 
الـــلـــه(  )حــــــزب  وأعــــطــــت   ،)313 )الــــبــــدر 
ــزال(، وزوّدتـــه  بعضاً مــن صــواريــخ )زلــ
سبق  الأمـــر  وهـــذا  لتطويره،  بتقنيات 

ديفيد هيل  الأميركي  المسؤول  وأثــاره 
مــع الــقــيــادات الــلــبــنــانــيــة عــن الكميات 
المـــوجـــودة مــع الــحــزب، وتــــردد أن هــذه 
الــصــواريــخ سحبت إلــى ريــف القصير 

في سوريا«.
امتلاك  الحلو  العميد  يخفِ  ولــم   
الحزب دفــاعــات جوية، هي عبارة عن 
صــــواريــــخ »ســـــام 7« جــــرى تــطــويــرهــا 
وسأل:   .»eglo« بصواريخ  وتسميتها 
ــســتــخــدم هــــذه الـــصـــواريـــخ 

ُ
»لمــــــاذا لـــم ت

ــارات الإســرائــيــلــيــة على  ــغــ لمـــواجـــهـــة الــ
ســوريــا الــتــي دمّـــرت الكثير مــن مواقع 
ستخدم لصدّ 

ُ
)حزب الله(؟« ولماذا لم ت

الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأجـــــواء 
اللبنانية؟«.

 
صواريخ »أرض - أرض«

ــــل تــــــرســــــانــــــة الــــــــحــــــــزب مـــن  ــكـ ــ ــــشـ تـ
الـــعـــمـــاد  أرض«،   - »أرض  ــــخ  ــواريـ ــ صـ
الرئيسي لترسانته العسكرية. وتشير 
مراكز الأبحاث المتخصصة التي تنشر 
مــعــلــومــات مــفــتــوحــة، إلــــى قــائــمــة من 
الصواريخ التي يمتلكها »حزب الله«، 
وكانت في حرب عام 2006 عبارة عن 6 
أنواع، بينما تضاعفت بحسب الأعداد 
ــام ومــــــــدى الــــــوصــــــول وقـــــوة  والأحـــــــجـــــ

التدمير، بعد 17 عاماً على الحرب.
 وتــشــيــر الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة 

إلى أنه عشية حرب لبنان الثانية، كان 
بــحــوزة »حــزب الــلــه« 15 ألــف صــاروخ. 
في المقابل، فإن لديه اليوم أكثر من 100 
ألف صاروخ، حسبما يقدر مسؤولون 

أمنيون إسرائيليون.
ــع أن الــــحــــزب لا يــعــلــن الـــرقـــم  ــ  ومـ
يمتلكها،  الــتــي  لــلــصــواريــخ  الحقيقي 
ولا أنواعها، ذكرت صحيفة »معاريف« 
في وقت سابق أن مجموعة صواريخ 
تــتــكــون  أرض«   - »أرض  الـــلـــه«  »حــــزب 
فــي الــغــالــب مــن صــواريــخ »كاتيوشا« 

الروسية الصنع.
 

صواريخ دقيقة

للصواريخ  الحزب  تطوير  ويمثل 
جزءاً من استراتيجية أعلن عنها، فقد 
الله في وقت سابق: »لدينا  قال نصر 
الــــقــــدرة عـــلـــى جـــعـــل آلاف الـــصـــواريـــخ 

دقيقة، ونفعل ذلك منذ سنوات«.
ــــع حـــــــــرب بـــن  ــقـ ــ  ومـــــــــع أنـــــــــه لـــــــم تـ
إسرائيل و»حزب الله« منذ عام 2006، 
الــتــي  الـــتـــقـــديـــرات الإســرائــيــلــيــة  أن  إلا 
تنشرها مــراكــز أبــحــاث، تشير إلــى أن 
ــــران يــعــمــلان عــلــى تحسن  الــحــزب وإيـ
والنتيجة  المــتــقــدمــة،  الـــصـــواريـــخ  دقـــة 
ــطــــورة الـــتـــي يبلغ  نــســخــة »زلــــــــزال« المــ
إلــــى 160  الــــصــــاروخ مــنــهــا 125  مــــدى 
ــه 600  ــاً متفجراً وزنـ كــلــم ويــحــمــل رأسـ

ــــزال 2« فــيــعــدّ أكثر  كــيــلــوغــرام، أمـــا »زلـ
تقدماً ويبلغ مداه 210 كيلومترات وله 
رأس حربي مماثل يبلغ 600 كيلومتر.
ــــزب الــلــه«   وتــشــتــمــل تــرســانــة »حـ
 ،»110  - »فتح  على  كذلك  الصاروخية 
وهو صاروخ باليستي إيراني قصير 
المـــدى، ويــبــدو أنــه نسخة مختلفة عن 
»زلزال - 2«، وهو موجه بنظام تحديد 

.)GPS( المواقع العالمي
 

دفاع جوي وبحري ومسيرّات

ــلــــك »حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه« قـــــــــدرات  ــتــ ــمــ يــ
مـــحـــدودة فــي مــجــال صـــواريـــخ الــدفــاع 
أهمية  جـــو«، وتكمن   - »أرض  الــجــوي 
تــــلــــك الــــــصــــــواريــــــخ فــــــي أنـــــهـــــا تــجــبــر 
التحليق  على  الإسرائيلية  الــطــائــرات 
عــلــى ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة تــقــلــل مـــن دقــة 
ــة،  ــيــ ــد الأهـــــــــداف الأرضــ هــجــمــاتــهــا ضــ

حسب ما تقول وسائل إعلام غربية.
 وتــقــدّر وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
ـــك نــــــوعــــــن مـــن  ــلـ ــتــ ــمــ بــــــــــأن الــــــــحــــــــزب يــ
أحدهما  للسفن،  المــضــادة  الــصــواريــخ 
تــم اســتــخــدامــه فــي حـــرب تــمــوز 2006، 
وهــو »ســي – 802«، كما تقدر امتلاكه 
مــنــظــومــة »يــــاخــــونــــت« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــاروخ مــجــنــح مــضــاد للسفن  ــ وهـــي صـ

حصل عليه »حزب الله« من سوريا.
 أمـــا ســـلاح المـــدرعـــات، فــدخــل إلــى 

تـــرســـانـــة الـــحـــزب أخـــيـــراً بــعــد الــحــرب 
ــعــــروض الــتــي  ــهــــرت الــ الـــســـوريـــة، وأظــ
ــا فــــي عـــــام 2017،  ــوريــ ــا فــــي ســ ــهـ ــامـ أقـ
امتلاكه دبــابــات روسية من نــوع »تي 

55« و»تي 72« وحتى »تي 80«.
ــا  ــلـــهـ ــاقـ ــنـ  أمـــــــــا الـــــــصـــــــور الــــــتــــــي تـ

ــنــــاصــــرون لــــه قـــبـــل يــــومــــن، وقــــالــــوا  مــ
ـــي مــــعــــرض يـــعـــده  ــعــــرض فــ ــ

ُ
ــت إنــــهــــا ســ

ــرق لــبــنــان،  الـــحـــزب فـــي الـــبـــقـــاع فـــي شــ
فـــتـــتـــضـــمـــن مــــــدرعــــــات روســـــيـــــة لــنــقــل 
الجنود ومجنزرات مع أسلحة ثقيلة، 
وتستخدم  الــجــوي  لــلــدفــاع  مخصصة 
عــمــلــيــاً لــلــتــمــشــيــط والإســــنــــاد الــبــعــيــد 
وإســكــات الــنــيــران، مــثــل مــدفــع مـــزدوج 
ZSU 57 -، وشيلكا ZSU 34، ومدفع 23 
ربــاعــي، و»غــفــوزديــكــا 2S1«، وناقلات 
 BTR و BMP جــنــد مــدرعــة ومــســلــحــة

مختلفة الطراز.
 وفـــــــي الـــــجـــــو، بــــــــرزت فـــــي الــــعــــام 
الله«  »حــزب  أطلقها  مسيّرات  الماضي 
فــــوق حــقــول الاســتــثــمــار الإســرائــيــلــيــة 
بــالــغــاز فـــي الــبــحــر المــتــوســط، ومثلت 
إعلاناً صريحاً عن سلاح الحزب الذي 
عرف طبيعته، رغم التقديرات بأنه 

ُ
لم ت

وتنقسم  الإيــرانــيــة.  بــالمــســيّــرات  شبيه 
لـــجـــمـــع  مــــخــــصــــص  الأول  قـــــســـــمـــــن: 
ــر  ــ المـــعـــلـــومـــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة، والآخــ
الــطــائــرات المسيرة  للهجوم، مــن خــلال 
ــا ذكــــــر مـــوقـــع  ــ الانــــتــــحــــاريــــة، حـــســـب مـ

»نتسيف نت« العبري.

تهديدات متبادلة

ــتـــهـــديـــدات بــن  ـــاع وتــــيــــرة الـ ــفـ  ارتــ
الـــطـــرفـــن، لا تــعــنــي أن حـــربـــاً وشــيــكــة 
ستقع، من هنا يشدد العميد الدكتور 
هـــشـــام جـــابـــر عـــلـــى أن »)حـــــــزب الـــلـــه( 
لفتح جبهة مع إسرائيل  غير مستعد 
خدمة لأجندة إقليمية، وبالوقت نفسه 
لبنان  مــع  لحرب  مهيأة  غير  إسرائيل 
ويضيف:  الــداخــلــيــة«.  أزمــتــهــا  بسبب 
الــلــه( أن بيئته لا تقبل  »يــــدرك )حـــزب 
بجرّ لبنان إلى حرب لها نتائج كارثية؛ 
ــه بـــالـــحـــرب  ــلــ ــر الــ ــدأ نـــصـ ــبــ ــــن يــ ــك لـ ــذلــ لــ
ــق بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي 

ّ
لأســــبــــاب تــتــعــل

اللبناني، كما أنه لن يقدِم على عملية 
عسكرية ستكون لها نتائج تدميرية، 
من  للهروب  لنتنياهو  خدمة  وتشكل 

أزمته الداخلية«.
 من جهته، يرى الخبير العسكري 
الحلو،  خليل  العميد  والاستراتيجي 
الحزب  يفتعلها  التي  الضجة   

ّ
»كــل أن 

والـــتـــلـــويـــح بـــــردع نـــوعـــي، هـــي لــحــرف 
الأنـــظـــار عــن حــادثــة الــكــحّــالــة )انــقــلاب 
شــاحــنــة ذخــيــرة تــابــعــة لــلــحــزب والــتــي 
الكحالة  أبــنــاء  مــع  بــاشــتــبــاك  تسببت 
فـــي جــبــل لــبــنــان، أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
قتيل من أبناء المنطقة وآخر من »حزب 
الله«(، التي تسببت بأزمة؛ لذلك يوجّه 
ــبـــاه حــــول إســـرائـــيـــل،  ــتـ نــصــر الـــلـــه الانـ
لـــيـــقـــول إنــــــه قــــــــادر عـــلـــى مـــواجـــهـــتـــهـــا 
و»إعــــادتــــهــــا إلــــى الــعــصــر الـــحـــجـــري«. 
ويــســأل الــحــلــو: »إذا كـــان )حـــزب الــلــه( 
وإعادتها  إســرائــيــل  تدمير  قـــادراً على 
إلى العصر الحجري، لماذا لا يبدأ الآن 

وينفذ تهديداته؟«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

صورة من معرض لمدرعات »حزب الله« )من مواقع التواصل(

»قوّة )حزب الله( 
باتت أكبر من توقعات 
الإسرائيليين، ولديه 
سلاح نوعي ومتطوّر 

يمكن أن يشكّل مفاجآت 
في أي حرب مقبلة«

لبنان: جدل بين »القوات« 
ووزير الداخلية حول جريمة »عين إبل«

انتقد حزب »القوات اللبنانية«، وزير الداخلية في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال بــســام مــولــوي، عــلــى خلفية 
تصريحه بأن »المعلومات الأوليّة تشير إلى عدم وجود 
خــلــفــيّــة حــزبــيّــة لمــا حــصــل فــي جــريــمــة عــن إبــــل«، حيث 
عدَّ نــواب الحزب أن كشف جزء مبتور من الحقيقة هو 

السيناريو الأسوأ.
وتكشفت في الأسبوع الماضي جريمة مقتل القيادي 
في  إلياس حصروني،  اللبنانية«  »الــقــوات  في  السابق 
بــلــدة عــن إبـــل جــنــوب لــبــنــان، بــعــد اخــتــطــافــه، وهـــو ما 
يــطــوقــون بسيارتن  تــظــهــر مسلحن  كــامــيــرات  وثــقــتــه 
ســيــارة الــضــحــيــة، قــبــل أن يُــعــثــر عليه مــقــتــولًا فــي أحــد 

أحراج البلدة.
وقــال مــولــوي بعد اجتماع مجلس الأمــن المــركــزي، 
والأمنيّة  والعدليّة  القضائيّة  حقيقات 

ّ
»الت  

ّ
إن الاثنن، 

حقيقات وتطبيق القانون 
ّ
مستمرّة، ونؤكّد بواسطة الت

على منع الفتنة«، لافتاً إلى أن »المعلومات الأولية تشير 
إلى عدم وجود خلفية حزبية لما حصل«.

وأثار هذا التصريح انتقادات حزب »القوات«، وقال 
 
ّ
إن النائب غياث يزبك،  القوية  عضو تكتل الجمهورية 
»كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام 
مــولــوي حـــول حــادثــة عــن إبـــل الــجــنــوبــيــة غــيــر مستند 
إلى دلائــل«، عاداً أنه »يسعى إلى تبريد الأجــواء وكلنا 
تملأنا الشكوك وتزعجنا طريقة التعاطي التي حصلت 
 »السلم 

ّ
فــي الكحالة كما فــي عــن إبـــل«. وشــدد على أن

الأهلي يصونه الاقتصاص من المجرمن، وأن يخضعوا 
إلى القضاء العادل«.

مــن جــهــتــه، أكـــد عــضــو تكتل »الــجــمــهــوريــة الــقــويــة« 
النائب جورج عقيص، عبر حسابه على منصة »إكس«، 
أراد  إذا  أمــا  المــبــدأ،  فــي  القضائية سرية  »التحقيقات  أن 
ناتج  احتقان  أي  تنفيس  بهدف  كشفها  الداخلية  وزيــر 
عن جريمة عن إبل، جازماً بأنها ليست لها أي خلفيات 
من  مكّنته  التي  المعطيات  الــعــام  لــلــرأي  فليعلن  حزبية، 
الــتــوصــل إلــــى تــلــك الــنــتــيــجــة«، مــطــالــبــاً وزيــــر الــداخــلــيــة 
فــي منطقة  الــقــادرة  الحزبية  »الــجــهــة غير  عــن  بالكشف 
حزبية وعسكرية بالكامل أن تحرك موكباً من أكثر من 5 
سيارات وتقوم بعملية خطف وقتل في سرعة قياسية«، 
في إشارة إلى أن المنطقة التي قتل فيها حصروني يتمتع 
الله« بنفوذ كبير. وقــال عقيص إن »كشف  فيها »حــزب 
جزء مبتور من الحقيقة هو السيناريو الأسوأ بن كشف 

كل الحقيقة وبن انتظار انتهاء التحقيقات«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ

»حزب الله« يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش 
يدخل أمن عام »حزب الله« حسن 
الــحــوار المستجد  الــلــه على خــط  نصر 
بــن الــحــزب ورئــيــس »الــتــيــار الوطني 
بإطلاقه  باسيل  جبران  النائب  الحر« 
مــجــمــوعــة مـــن الإشـــــــارات تــحــت سقف 
الورقة  أن  الجدية والإيجابية، أبرزها 
إلى  بحاجة  طرحها  الــتــي  السياسية 
ــراف، مــا يعني  تــشــاور مــع بعض الأطــ
أن الحزب لن يتفرّد في الرد عليها إلا 
بعد تداوله في مضمونها مع حلفائه 
لأنه لن يقرر بالنيابة عنهم، مؤكداً في 
أنــه لا يملك ترفاً للوقت  الــوقــت نفسه 
ولا مــصــلــحــة فـــي الانـــتـــظـــار إلــــى مـــا لا 

نهاية.
 ورأى مــصــدر بــــارز فـــي الــثــنــائــي 
الشيعي أن تركيز نصر الله على عامل 
الوقت يعني حكماً أن الحوار لا يهدف 
إلـــى مـــلء الـــفـــراغ، ويــفــتــرض بباسيل 
أقصاها  وفـــي مهلة  مــوقــفــه  يــحــدد  أن 
3 أشـــهـــر، أي قــبــل أســابــيــع مـــن إحــالــة 
قائد الجيش العماد جــوزف عون إلى 
التقاعد في العاشر من يناير )كانون 

الثاني( المقبل.
 ولفت المصدر إلى أن »حزب الله« 
لن يراعي باسيل في تقطيع الوقت إلى 
حن إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، 
القيادة  بــأن إخـــلاءه ســدة  تقديراً منه 
على رأس المؤسسة العسكرية سيؤدي 
إلــى تراجع حظوظه،  من وجهة نظره 
وصــــــــولًا إلـــــى اســـتـــبـــعـــاده مــــن لائــحــة 

المتسابقن إلى رئاسة الجمهورية.
 وأكـــــــد لـــــ »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط« أن 
بـــاســـيـــل يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فــي 
حساباته لجهة حواره مع »حزب الله« 
في حال شعوره بأن اسم قائد الجيش 
الجمهورية  لرئاسة  مرشحاً  بوصفه 
ــــوة، وقــــــــال إن  ــقـ ــ ــاً بـ ــم يـــعـــد مــــطــــروحــ ــ لـ
بــالــحــوار  الــوصــول  الــحــزب يستعجل 
إلى نتائج ملموسة لاستكشاف مدى 
استعداده للاستدارة في موقفه نحو 

تــأيــيــد رئــيــس تــيــار »المـــــــردة« الــنــائــب 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــلــرئــاســة 
بعد أن وافق على إدراج اسمه في عداد 
المـــرشـــحـــن، بـــخـــلاف مــوقــفــه الــســابــق 
الــذي كان وراء انقطاعه عن التواصل 

مع نصر الله.
 ورأى المــصــدر نفسه أن حالة من 
الإربـــــاك تــســيــطــر عــلــى مـــواقـــف معظم 
ــنــــواب المــنــتــمــن إلــــى تــكــتــل »لــبــنــان  الــ
تــتــراوح بن  الــقــوي« برئاسة باسيل، 
مــــن لا يُـــســـقـــط مــــن حـــســـابـــه اســــتــــدارة 
في حال  فرنجية،  تأييد  نحو  الأخير 
ــه الــســيــاســيــة  ــتـ ــا طـــرحـــه فـــي ورقـ أن مـ
قـــوبـــل بــتــأيــيــد مـــن الـــحـــزب بــالــنــيــابــة 
عــن حــلــفــائــه، وبـــن مــن يــؤكــد أن عــدم 
ــــو الــثــمــن  ــقــــاطــــه اســــــم فـــرنـــجـــيـــة هـ إســ

المطلوب لمعاودة الحوار معه.
 وفي هذا السياق، علمت »الشرق 
الأوسط« أن وفداً من »التيار الوطني« 

ضم النائبن ندى البستاني وجورج 
عطا الله والنائب السابق إدي معلوف 
ــداً من  ــ الــتــقــى بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء وفـ
المــعــارضــة ضــم عــن حـــزب »الــكــتــائــب« 
رئيسه سامي الجميل والنائب إلياس 
حنكش، وعن حزب »القوات اللبنانية« 
ــــورج عقيص،  غــســان حــاصــبــانــي وجـ
وعن حركة »التجدد« ميشال معوض، 
وعن »قوى التغيير« ميشال الدويهي 

ووضاح الصادق ومارك ضو.
 وتــأكــد أن الــلــقــاء الـــذي هــو الأول 
مــن نــوعــه تــطــرق إلــى مــعــاودة الــحــوار 
ــــزب الــــلــــه« وبـــاســـيـــل انــطــلاقــاً  بــــن »حــ
مـــن الـــورقـــة الــســيــاســيــة الــتــي أودعــهــا 
لـــلـــحـــزب، وهــــو يــنــتــظــر الآن أجــوبــتــه 
عــنــهــا لــيــكــون بــوســعــه أن يــبــنــي على 

الشيء مقتضاه.
 كــمــا تــأكــد أن »الـــتـــيـــار الــوطــنــي« 
وفـــق مـــصـــادر فـــي المـــعـــارضـــة، يطالب 

ــه الـــســـيـــاســـيـــة بــالــتــطــبــيــق  ــ ــتـ ــ ــــي ورقـ فـ
الـــفـــوري لــلامــركــزيــة الإداريـــــة والمــالــيــة 
التطبيقية  المراسيم  بإصدار  الموسعة 
والــتــنــظــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا وإقــــــرار 
الــصــنــدوق الــســيــادي وكـــل مــا يتعلق 

ببناء مشروع الدولة.
 وكــشــفــت المـــصـــادر فــي المــعــارضــة 
ــه، يــربــط  ــوابـ أن بــاســيــل، كــمــا يــقــول نـ
ــم فــرنــجــيــة فــي  ــ مـــوافـــقـــتـــه بــــــــإدراج اسـ
لــرئــاســة الجمهورية  المــرشــحــن  عـــداد 
بتأييد الحزب للمطالب التي أدرجها 
فــي ورقــتــه السياسية، وقــالــت إن هذا 
الـــربـــط يــتــعــارض مـــع الإشــــــارات الــتــي 
ما  إذا  فرنجية  بتأييد  نــوابــه  أطلقها 
الــنــور بضمانة  تــيــح لمطالبه أن تــرى 

ُ
أ

ــبـــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس  مــــن الــــحــــزب قـ
العتيد، وإن كان هؤلاء يؤكدون أنهم 
حـــتـــى الـــســـاعـــة يــتــمــســكــون بــتــرشــيــح 

الوزير السابق جهاد أزعور.

نــــــواب  ــه  ــعــ ــمــ ســ مــــــا  إن  وقــــــالــــــت   
»الــتــيــار  المــعــارضــة مــن زميليهما فــي 
الوطني«، فتح الباب أمام السؤال عن 
الأسباب الكامنة وراء عدم التريث في 
الإصــرار على إقــرار الورقة السياسية 
إلــــى مـــا بــعــد انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، وإلا 
لماذا هذا التناقض بن مطالبة التيار 
السياسي لرئيس الجمهورية السابق 
ــزيـــز صـــلاحـــيـــات  ــعـ ــتـ ــون بـ ــ ــ مــــيــــشــــال عـ
رئيس الجمهورية واستردادها، وبن 
استباق انتخابه بدلًا من أن يرعى هو 

شخصياً الحوار؟
ــواب المــــعــــارضــــة، كــيــف  ــ ــ ــأل نـ ــ ــ  وسـ
يـــطـــالـــب »الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي« بــرئــيــس 
باسيل  يبادر  بينما  قــوي،  جمهورية 
إلـــــى الـــتـــصـــرف بـــشـــكـــل يـــنـــاقـــض فــيــه 
ــات تــيــار ســيــاســي بــإعــطــائــهــم  ــروحـ طـ
الرئاسة في مقابل حصوله على عدد 
من المطالب، رغم أنه يفتقد الضمانات، 
التي  السابقة  التجارب  ولا يتعظ من 
اتهم حلفاءه،  أن  عــون  للرئيس  سبق 
الثنائي الشيعي، بأنه وراء  وتحديداً 
إخـــفـــاق عـــهـــده، ســـــواء بــالــنــســبــة إلــى 
مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات 

وبناء مشروع الدولة.
 وعليه، فــإن حــوار »حــزب الــلــه« - 
الوقت  بعامل  محكوماً  يبقى  باسيل 
ــن الـــتـــزامـــاتـــه  ــر مــ ــيــ ـــت الأخــ

ّ
لـــئـــلا يـــتـــفـــل

فــي حـــال اســتــمــر الــشــغــور فــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى مــا بــعــد إحــالــة قائد 
الجيش إلى التقاعد، ما يتيح له إعادة 
مقاربة  لطرح  الرئاسية  الأوراق  خلط 
جــديــدة، وهــذا ما استدركه نصر الله 
بــقــولــه: »إنــنــا لا نــمــلــك تــرفــاً لــلــوقــت«، 
وكأنه يحاكي مباشرة حليفه حتى لا 
سياسية  تقديرات  على  موقفه  يبني 
تتعارض والهدف المرجو من الحوار.

 لــذلــك فــإن الــحــزب يــحــاور حليفه 
عــلــى أســـــاس الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الـــذي 
حدده لئلا يمدد الحوار بلا طائل إلى 
ما بعد تقاعد قائد الجيش لاعتقاده 

أن حظوظه تتقدم رئاسياً.

من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في »حزب الله« )مواقع التواصل(

بيروت: محمد شقير



رت وكــالات الأمــم المتحدة في بيان 
ّ
حــذ

مـــشـــتـــرك، يـــــوم الــــثــــاثــــاء، مــــن أن »الــــوقــــت 
ــــن لــــزراعــــة المــحــاصــيــل  ــزارعـ ــ يــنــفــد أمــــــام المـ
أن  كما  جيرانهم،  وتطعم  ستطعمهم  التي 
الإمدادات الطبية شحيحة، فالوضع يخرج 
الأممية  المنظمة  وأوضحت  السيطرة«.  عن 
أن المــايــن فــي الـــســـودان يــعــانــون مــن نفاد 
غياب  بسبب  يــمــوت  بعضهم  وأن  الـــغـــذاء، 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مـــع دخــــول الـــحـــرب بن 
الــجــيــش وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« شهرها 
الخامس. وأضافت الأمم المتحدة أن الحرب 
دمـــــرت الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وقــــــادت إلــى 

هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور.
ــنـــزاع بـــن الــجــيــش الــســودانــي  ودفــــع الـ
وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« الــبــاد إلـــى أتــون 
ــــن خــطــر  الـــعـــنـــف ودق أجـــــــــراس الإنــــــــــذار مـ
بالمنطقة.  الاستقرار  وزعزعة  الاضطرابات 
وبدأ الصراع في 15 أبريل )نيسان( بسبب 
الـــتـــوتـــر المـــرتـــبـــط بــالــتــحــول المـــزمـــع للحكم 
المــدنــي. وتسببت الــحــرب فــي تــشــريــد أكثر 
من 4 ماين، منهم قرابة المليون فــروا إلى 
المناطق  في  تل مدنيون 

ُ
وق مــجــاورة.  بلدان 

التي امتدت إليها الهجمات.

جمع الجثث

ــالـــت إلـــيـــزابـــيـــث ثــــروســــل، المــتــحــدثــة  وقـ
باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
ــان، فــي إفــــادة فــي جــنــيــف »كــثــيــر من  الإنـــسـ
القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم 
ليلى بكر، المسؤولة في  أو دفنهم«. وقالت 
صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن التقارير 
حول الانتهاكات الجنسية زادت بمعدل 50 
في المــائــة. ويــواجــه الماين الذين ظلوا في 
الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان 
عمليات نهب على نطاق واسع، وانقطاعات 

طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.
وقــــال مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة الــســامــي 
الحرب  إن  تـــورك،  فولكر  الإنــســان،  لحقوق 
»الكارثية التي لا معنى لها« في السودان، 
الجماعي،  والــنــزوح  إلــى مقتل الآلاف،  أدت 
والعنف الجنسي، وتدمير منازل العائات 
ــفــــيــــات والــــخــــدمــــات  والمــــــــــــــدارس والمــــســــتــــشــ
الأســاســيــة، وهــي أعــمــال ترقى إلــى »جرائم 
فــي تصريحات صحافية  حـــرب«. وأضـــاف 
بــجــنــيــف )يـــــوم الــــثــــاثــــاء(: »لـــديـــنـــا اعــتــقــاد 
ــوات  ــأن الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة وقــ بــ
انتهاكات جسيمة  ارتكبت  السريع(  )الدعم 
للقانون الدولي أثناء النزاع الحالي، وتجب 
ـــي 

َ
ــاة«. ودعــــــا تــــــورك طـــرف ــنــ ــجــ مـــحـــاســـبـــة الــ

الصراع لوقف القتال على الفور واستئناف 

للقانون  والامــتــثــال  السياسية،  المــحــادثــات 
ــاح بـــإيـــصـــال  ــمــ الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، والــــســ

المساعدات الإنسانية دون انقطاع.
 

الضغط السياسي والاقتصادي

وحـــث المــفــوض الــســامــي، المجتمع الــدولــي على 
ــي 

َ
زيــــادة الــضــغــط الــســيــاســي والاقــتــصــادي عــلــى طــرف

النزاع لوقف القتال فوراً، وزيادة الدعم المالي للوكالات 
الناجمة  الإنسانية  للأزمة  التي تستجيب  الإنسانية 
عــن الــصــراع، بما فــي ذلــك أزمـــات الــنــزوح والاجئن. 
الــبــالــغ مــن أن يسمح الوضع  وأعـــرب تـــورك عــن قلقه 
الفوضوي بالإفات من العقاب، وقد تستغله الجهات 
وأضــاف:  العنف.  تصعيد  في  والميليشيات  المسلحة 
»تشير الإحــصــائــيــات الأولــيــة إلــى أن أكــثــر مــن 4 ألف 
تلوا حتى الآن، من بينهم مئات المدنين، منهم 435 

ُ
ق

 في مجال العون الإنساني والصحي، 
ً
 و28 عاما

ً
طفا

ذلــك بكثير«.  مــن  أعــلــى  الفعلي للضحايا  الــعــدد  لكن 
وذكر تورك أن مكتب حقوق الإنسان بالسودان تلقى 
عــن 32 حـــادث عنف جنسي ضــد 73  تقارير موثوقة 
ضحية مطلع أغسطس )آب( الحالي، وما لا يقل عن 
ي النزاع اعتقا مئات 

َ
28 حالة اغتصاب. وقال إن طرف

الأفــراد، بمَن فيهم نشطاء سياسيون ومدافعون  من 
عـــن حــقــوق الإنــــســــان، كــمــا تـــم الإبـــــاغ فـــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم عن ما لا يقل عن 500 شخص مفقود، بينهم 
24 امرأة، وتعرض عديد من المعتقلن لسوء المعاملة، 

وبعض حالات التعذيب.
 

إجلاء الجرحى

ــــورك أن مــكــتــبــه اســتــمــع  وأضـــــاف تـ
ــرفــــن بـــحـــرمـــان  ــطــ ــوا الــ ــمــ ــهــ لـــشـــهـــود اتــ

المدنين من المرور الآمن للفرار من القتال 
الــجــرحــى فــي مناطق جنوب  أو إجـــاء 
الخرطوم وشرق النيل وأمدرمان، وفي 

مدينة الجنينة بإقليم دارفور.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أن الأمـــطـــار المــوســمــيــة، الــتــي تــزيــد من 
مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن 
طريق المياه، دمرت منازل ما يصل إلى 
13500 شخص، أو ألحقت أضراراً بها.

واتـــهـــم قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق أول 
ركــــن عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، فـــي كلمة 
ألقاها )الاثنن( قوات »الدعم السريع« 
الــبــاد لعصر ما  إلــى »إعــــادة  بالسعي 
قبل الدولة الحديثة وارتكاب كل جريمة 
يــمــكــن تــخــيــلــهــا«، بينما اتــهــمــت قــوات 
ــم الـــســـريـــع« الــجــيــش »بــمــحــاولــة  ــدعـ »الـ
ــى الـــســـلـــطـــة بـــالـــكـــامـــل،  ــلـ الاســــتــــيــــاء عـ
المــعــزول  للرئيس  المــوالــن  مــن  بتوجيه 
عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة 

شعبية في عام 2019«.
وتوقفت الجهود بقيادة السعودية 
والولايات المتحدة للتفاوض على وقف 
لإطاق النار في الصراع الحالي، بينما 
تجد الوكالات الإنسانية صعوبات في 
تــقــديــم الإغـــاثـــة؛ بــســبــب انـــعـــدام الأمـــن، 
ــهـــب، والـــعـــقـــبـــات الــبــيــروقــراطــيــة.  ــنـ والـ
ــالـــت الــهــيــئــة الــقــومــيــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــاء، فــــي بــــيــــان، إن مـــســـاحـــات  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ لـ
انقطاع  مــن  الــبــاد تعاني  فــي  شاسعة 
التيار منذ يوم الأحد، ترافق معه أيضاً 
تـــوقـــف شــبــكــات الــهــاتــف المــحــمــول عن 

العمل.
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حذرت وكالات الأمم 
المتحدة في بيان 

مشترك من أن »الوقت 
ينفد أمام المزارعين 
لزراعة المحاصيل... 

والوضع يخرج عن 
السيطرة«.

ASHARQ AL-AWSAT

مع دخول الحرب شهرها الخامس

الأمم المتحدة تحذر من وضع خطير في السودان 

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
جنيف: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد فوق الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« )أ.ب(

امرأة تتلقى رعاية طبية داخل خيمة الهلال الأحمر السوداني )رويترز(

انشقاق يهدد فصيلًا مسلحاً 
يتزعمه وزير المالية السوداني

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ــعـــــدل والمــــــســــــاواة«  ـــركـــــة الـــ أعــــفــــى زعــــيــــم »حــ
الـــذي يــتــولــى وزارة المــالــيــة، جبريل  الــســودانــيــة، 
ــــن مــنــاصــبــهــم  ــار الـــــقـــــادة مـ ــبــ ــــن كــ ــــم، 4 مـ ــيـ ــ ــــراهـ إبـ
بينهم  مــن  الــحــركــة،  فــي  والسياسية  التنظيمية 
ــــن الــســيــاســي ســلــيــمــان صـــنـــدل، فـــي خــطــوة  الأمـ
ــيـــك ومـــؤثـــر  ــــى انـــشـــقـــاق وشـ ــــؤدي إلـ يـــتـــوقـــع أن تــ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري لــوضــع 
الــحــركــة، خــصــوصــاً مــع تـــردد أنــبــاء عــن انضمام 
»الدعم  قــوات  إلــى  المقالة مع مقاتليهم  المجموعة 
السريع« التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو 

)حميدتي(.
وطــــالــــت قـــــــــرارات الـــفـــصـــل أمــــنــــاء الأمــــانــــات 
القيادي للحركة، وهم أحمد تقد لسان،  بالمكتب 
التفاوض والــســام، ومحمد حسن شــرف،  أمــن 
نائب أمن التنظيم والإدارة، وآدم عيسى حسابو 

أمن إقليم كردفان.
وكـــان صــنــدل مــســؤولًا عــن مــلــف الترتيبات 
الأمــنــيــة فــي »اتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســام« عــام 2020، 
وقد اتهم طرفاً ثالثاً، في إشــارة إلى الإسامين 
من النظام السابق، بأنهم وراء إشعال الحرب بن 
بغية  وتأجيجها  السريع  الــدعــم  وقـــوات  الجيش 

العودة إلى السلطة.
 

الطرف الثالث

ســانــد جــبــريــل إبــراهــيــم الانــقــاب العسكري 
لــقــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان الـــذي أطــاح 
بــحــكــومــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــســتــقــيــل عـــبـــد الــلــه 
حمدوك في 25 أكتوبر )تشرين الأول( 2021، وظل 
ع فصيل 

ّ
في منصبه وزيراً للمالية إلى الآن. ووق

العدل والمــســاواة ومجموعات مسلحة أخــرى من 
إقليم دارفور على سام جوبا في 2020.

وكــتــب الــقــيــادي المــبــعــد ســلــيــمــان صــنــدل في 
أن  »فــيــســبــوك«،  مــوقــع  على  الشخصية  صفحته 
ــــى بــثــقــلــه في  الـــطـــرف الــثــالــث )الإســـامـــيـــن( »رمـ
الحرب في موقف يكشف تعطشهم للسلطة ولو 
كان على حساب أجساد شباب صغار مغرر بهم 
في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل«. وأضــاف: 
الــثــالــث مختبئاً وراء جـــدار يغذي  الــطــرف  »كـــان 
الآن  والــــرأي،  والقلم  الصحافة  فــي عالم  الــصــراع 
بــاتــت المــعــركــة مــكــشــوفــة، ودخــولــهــم فـــي الــحــرب 
مـــا عــــاد مـــن وراء جــــــدار«. ودعــــا صــنــدل الــشــعــب 
المحرقة  هذه  لوقف  والتوحد  للتحرك  السوداني 
وهـــزيـــمـــة »الــــطــــرف الـــثـــالـــث« الـــــذي أدخـــــل الــبــاد 
»بــإصــراره المخيف على تغذية  الكارثة،  في هــذه 
الذي  الانتقامي  السلوك  بهذا  الحرب  واستمرار 
أكد أنهم لا يعيشون إلا في أجواء الحرب«. وختم 
المتساوية،  بالحقوق  يؤمن  لا  »كل طاغية   :

ً
قائا

ويريد أن يعود إلى السلطة بعد أن لفظه الشعب 
سوف يحفر مقبرته بيده«.

رأي شخصي

قــــال رئــيــس الــحــركــة جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، يــوم 
المــاضــي، في تغريدة على موقع »إكــس«:  السبت 
»إن تــــغــــريــــدات ســلــيــمــان صـــنـــدل عــــن الأوضــــــاع 
الـــراهـــنـــة تــعــبــر عـــن رأيــــه الــشــخــصــي، ولــيــس عن 

موقف الحركة«.
وتولى جبريل رئاسة »الفصيل المسلح« في 
قتل  الـــذي  إبــراهــيــم  لشقيقه خليل  الــحــركــة خلفاً 
على أيدي نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد 
أشهر من محاولة فاشلة للهجوم على العاصمة 

الخرطوم عام 2008.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال أحــــمــــد تـــقـــد لــــســــان، أمـــن 
ــقـــد أن  ــتـ ــابـــق فــــي الـــحـــركـــة: »أعـ ــات الـــسـ ــفــــاوضــ المــ
ــل إبــــراهــــيــــم(  ــريـ ــبـ الــــــقــــــرارات )الــــتــــي أصـــــدرهـــــا جـ
مستعجلة وتدل على أن رئيس الحركة يعيش في 
حالة من التخبط«. وأضاف تقد، في تصريحات 
لــوكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي، أن جــبــريــل »جــزء 
أصـــيـــل وداعــــــم لــلــكــيــزان )الإســــامــــيــــن( فـــي هــذه 
المعركة« مشيراً إلى أنه »أعلن موقفاً محايداً، لكنه 
الكيزان«.  مــع  الآن  المعركة  الــوقــت يدير  فــي نفس 
ويستخدم السودانيون كلمة »كوز« للدلالة على 

الإسامين وحركة »الإخوان المسلمن«.
 

»تصرفات دكتاتورية«

ــه »بــــدأ  ــأنـ ووجّـــــــه تـــقـــد اتـــهـــامـــات لــجــبــريــل بـ
يتصرف بشكل دكتاتوري، تصرفاً فردياً، تصرفاً 
لا يــمــت للمؤسسية بــصــلــة«. وقـــال إن أبـــرز هــذه 
اتفاق  تنفيذ  من  »بالموقف  يتعلق  ما  التصرفات 
السام )اتفاق جوبا(، والبحث عن ظروف مواتية 
لتنفيذ الاتــفــاق، ومــوقــفــه مــن انــقــاب 25 أكتوبر 
والمرحلة ما بعد 25 أكتوبر والدور السالب الذي 
لــعــبــه فــي تشتيت جــهــود الــوســاطــات والــجــهــود 

الوطنية«.
وقال تقد إن جبريل مرتبط »بقوى تقليدية 
قديمة كانت حاكمة في فترة الـ30 عاماً الماضية«، 
يـــدري بهذه  الــســودانــي  الـــشـــارع  مضيفاً أن »كـــل 
القوى«. وأضاف أن »توجهات جبريل وانتماءاته 
بــدأت تطرأ بشكل كبير على  القديمة  التنظيمية 
مواقف الحركة، بدلًا من أن تكون حركة مستقلة، 
للدكتور  جديد  بتوجه  واصطدمنا  صدمنا  لقد 
جبريل«. وأكد تقد أنهم في حركة العدل والمساواة 
كـــانـــوا رافـــضـــن »تـــمـــامـــاً لانـــقـــاب 25 أكـــتـــوبـــر«، 
أن يحدث أي اضطراب  مضيفاً: »لقد وقفنا ضد 
للفترة الانتقالية، لأننا دخلنا الحكومة بمعادلة 
سياسية معلومة بموجب اتفاق السام«. وتابع 
السياسي  للمشهد  إربـــاك  أو  تعطيل  »أي   :

ً
قــائــا

ــفـــاق الـــســـام الـــذي  ــالـــضـــرورة يـــكـــون إربــــاكــــاً لاتـ بـ
ضحينا من أجله سنوات طويلة«.

 
موقف محايد

وأكــــد تــقــد أنــهــم اخــتــلــفــوا مـــع جــبــريــل كــذلــك 
بشأن الموقف من الحرب الحالية، مضيفاً: »أكدنا 
أن حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة يــجــب ألا تــنــحــاز لأي 
طــرف مــن أطـــراف هــذا الــصــراع، ويــجــب أن نتخذ 
مــوقــفــاً مــحــايــداً، لــكــن يــجــب أن نــتــحــرك فــي نفس 
الـــوقـــت لــلــبــحــث عـــن مــخــرج ســيــاســي عــبــر حـــوار 
منبر  فــي  الآن  القائمة  المـــبـــادرات  ودعـــم  سياسي 
ــادرات المــطــروحــة مـــن الاتــحــاد  ــبــ جــــدة، وكـــذلـــك المــ
: »اتــضــح لنا 

ً
الأفــريــقــي والإيــــغــــاد«. وتــابــع قـــائـــا

جــلــيــاً أن دكـــتـــور جــبــريــل يــريــد أن يــســتــمــر بــهــذه 
الحرب إلى ما لا نهاية، وصار يدعم ويقف بشكل 
واضــح مع الأطــراف المؤججة للصراع«. وقــال إن 
»مــربــط الــفــرس« فــي الــخــاف، حسب وصــفــه، هو 
»المشروع الذي يسير فيه )جبريل(، وهو مشروع 

يختلف عن مواقف الحركة الأساسية«.
ووجّــــه كثير مــن الــقــوى الــســيــاســيــة، خاصة 
للإسامين  اتــهــامــات  والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى 
البشير بالعمل  الــســابــق عــمــر  الــرئــيــس  وأنــصــار 
على تأجيج الحرب واستمرارها من أجل العودة 
أن يكونوا بصدد إعان  السلطة. ونفى تقد  إلــى 
مضيفاً:  الحالي،  الوقت  في  الحركة  عن  انشقاق 
»الـــقـــرار الــنــهــائــي لـــدى قـــيـــادات الــحــركــة وقــواعــد 
الــحــركــة، وحــتــى ذلــك الــوقــت نــتــرك الإجــابــة لوقت 

لاحق«.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم )رويترز(

»قوى الإطاري« تدين انتهاكات طرفي القتال

مدنيو السودان يتفقون على »رؤية شاملة لإنهاء الحرب«

أعــلــنــت الــقــوى المــوقــعــة عــلــى »الاتــفــاق 
الإطــاري« في السودان، يوم الثاثاء، أنها 
اتــفــقــت عــلــى رؤيــــة شــامــلــة لإنــهــاء الــحــرب، 
وإعـــادة تأسيس الــدولــة الــســودانــيــة. وقــال 
الــبــيــان الــخــتــامــي لاجــتــمــاع الــقــوى المدنية 
ــــاق الإطــــــــــاري«، إنــهــا  ــفـ ــ المـــوقـــعـــة عـــلـــى »الاتـ
اتفقت على »بناء جيش واحد قوي يعكس 
المدنية،  للسلطة  السودان، ويخضع  تنوع 
ديمقراطي  مدني  حكم  لنظام  والتأسيس 
حــقــيــقــي عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات«. ودعـــا 
الــبــيــان الـــقـــوى الــســودانــيــة خــــال المــؤتــمــر 
»لـــضـــرورة إنـــشـــاء مــرصــد مــســتــقــل يــرصــد 
ــرب«.  ــحــ ــي الــ الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي حـــدثـــت فــ
ــــى أن الــــحــــرب يـــجـــب أن  وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـ
تنتهي »عبر حل سياسي سلمي قائم على 

المواطنة المتساوية، والديمقراطية والسام 
والمحاسبة والشفافية«.

الوضع الاقتصادي

الاقــتــصــادي،  بالوضع  يتعلق  وفيما 
ــاق  ــ ــفــ ــ ــلــــى »الاتــ ــــوى المــــوقــــعــــة عــ ــقــ ــ قـــــــــررت الــ
الإطـــــــــــــاري«: »إعــــــــــداد خـــطـــة إســـعـــافـــيـــة لمــا 
الإنتاجية،  الــقــطــاعــات  لبناء  الــحــرب،  بعد 
وإصـــــــاح الـــنـــظـــم والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة... 
وحشد الموارد وتوفير الآليات لكل مكونات 
الحرب«.  المتضررة من  السوداني  المجتمع 
كما تم الاتفاق على مشروع شامل لإعادة 
الإعمار في كل ربوع السودان، والتخطيط 
ــادة الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن لأمــاكــنــهــم،  لإعــــ
وإنــــــشــــــاء صـــــنـــــدوق لـــتـــعـــويـــض ضـــحـــايـــا 

الحروب، يمول من الدولة السودانية.

وقــــالــــت الــــقــــوى المـــدنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
الموقعة على »الاتفاق الإطــاري«، إن القتال 
بن الجيش وقــوات »الدعم السريع« أسفر 
عـــن أكــثــر مـــن ألــفــي قــتــيــل، مـــن بــيــنــهــم 400 
طــفــل، وإصـــابـــة مـــا يــزيــد عــلــى 12 ألــفــاً من 
المـــدنـــيـــن، مــنــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( 
اجتماعات  المدنية  القوى  الماضي. وعقدت 
أبابا،  أديــس  الإثيوبية  بالعاصمة  مغلقة 
لــبــحــث تــكــويــن أكــبــر جــبــهــة مــدنــيــة للعمل 
على وقف إطاق النار والأعمال العدائية، 
ومعالجة الأوضاع الإنسانية للعالقن في 
مــنــاطــق الــصــراع المــســلــح فــي أنــحــاء الــبــاد 

كافة.
 

الأوضاع الإنسانية

وابــــــــــتــــــــــدرت الــــجــــلــــســــة الأولــــــــــــــى فـــي 

الاجــتــمــاعــات بــتــقــديــم ورقـــة عــن الأوضـــاع 
ــتــــهــــاكــــات الـــتـــي تــعــرض  ــة والانــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
في  القتال  الــســودانــي، بسبب  الشعب  لها 
الباد الذي دخل شهره الخامس. وجددت 
»قــــــوى الإطــــــــــاري« إدانــــتــــهــــا لــانــتــهــاكــات 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــــوات »الــــدعــــم الــســريــع« 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم ودارفور، وعلى وجه الخصوص 
الــقــتــل خـــارج الــقــانــون واغــتــصــاب النساء 
والسرقات والنهب المسلح، واحتال منازل 
المـــواطـــنـــن والمــســتــشــفــيــات، والاعـــتـــقـــالات 
ــثـــل  ــــري. وأدانــــــــــــــت بـــالمـ ــســ ــ ــقــ ــ والإخــــــــفــــــــاء الــ
ــاكـــات الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي بــقــصــف  ــهـ ــتـ انـ
المـــدنـــيـــن بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة والـــطـــيـــران، 
والقتل  النساء  المسلح واغتصاب  والنهب 
ــارج الـــقـــانـــون، واعــتــقــال الــنــاشــطــن في  خــ
الــعــمــل الإنــســانــي والــســيــاســيــن. وطالبت 

القوى المدنية السودانية بتحقيق مستقل 
وشـــفـــاف يــفــضــي إلــــى تــحــديــد المــنــتــهــكــن 
وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاســبــة، وجـــبـــر الـــضـــرر 
ــــعــــد عــنــصــراً  ــنـــن، ويُ ــالمـــواطـ الــــــذي لـــحـــق بـ
الورقة  العملية. وأفــادت  أساسياً في هذه 
بـــأن الــحــرب دفــعــت المــايــن مــن المــواطــنــن 
ــــات لمـــغـــادرة مــنــازلــهــم، وفــقــدان  فـــي 8 ولايـ
ليستقروا  بــأرواحــهــم،  للنجاة  وظائفهم، 
ــات الـــتـــي لـــم تصلها  فـــي كــثــيــر مـــن الــــولايــ

الحرب بعد.

الدعم العاجل

الـــــنـــــازحـــــن  هــــــــــــؤلاء  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
يــحــتــاجــون إلــــى الـــدعـــم الــعــاجــل لمــجــابــهــة 
متطلبات الــحــيــاة، فــي ظــل هــذه الــظــروف. 
يــــــجــــــدوا فــــرص  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن غــــيــــر 

عــمــل حــتــى بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب. وذكــــرت 
الـــقـــوى المــدنــيــة أن نــحــو 80 فـــي المـــائـــة من 
المــســتــشــفــيــات فــي مــنــاطــق الــقــتــال خرجت 
كــلــيــاً عـــن الـــخـــدمـــة، وبـــلـــغ عــــدد الــهــجــمــات 
الصحية 53 هجمة، تسببت  المــرافــق  على 
الكوادر الطبية، وأصيب  في مقتل 11 من 
أكثر من 50 شخصاً جراء هذه الهجمات. 
وحـــذرت مــن نــذر كــارثــة صحية تــلــوح في 
الأفـــق، تتسبب فــي تفشي الأمـــراض جــراء 
تردي البيئة في الولايات التي تستضيف 

أعداداً كبيرة من النازحن.
ــه نـــحـــو 20 مـــلـــيـــون مـــواطـــن  ــ ــــواجــ ويــ
)نــحــو 42 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــســكــان( 
مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي 
الــحــاد، ويــوجــدون فــي الــخــرطــوم وولايـــات 
دارفور وكردفان، وفقاً للورقة التي أعدتها 

القوى المدنية.

وبــنــاءً عــلــى تقييم الأمـــم المــتــحــدة في 
ــار( المــاضــي، فــإن حاجة الــســودان  مايو )أيـ
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة تــفــوق 3 مــلــيــارات 
دولار، بهدف تغطية المساعدات الإنسانية 
للمتأثرين  المــبــاشــرة  والنقدية  الــضــروريــة 
بالحرب، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية 

وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتــضــم الـــقـــوى المــدنــيــة المــوقــعــة على 
»الاتــــفــــاق الــســيــاســي الإطـــــــــاري«: تــحــالــف 
ــيــــيــــر«، ونـــقـــابـــات  ــة والــــتــــغــ ــريــ »قــــــــوى الــــحــ
ــة، ومــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي،  ــيـ ــنـ ــهـ مـ
وأحزاباً سياسية داعمة لعملية الانتقال. 
ــعــت تــلــك الــقــوى فــي ديسمبر )كــانــون 

َّ
ووق

اتـــفـــاقـــاً مــبــدئــيــاً مـــع قـــادة  الأول( المـــاضـــي 
الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« يقضي 
تمهيداً  السياسي،  العمل  من  بخروجهما 

لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

أديس أبابا: »الشرق الأوسط«
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انفجار داخل مستودع ذخيرة في مناطق ينشط فيها »حزب الله« بريف دمشق
مـــســـتـــودع  ــــي  فـ ــارات  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ دوت 
صــــــواريــــــخ وذخــــــيــــــرة شــــمــــال شـــرقـــي 
وأسفرت  )الثلاثاء(،  فجرأمس  دمشق 
عـــن وقـــــوع خــســائــر بـــشـــريـــة، بحسب 
ــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان،  المـــرصـــد الــ
بعد يومين من انفجار مماثل وقع في 
تابعة لمجموعات  مستودعات ذخيرة 

موالية لإيران قرب العاصمة .
»التفجير  وقع  المرصد،  وبحسب 
ضــمــن المــســتــودع مــن الـــداخـــل، وعليه 
منطقة  فـــي  عــنــيــفــة  انـــفـــجـــارات  دوت 

الرحيبة« بريف دمشق.
الانــفــجــار حصل ضمن  أن  وأورد 
مــــســــتــــودع صــــــواريــــــخ وذخــــــيــــــرة فــي 
»مناطق هيمنة )حزب الله( اللبناني« 
على  تمتد  الــتــي  القلمون  منطقة  فــي 

سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية 
لــلــبــنــان، مــشــيــراً إلــــى وقـــــوع خــســائــر 

بشرية.
وكـــان المــرصــد قــد ذكـــر أن أصـــوات 
ــارات نـــاجـــمـــة عــــن تــفــجــيــر فــي  ــجــ ــفــ الانــ
اللواء  ضمن  للصواريخ  »مستودعات 
لـــلـــفـــرقـــة الـــثـــالـــثـــة بـــقـــوات  ــتــــابــــع  81 الــ
ــنـــظـــام فــــي مــنــطــقــة الـــرحـــيـــبـــة بــريــف  الـ
دمــشــق الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي«. وأضـــاف 

أن »الــتــفــجــيــر ضــمــن المـــســـتـــودع جــرى 
ــل، وعــلــيــه دوت انـــفـــجـــارات  ــداخــ مـــن الــ
ــــذي أدى  ــر الـ ــ عــنــيــفــة فـــي المــنــطــقــة، الأمـ
لــخــســائــر مــاديــة وســـط مــعــلــومــات عن 
خــســائــر بـــشـــريـــة«. ولــــم تــــورد وســائــل 
أنباء  أي  الرسمية من جهتها  الإعــلام 

أو تفاصيل حول الانفجار.
ــارات مــمــاثــلــة دوت  ــفـــجـ ــانـــت انـ وكـ
ــــرب دمــــشــــق، وفـــق  فـــجـــر الأحـــــــد، فــــي غـ

ــة الأنـــــبـــــاء الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ وكـ
مستودعات  ضمن  وحصلت  )ســانــا(، 
صــــواريــــخ تــابــعــة لمــجــمــوعــات مــوالــيــة 
لإيــــــران، مـــا أســـفـــر عـــن أضـــــرار مـــاديـــة، 

بحسب المرصد.
ــد رامــــــي عــبــد  وقــــــال مـــديـــر المــــرصــ
الـــرحـــمـــن حـــيـــنـــذاك لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
حتى  معلومات  تــوجــد  »لا  الفرنسية: 
الآن حــول طبيعة الحادثة، ســواء كان 

أو عملية من  الــجــو  مــن  السبب قصفاً 
الأرض«.

ـــتـــل 
ُ
ق )آب(،  أغــــســــطــــس   7 وفــــــــي 

ــريــــين ســــــوريــــــين ومــــقــــاتــــلان  ــكــ 4 عــــســ
مـــــــوالـــــــيـــــــان لإيــــــــــــــــران جـــــــــــــراء غـــــــــــارات 
عسكرية  مواقع  استهدفت  إسرائيلية 
ــلــــحــــة فـــــي مــحــيــط  ومــــســــتــــودعــــات أســ

دمشق، على ما أفاد المرصد.
ونـــادراً مــا تــؤكــد إســرائــيــل تنفيذ 

ها 
ّ
أن ها تكرّر 

ّ
لكن ضربات في سوريا، 

ســتــواصــل الــتــصــدّي لمـــحـــاولات إيـــران 
عــلــى حـــد قــولــهــا، لــتــرســيــخ وجــودهــا 

العسكري في سوريا.
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً منذ 
نــصــف  نـــحـــو  بـــمـــقـــتـــل  تـــســـبـــب   ،2011
 
ً
مــلــيــون شــخــص وألــحــق دمــــاراً هــائــلا
إلـــى تهجير  وأدى  الــتــحــتــيــة،  بــالــبــنــى 

الملايين داخل البلاد وخارجها.

دمشق: »الشرق الأوسط«

على مــدار 12 عاماً من الحرب الــدائــرة في ســوريــا، بقي 
ملف الطاقة صندوقاً أسود. فمنذ خروج حقول النفط والغاز 
السوري بشار  للرئيس  الموالية  الحكومية  القوات  من قبضة 
الأسد نهاية 2012، تعاقبت السيطرة عليها من قِبل جهات 
عدّة، إلى أن انتزعت »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، سنة 
2016 مدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، مدن وبلدات 
الحسكة،  مدينة  شرقي  جنوب  والجبسة  والــهــول  الــشــدادي 

الطبيعي، من قبضة »داعش«  والغاز  الخفيف  بالنفط  الغنية 
الإرهابي. ثم طردت »قسد« عناصر التنظيم سنة 2017 من 
حقول »العمر« و»كونيكو« و»التنك« بريف دير الزور الشرقي، 
النفط  ألــف برميل يومياً من  الحقول كانت تنتج 120  وهــذه 

الثقيل قبل اندلاع الحرب 2011.
فــي حديثه إلــى »الــشــرق الأوســــط«، يــقــول حسن كوجر، 
الذاتية  »الإدارة  لــــ التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب 

لشمال شرقي« سوريا: إن »الإدارة« تستثمر أقل من نصف 
الآبار والحقول في مناطق نفوذها، أي قرابة 150 ألف برميل 
يومياً، علماً أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يومياً قبل 
»الإدارة الذاتية«  ـــ ــ لـ الــحــرب 2011. ورفـــض الاتــهــامــات المــوجــه 
هذه  احتكار  أو  الــســوري،  النفط  بسرقة  الأميركية  والــقــوات 
الثروات، بدليل بيع قسم من الإنتاج إلى تجار محسوبين على 

 مع مثيلاتها العالمية.
ً
النظام بأسعار رمزية مقارنة

في حديث لـ  ... مسؤول كردي يفتح »الصندوق الأسود« للبترول السوري

»الإدارة الذاتية« تستثمر نصف آبار النفط... وتجار يبيعونه للنظام بأسعار رمزية
يــقــول كــوجــر: مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
السورية خضعت مناطق حقول النفط 
وآبــــارهــــا لــســيــطــرة جـــهـــات عــســكــريــة 
تـــعـــرضـــت،   2014 ــنـــة  سـ وبــــعــــد  عـــــــدة، 
وخــصــوصــاً فــي أريــــاف مــديــنــتــي ديــر 
لــهــجــمــات عسكرية  الــــزور والــحــســكــة، 
مــــــن فــــصــــائــــل راديـــــكـــــالـــــيـــــة مـــســـلـــحـــة 
أثر  وتنظيمات إسلامية متشددة؛ ما 
كثيراً على هذه الحقول والآبار وتهدم 
قسم منها بشكل كامل، وتعرض قسم 
آخــــر لــلــتــخــريــب وانـــخـــفـــضـــت كــمــيــات 
ــانـــات  ــكـ ــإمـ ــتـــخـــرجـــة. وبـ ــاج المـــسـ ــ ــتـ ــ الإنـ
مـــحـــدودة، تــمــكــنــا مـــن اســتــثــمــار قسم 
ــل مـــن نــصــف الــكــمــيــة الــتــي  ــوازي أقــ ــ يــ
كانت تنتج قبل 2011 من هــذه الآبــار 
المنطقة  احــتــيــاجــات ســكــان  يلبي  بــمــا 

من الوقود والطاقة.
لحقول  الفنية  الحالة  كانت  وكيف   >  
الــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــعــد طــرد 

تنظيم »داعش«؟
- بعد تحرير قوات »قسد« حقول 
»العمر« والغاز »كونيكو« بريف دير 
الزور )2019( والغاز بالجبسة بريف 
معوقات  واجهتها   ،)2016( الحسكة 
الكثير  إنــتــاج  اعــتــرضــت  لــوجــيــســتــيــة 
مــن الآبـــار، حيث كــان بعض معداتها 
مسروقاً وقسم آخر تعرّض للتخريب 
ــاد  ــتــــصــ ــر اقــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــة تـ ــيــ ــغــ المــــمــــنــــهــــج بــ
المــنــطــقــة، والـــحـــقـــول الــتــي ســلــمــت من 
المـــعـــارك والـــســـرقـــة كـــانـــت فـــي رمــيــلان 
الــحــســكــة بفضل  بـــريـــف  والـــســـويـــديـــة 
ســـيـــطـــرة »وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب« 
»قوات سوريا الديمقراطية«  التابعة لـ
عليها، أما باقي الآبار فهي في حاجة 
وفنيين  وخــبــراء  وترميم  صيانة  إلــى 
أضف  نملكها...  لا  كبيرة  وإمــكــانــات 
إلــى ذلـــك، أن الــحــصــار المــفــروض على 
ــن جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات، أثـــر  مــنــاطــقــنــا مــ
بشكل كبير على تراجع قطاع النفط. 

< ولمن تذهب عائدات النفط المالية؟
تــعــود لهياكل  الــنــفــط  - عـــائـــدات   
الإدارة الذاتية والمجالس المحلية التي 
تــديــر هـــذه المــنــاطــق، لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
ــيــــة الــتــي  ــنــ ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ ــقـ ــ الـ
وتدخل  الجغرافية،  حــدودهــا  تحمي 
الخدمات  لتقديم  العامة  المــوازنــة  فــي 
العاملين  أجــور  ودفــع  المنطقة  لسكان 

والموظفين.
< كيف تتم عمليات البيع والشراء مع 

الحكومة السورية وباقي مناطق النفوذ؟
- لا تــوجــد عــقــود وطــرق رسمية؛ 
ومغلقة  الحدود محاصرة  لأن جميع 
ــا لا يــــوجــــد اتــــفــــاق لــبــيــع  ــمـ بـــيـــنـــنـــا. كـ
الــخــام، لا مــع الحكومة  النفط  وشــراء 
ولا مـــع بـــاقـــي الـــجـــهـــات، وهـــنـــا لا بــد 
مــن الإشــــارة إلــى ضـــرورة وجـــود آلية 
لـــتـــشـــريـــع هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات؛ لأن ذلـــك 
سيكون تطوراً إيجابياً لخدمة جميع 
الـــســـوريـــين، بــغــض الــنــظــر عـــن مــكــان 
وجـــودهـــم الــجــغــرافــي؛ لأنــنــا جـــزء من 
ــذه الـــثـــروات مــلــك لجميع  ســـوريـــا وهــ

السوريين.
 <  وكيف تتم هذه العمليات إذن؟

- عمليات البيع والشراء تتم عبر 
تــجــار مــحــســوبــين عــلــى تــلــك الــجــهــات 
ــات المــســتــخــرجــة  ــمـــيـ ــكـ )الــــنــــظــــام(، والـ
احتياجات سكان  تكفي  بالكاد  اليوم 
المــنــطــقــة، وعــلــى رغـــم ذلـــك يــبــاع قسم 
الــتــجــار للحكومة،  هــــؤلاء  عــبــر  مــنــهــا 
وقـــســـم آخــــر يــشــتــريــه الـــتـــجـــار لــبــيــعــه 
إلـــى بــاقــي المـــنـــاطـــق... لا نــحــتــكــر هــذه 
الحكومة وجهات  تروج  كما  الثروات 
مـــعـــارضـــة. وبــــــات مــعــلــومــاً لــلــجــمــيــع 
تــشــتــكــي  نــفــســهــا  الإدارة  مـــنـــاطـــق  أن 
مـــن أزمـــــات خــانــقــة فـــي تـــوزيـــع الــغــاز 
المنزلي والمازوت، وبالإمكان مشاهدة 
طــوابــيــر مـــن الـــســـيـــارات فـــي الــحــســكــة 
ــلـــي وهــــــي تــنــتــظــر  ــبـــج والـــقـــامـــشـ ــنـ ومـ

دورها لاستلام حصصها اليومية.
 < خلال لقاءاتكم مع الحكومة السورية 
ملف  بحثتم  هــل  بــين عامي 2018 و2019، 

النفط والطاقة، سيما وأن المناطق الحكومية 
تشهد أزمات خانقة؟

اتــنــا المــبــاشــرة آنـــذاك  - خـــلال لــقــاء
نــاقــشــنــا الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الــدولــة 
السورية، في إمكانية استثمار حقول 
النفط وإصلاح جميع الآبار والحقول، 
من  ومختصين  خــبــراء  إرســــال  طلبنا 
الــتــبــديــل،  الــنــفــط وتـــأمـــين قــطــع  وزارة 
والاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة رســمــيــة لــلــتــبــادل 
التجاري، لكنها رفضت التطرق لهذه 

الكاملة  النقاشات وطالبت بالسيطرة 
على هذه الحقول.

< تــتــهــم الــحــكــومــة الــســوريــة وجــهــات 
الأميركية  والــقــوات  الــدولــي  التحالف  دولــيــة، 
ما  الــســوري،  النفط  »قسد« بسرقة  وقــوات 

مدى صحة هذا الكلام؟
ــة عــن  ــ ــاريــ ــ ات عــ - هـــــــذه الادعـــــــــــــــاء
فالتحالف   ،

ً
وتــفــصــيــلا جملة  الصحة 

الدولي والقوات الأميركية لم يتدخلا 
بــمــلــف الـــنـــفـــط... هـــم يـــقـــولـــون بــشــكــل 
ــمــــي إن مـــهـــامـــهـــم مـــنـــحـــصـــرة فــي  رســ
ــيـــم »داعـــــــــش«  ــنـــظـ مــــحــــاربــــة ودحـــــــــر تـ
الإرهـــــابـــــي، والـــقـــضـــاء عـــلـــى الــخــلايــا 
ــه شـــــرق ســـوريـــا،  الـــنـــائـــمـــة المـــوالـــيـــة لــ
ــهـــات وعـــبـــر وســائــلــهــا  لـــكـــن تـــلـــك الـــجـ
ــوات الأمــيــركــيــة  ــقــ ــيـــة تــتــهــم الــ الإعـــلامـ
السوري  النفط  وقوات »قسد« بسرقة 
وكـــأنـــنـــا مــجــمــوعــة نــتــحــكــم بــكــل هــذه 
الثروات، يجب تصحيح هذه الصورة 
هــيــاكــل  لــديــهــا  الـــذاتـــيـــة(  )الإدارة  بـــأن 
ــاز  ــهــ ــيــــة وجــ ــات مــــدنــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــكــــم ومـ حــ
تــشــريــعــيــة تحاسبنا  رقــابــي وســلــطــة 

وتراقب عملنا.
 < لكن الإدارة قدمت مشروع تأسيس 
مصفاة لتكرير النفط للتحالف الدولي، إلى 

أين وصلتم في ذلك؟
- نــعــم، قــدمــنــا لــلــتــحــالــف الــدولــي 
مخطط مشروع لبناء مصفاة لتكرير 
محاصرة  مناطقنا  لأن  ونظراً  النفط. 

ــود  ــ ــا الأربـــــــــع وعــــــــدم وجـ ــهـ ــاتـ ــهـ ـــن جـ مــ
الجهود  تفلح هذه  لم  معابر رسمية؛ 
اليوم  إنشاء محطة كهذه، وحتى  في 
لا يــــــــزال تــــكــــريــــر الــــنــــفــــط يــــتــــم بـــطـــرق 
البيئية،  الــســلامــة  تــؤثــر عــلــى  بــدائــيــة 
لمناطق  الاقتصادية  الـــدورة  على  كما 
شـــمـــال شــــرق ســـــوري عــمــومــاً لــغــيــاب 

النفط. استثمارات 
 < تسلمت الإدارة أكثر من مليون طن 
القمح هذا الموسم من مزارعي المنطقة،  من 
السورية  للحكومة  الفائض  ستبيعون  هل 

أو باقي المناطق؟
ــام بــالــكــاد  ــ  أن هـــذه الأرقـ

ً
- حــقــيــقــة

تكفي مناطق الإدارة لمدة عامين لأننا 
نحتاج سنوياً إلى نحو 600 ألف طن، 
لكن هذه الثروات والموارد الاقتصادية 
نحتكر  لا  ونحن  السوريين،  لكل  ملك 
هــــــذه المــــــــــوارد كـــمـــا تـــــــروج الـــحـــكـــومـــة 
الــدولــيــة...  الأطـــراف  السورية وبعض 
إلى صيغة  الوصول  هدفنا الأساسي 
باقي  المــوارد مع  لتقاسم هــذه  وطنية 

المناطق.
ــيــــوم، لا تـــوجـــد قـــنـــوات  وحـــتـــى الــ
رســــمــــيــــة لــــــشــــــراء الــــقــــمــــح عــــلــــى رغــــم 
ــعـــداد  ــتـ ــلـــى اسـ ضــــرورتــــهــــا، ونــــحــــن عـ
ــمـــن الإمــــكــــانــــات  ــــك ضـ لـــلـــبـــحـــث فــــي ذلــ
المـــتـــوفـــرة وعــرضــنــا هــــذا الــجــانــب في 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا  ــــادرة الــســيــاســيــة الـ ــبـ ــ المـ
مـــؤخـــراً، ونــرفــض كل  الــذاتــيــة  الإدارة 

تحتكر  بانها  لـــإدارة  الموجهة  التهم 
موارد الدولة.

 < عــرضــتــم فــي هــذه المــبــادرة تقاسم 
السوريين،  بــين  والــزراعــيــة  النفطية  الــثــروات 
هل هناك آلية ورؤية سياسية بهذا الصدد؟
- نعم، ملف النفط والطاقة وباقي 
الثروات الزراعية والاقتصادية مرتبط 
ــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــيــــســــي بــ ــل رئــ ــكـ بـــشـ
الـــشـــامـــل، وإشـــــــراك جــمــيــع الــســوريــين 
بالعملية السياسية، فالأزمة السورية 
وبديهياً  إلى حلول جذرية  في حاجة 
لتقاسم هذه الثروات بين كل السوريين 
الحكومة  لكن  ومــتــســاوٍ،  عـــادل  بشكل 
وتــراهــن  بــالمــركــزيــة،  تـــزال متمسكة  لا 
لما  البلاد  العسكري لإعــادة  الحل  على 
جزء  الاقتصادية  فالمسألة   ،2011 قبل 
السياسية  لأن  السياسية  العملية  من 
ــاد مـــرتـــبـــطـــان بــبــعــضــهــمــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

بعضاً.
الــعــســكــريــة  وقـــواتـــهـــا  الإدارة  لــكــن   >  
ــي مــعــركــتــي  ــق، فــ ــشــ نـــاشـــدتـــا حـــكـــومـــة دمــ
الــدفــاع عن  الــعــرب( وعفرين،  )عــين  كوباني 

»سيادة سوريا«، كيف تفسر ذلك؟
- فــــي بــــدايــــة انــــتــــشــــار الـــفـــصـــائـــل 
الـــراديـــكـــالـــيـــة والمــتــطــرفــة وســيــطــرتــهــا 
عــلــى مــنــاطــق شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
ناشدنا القوات الحكومية للقتال معنا 
لــلــدفــاع عــن ســيــادة ســوريــا والــحــفــاظ 
على وحدة الأراضي، سيما في معركة 

كوباني )2015( والتي كانت مصيرية 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــــكــــردي، فـــي صــد 
هــــجــــوم تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش« الإرهــــابــــي 
ــنــــاشــــدة عــنــدمــا  آنـــــــــذاك، ثــــم كــــررنــــا المــ
ســيــطــر الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي والــفــصــائــل 
التابعة له على مدينة عفرين الكردية 
المـــنـــاشـــدات  هـــــذه  ــررت  ــ ــكـ ــ وتـ  ،)2018(
وتل  العين  رأس  مدينتي  احتلال  عند 
أبيض )2019(، لكن ماذا حصل: بقيت 
القوات الحكومية تتفرج على كل هذه 
لهذه  الأصليين  السكان  بحق  الجرائم 

المناطق.
السوري  الرئيس  يكرر  اليوم،  أما 
ــنـــا مــــنــــذ أعــــــــوام،  ــبـ ــالـ ــة مـــطـ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
بضرورة طرد المحتل التركي وفصائله 
المــتــطــرفــة، لــكــن إصـــرار الــحــكــومــة على 
عدم الحل، سيفضي إلى تقسيم البلاد 
الحالية  الــتــقــســيــمــات  وتــكــريــس شــكــل 

بين مناطق النفوذ الثلاثة.
 < عرضتم مؤخراً استقبال النازحين 
»الإدارة  ــق  ــاطـ ــنـ مـ خـــــــارج  مــــن  ــين  ــئــ ــــلاجــ وال

الذاتية«؟
- نعم صحيح، مناطقنا مفتوحة 
ــازح  لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة لأي لاجــــئ ونــ
يريد العودة إلى بلده، هناك أكثر من 
ــادوا لــداخــل  142 ألـــف نـــازح ولاجـــئ عــ
لــديــنــا  يــــوجــــد  كـــمـــا  الإدارة،  مـــنـــاطـــق 
عــشــرات المــخــيــمــات وهــدفــنــا عـــودة كل 
هــــؤلاء الــســوريــين لمــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة 

والحفاظ على النسيج السوري، حيث 
ــــب وحــمــص  يــعــيــش نــــازحــــون مــــن إدلــ
وحماة وحلب هربوا بسبب ملاحقات 
ــتـــال  ــتـ ــة، أو مــــن الاقـ ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
ــــي ديــــــارهــــــم، وفـــضـــلـــوا  ــلـــي فـ ــائـ ــفـــصـ الـ
ــرار فـــي مــنــاطــقــنــا لأنـــهـــا آمــنــة  ــقـ ــتـ الاسـ

وتحكمها هياكل حكم مدنية.
وقد شاركت دول عربية مشكورة 
ــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  بــالــتــنــســيــق مــ
بـــإجـــلاء  ــة،  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ــات  ــطـ ــلـ وسـ
ســـوريـــين مـــن الـــســـودان جــــراء احــتــدام 
ساهمت  كما  هناك،  الداخلي  الاقتتال 
هذه الحكومات بعودة سوريين كانوا 
ــاك مـــســـاعٍ  ــنــ ــنـــان، وهــ ــبـ يــقــيــمــون فــــي لـ

لعودة لاجئين من الأردن.
 < وتـــركـــيـــا أيـــضـــاً تــعــمــل عــلــى عـــودة 
إلــى مــنــاطــق عملياتها  الــســوريــين  الــلاجــئــين 

العسكرية شمالي البلاد؟
لأن  جــــبــــريــــة  ــــودة  ــعــ ــ الــ هــــــذه  لا؛   -
التابعة  والفصائل  التركية  السلطات 
لـــهـــا، تــعــمــل عـــلـــى ســـيـــاســـة الــتــهــجــيــر 
ــة  ــعـ ــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـ ــة فــ ــريــ ــســ ــقــ الــ
لنفوذها، سيما مدينة عفرين الكردية 
ــى تــــوطــــين ســـــوريـــــين مــن  ــ ــ وعـــــمـــــدت إلـ
مناطق ثانية في منازل أهالي عفرين، 
ــذه الــســيــاســيــة تــعــدّ جــريــمــة حــرب  وهــ
ــذوره وتــوطــين  ــ ــان عـــن جـ بــقــطــع الإنـــسـ
شـــخـــص آخـــــر فــــي مـــنـــزلـــه ومــــصــــادرة 
ممتلكاته... هذه السياسيات ستخلف 
تــبــعــات خــطــيــرة ومــلــفــات قــانــونــيــة قد 

تحتاج إلى عشرات السنين لحلها.
ــيــــة«  ــ ــذات ــ ال »الإدارة  ــــم  ــيّ تــــقــ كــــيــــف   >  

التحركات العربية بالانفتاح على سوريا؟
ــودة الـــعـــلاقـــات بين  ــ - نــحــن مـــع عـ
ســـوريـــا ومــحــطــيــهــا الـــعـــربـــي، ونــثــمّــن 
الــجــهــود الــعــربــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة 
بــالانــفــتــاح عــلــى دمــشــق، لــكــن النقطة 
ــذه الـــتـــحـــركـــات أن  ــ ــة فــــي هــ ــيــ ــاســ الأســ
ــدور فــاعــل  تــقــوم الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــ
مبادرة  السورية، وتقديم  الأزمة  لحل 
ــــين الـــنـــظـــام  ــتــــوســــط بــ ــالــ ســـيـــاســـيـــة بــ
والـــشـــعـــب، فــمــا دامــــت ســـوريـــا عــضــواً 
بــالــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة يـــحـــق لــأخــيــرة 
ــدور الـــقـــيـــادي، ونــحــن  ــ الــقــيــام بــهــذا الـ
نـــرحـــب بــــأي جـــهـــود تـــقـــودهـــا الأمـــانـــة 
ــامــــة لـــلـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة. نـــؤكـــد  الــــعــ
لــجــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة، أن مــواثــيــق 
ــدة  بــــوحــ ــمـــســـك  ــتـ تـ الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة 
الأراضــــــــــي والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي ونــحــن جـــزء مــن ســوريــا، 
الإدارة  ــذه  ــ هــ ــاء  ــنـ ــبـ بـ قـــمـــنـــا  وعــــنــــدمــــا 
كـــان هــدفــنــا بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي لا 
في  للحوكمة  مركزي يصبح نموذجاً 

دولة تتسع لكل أبنائها. 
المــخــدرات  انــتــشــار  تكافحون  كيف   >
تـــمـــاسٍ مع  فـــي مــنــاطــق الإدارة وهـــي عــلــى 
دولــتــي الــعــراق وإيـــران، وهــل هــنــاك تنسيق 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــــــدول المـــجـــاورة 

لمكافحة هذه الآفة؟
ــدرات »آفـــــــة« أكــثــر  ــ ــخـ ــ ــار المـ ــتـــشـ  انـ
»داعــش«،  تنظيم  انتشار  من  خطورة 
ــي تـــفـــكـــك  ــنــ ــعــ ــه، انـــــتـــــشـــــارهـــــا يــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
الجريمة،  منسوب  وارتــفــاع  المجتمع 
ــة فــتــحــتــاج إلــى  أمـــا مــواجــهــة هـــذه الآفـ
تــوحــيــد الـــجـــهـــود المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
لــديــهــا  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ والإدارة  ــة،  ــيــ والــــدولــ
عبة لمكافحة المخدرات ونجحت في 

ُ
ش

احــبــاط المــئــات مــن عــمــلــيــات التهريب 
وقـــــبـــــضـــــت عـــــلـــــى عـــــــشـــــــرات الــــتــــجــــار 

والمروجين الخطرين.
مع  للتعاون  استعداد  على  نحن 
جــمــيــع الــجــهــات الـــســـوريـــة والــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة لمــواجــهــة المــــخــــدرات عبر 
وهذا  والمعلوماتي،  الأمني  التنسيق 
ــة نــــــــداء لـــلـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــابـ ــثـ ــمـ بـ
وجــمــيــع الــجــهــات الــعــربــيــة: إنــنــا على 
أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الملف، 
لكن الحكومة السورية لم تبدِ أي قبول 
ــدرات،  لـــلـــتـــعـــاون مــعــنــا لمـــحـــاربـــة المــــخــ
على رغم أهمية تنسيق هذه الجهود 
مناطقنا  واستقرار  أمن  على  للحفاظ 

وحماية بلدنا سوريا.

الرقة: كمال شيخو

أرشيفية من حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، التُقطت الصورة بعد انتهاء العمليات العسكرية وطرد عناصر »داعش« )الشرق الأوسط(

حسن كوجر )الشرق الأوسط(

خريطة لحقول النفط والطاقة شمال شرقي سوريا كما كانت عليه في العام 2019 ولا تزال )الشرق الأوسط( عربات وجنود أميركيون في شمال شرقي سوريا )الشرق الأوسط(

 التحالف الدولي 
والقوات الأميركية لم 

يتدخلا بملف النفط... 
والاتهامات بسرقته 

عارية عن الصحة
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ليبرمان: نتنياهو منع 
عملية ضد استفزازات 

»حزب الله« عند الحدود

ASHARQ AL-AWSAT

السلطة الفلسطينية 
تدين مداهمات الجيش 

الإسرائيلي في الضفة

ــــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــثــاثــاء،  أدانـ
المداهمات »الدموية« للجيش الإسرائيلي في 
الغربية، وذلك بعد قتله فلسطينيين  الضفة 

اثنين في أريحا بالضفة الغربية.
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين،  وشــجــبــت وزارة 
والاقتحامات  »المــداهــمــات  بيان صحفي:  في 
ــوات  الـــوحـــشـــيـــة الــــدمــــويــــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قــ
ــات  ــمـ ــيـ ــخـ ــلــــمــــدن والـــــبـــــلـــــدات والمـ الاحــــــتــــــال لــ
مخيم  اقــتــحــام  فــي  حصل  كما  الفلسطينية، 
عقبة جبر لاجئين جــنــوب أريــحــا«، مــا أدى 

إلى مقتل فتى وشاب وإصابة عدد آخر.
ــــي المــخــيــم  ــا جــــــرى فـ ــ وعـــــــــدًت الـــــــــــوزارة مـ
»جــريــمــة حـــرب ضــد الإنــســانــيــة تــضــاف إلــى 
جــرائــم الــقــتــل خـــارج الــقــانــون الــتــي ترتكبها 
ــنـــاء شــعــبــنــا، والــــرد  ــــوات الاحـــتـــال ضـــد أبـ قـ
مع  التطبيع  أشكال  جميع  على  الإسرائيلي 

دولة الاحتال«.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 
فــتــى وشــــاب فــلــســطــيــنــيــين، فــجــر الــثــاثــاء، 
مداهمتها  لــدى  إسرائيلية  قــوات  برصاص 
مــخــيــم عــقــبــة جــبــر، فــيــمــا أصــيــب عـــدد آخــر 
ــاب مــــن داخــــل  ــ ــقـــال شـ ــتـ بــــجــــروح وجــــــرى اعـ

منزله.
ــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أن قــواتــه  وأعـ
اعــتــقــلــت ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــين خــــال حملة 
مداهمة شملت عدداً من مدن الضفة الغربية 

تخللتها مصادرة أسلحة.
وقتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية 
العام الحالي، غالبيتهم في الضفة الغربية، 
برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة 

توتر غير مسبوقة منذ سنوات.
أعلنت مجموعة فلسطينية،  الأثناء،  في 
)الثاثاء(، إطاق صاروخ باتجاه مستوطنة 
شاكيد شمال الضفة الغربية، إلا أن الجيش 
الإســرائــيــلــي أكــد أن المــحــاولــة بـــاءت بالفشل، 

حسب »وكالة أنباء العالم العربي«.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
الــعــيــاش«،  »كتيبة  اســم  نفسها  على  أطلقت 
في بيان، إنها استخدمت صاروخاً من نوع 
»قــســام 1« فــي قــصــف المــســتــوطــنــة. وأضــافــت 
المجموعة في البيان الذي حمل شعار »كتائب 
القسام«، الجناح العسكرية لحركة »حماس«، 
أن إطـــاق الــصــاروخ يــأتــي فــي إطـــار »عملية 

الإعداد والتطوير المستمر للصواريخ«.
»جيروزاليم  صحيفة  أفــادت  المقابل،  في 
بــــوســــت« بـــــأن قـــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تمكنت من رصد المنصة التي استخدمت في 
 عن 

ً
إطاق الصاروخ وبقاياه. وأضافت نقا

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن جنود 
الــجــيــش يــــطــــاردون الــفــلــســطــيــنــيــين المــشــتــبــه 

بوقوفهم وراء إطاق الصاروخ.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الجيش يتهمه بفقدان البوصلة ويسعى لجعل هليفي عبرة للجنرالات

نتنياهو يسعى للتخلص من رئيس أركان جيشه
فـــــي تـــصـــعـــيـــد لــــلــــصــــدام المــــبــــاشــــر بــين 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، وعائلته  رئيس 
والمتطرفين في اليمين، وبين قيادات الأجهزة 
الأمــنــيــة، وُضــعــت عــامــة على رئــيــس أركــان 
الجيش، الجنرال هيرتسي هليفي، باتهامه 
أنــــه »جـــــزء مـــن مــــؤامــــرة لإســـقـــاط نــتــنــيــاهــو 
وحـــكـــومـــتـــه«، بــيــنــمــا رد الأمـــنـــيـــون ومــعــهــم 
البوصلة،  فقد  »الرجل  بــأن  المعارضة،  قــادة 
ويــســعــى لــإطــاحــة بــرئــيــس أركـــــان الجيش 

حتى يكون عبرة لبقية الجنرالات«.
ورأى أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وزيـــر الــدفــاع 
ــاهـــو هــو  ــيـ ــنـ ــتـ ــلـــه نـ الأســــــبــــــق، أن »مـــــــا يـــفـــعـ
فــي سبيل خدمة  بــأمــن إســرائــيــل  التضحية 
مصلحته الشخصية«. وقال ليبرمان، وهو 
المعارض،  بيتينو«  »يسرائيل  حــزب  رئيس 
مـــداولات  حالياً  يمنع  الحكومة  »رئــيــس  إن 
فـــي الــكــابــنــيــت )المـــجـــلـــس الــــــــوزاري المــصــغــر 
لــلــشــؤون السياسية والأمــنــيــة(، وكــذلــك في 
ــيـــة والأمـــــــــن، حـــــول كـــفـــاءات  لــجــنــة الـــخـــارجـ
أمر  الجيش الإسرائيلي، وهــذا بكل بساطة 

لا يقبله العقل«.
وفــــي رد عــلــى ســــؤال مــذيــع فـــي محطة 
»إف إم 103« قال: »أجل عندي تفسير. فأنا 
40 عاماً. مصلحته  الرجل منذ نحو  أعــرف 
الشخصية فـــوق كــل شـــيء، حــتــى فـــوق أمــن 
ــاف لــيــبــرمــان: »عـــلـــى الــرغــم  ــ الــــدولــــة«. وأضــ
كـــان معنياً بحرب  نتنياهو  بـــأن  يــقــال  مــمــا 
الله( حتى يشغل الجمهور عن  على )حــزب 
مــعــارضــة خطته الانــقــابــيــة، ويــوقــف حملة 
الاحـــتـــجـــاج، فـــإن نــتــنــيــاهــو هـــو الــــذي يمنع 
مسؤولية  يتحمل  أن  يــريــد  لا  لأنـــه  الــحــرب 
بسبب خطته  فيها  المتوقعة  الإخفاقات  عن 

الانقابية«.
وقـــــــال لـــيـــبـــرمـــان، إن »نـــتـــنـــيـــاهـــو مــنــع 
ــة فـــــوريـــــة ضــد  ــريـ ــكـ شـــخـــصـــيـــاً عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
اســـــتـــــفـــــزازات )حــــــــزب الـــــلـــــه( عـــنـــد الــــحــــدود 
في  المهني  »المــســتــوى  وأضـــاف:  اللبنانية«. 
جــهــاز الأمـــن، أوصـــى بالعمل فـــوراً، وبشكل 
ــه(، لــكــن رئــيــس  ــلـ حــــازم جــــداً، ضـــد )حــــزب الـ
الــحــكــومــة تــأتــأ وأوقــفــهــم ومــنــعــهــم مــن الــرد 

الذي أرادوا تنفيذه«.
وأضـــاف لــيــبــرمــان، الـــذي كــان أحــد أبــرز 
نتنياهو  من  والمقربين  السياسيين  الحلفاء 
ــــي المـــــاضـــــي، أن »نـــتـــنـــيـــاهـــو غـــضـــب عــلــى  فـ
الـــجـــنـــرالات لأنـــهـــم أطـــلـــعـــوا الــجــمــهــور على 
حقيقة الــوضــع فــي الجيش مــن جــراء رفض 
الخدمة التطوعية. وهو يعرف أن سياسته 
الانقابية تقوض الأوضاع في الجيش وفي 
الدولة برمتها. وهو بدلًا من القيام بواجبه 
بــوصــفــه رئـــيـــس حــكــومــة، ويـــحـــاول الـــدفـــاع 
الجيش، تجده يعمل ليل نهار  كــفــاءات  عــن 
مساعديه  ويطلق  الجيش،  تفكيك  أجــل  مــن 

على  التهجمات  ليطلقوا  يائير  ابنه  وحتى 
ضباط الجيش. وكل هذا لأنه يحاول الدفاع 
ذلــك جهاراً،  المحاكمة. ويفعل  عن نفسه من 
ولا يــخــفــيــه حــتــى عـــن الأعـــــــداء. بــاخــتــصــار، 
يحاول أن يتهرب من المسؤولية وتحميلها 

على المستوى العسكري«.
يــــذكــــر أن قـــــــادة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــيّ 
فــوجــئــوا بــالانــتــقــادات الأخـــيـــرة والــهــجــمــات 
وها هم  التي تستهدف النخبة الأمنية، وعدُّ
أيــضــاً »مــحــاولــة لإلــقــاء مسؤولية مــا يجري 

على أكتاف الجيش، لا على الحكومة«.
ووفــــق أوســـــاط أمــنــيــة رفــيــعــة، تحدثت 
إلـــى »الــقــنــاة 12« بــالــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي 
تآكل كفاءة  قلقاً بشأن  »نتنياهو يبدو  فإن 
ــــدأ الـــضـــبـــاط المــقــاتــلــون  الـــجـــيـــش، مـــنـــذ أن بـ
ــة  يـــعـــلـــنـــون رفــــضــــهــــم الــــتــــطــــوع فـــــي الـــخـــدمـ
ــراء يـــعـــرفـــون  ــ ــبــ ــ ــــة«. ووفـــــــــق خــ ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
نتنياهو جيداً، فقد أزعجه أن الجيش رفض 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ضـــد )حــــزب الـــلـــه( بــســبــب ما 
عـــرضـــوه خـــال اجــتــمــاعــهــم بــنــتــنــيــاهــو، عن 
تــراجــع الــكــفــاءة فــي الــجــيــش، وفــهــم أن هــذه 
تحقيق  لجنة  أمـــام  لتوريطه  مــعــدة  اللهجة 
في المستقبل، لذلك راح يصرخ في اجتماعه 
معهم، ففهموا أنه بذلك يسعى لمهاجمة قادة 

المسؤولية عن  الجيش في محاولة لإسقاط 
نفسه وإلقائها عليهم.

»كــان  الرسمية  للقناة  تقرير  فــي  وجـــاء 
11«، أنــــه »فــــي حـــين يــصــرّ كــبــار المــســؤولــين 
 

ّ
ــنــــيــــين( عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــدورهــــم فــــي ظـــل )الأمــ

أو  الضفة،  فــي  الــعــديــدة،  الأمنية  التحديات 
عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، يـــحـــاول المـــوالـــون 
لــنــتــنــيــاهــو إســكــاتــهــم وتــثــبــيــط عــزيــمــتــهــم، 
حــــتــــى لا تـــنـــكـــشـــف الـــــــصـــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
وخصوصاً  السياسي،  للمستوى  والجدية 
سبباً  »هــنــاك  إن  التقرير،  وقــال  للجمهور«. 
الأخــيــرة على قيادة  الهجمات  آخــر لسلسلة 
الأمــن، فقد أدرك نتنياهو أن أزمــة أمنيّة قد 
ــبًـــا... وقــبــل أن يــحــدث هــــذا، من  تــحــدث قـــريـ
المذنبين مسبقاً، حتى  تحديد  بالطبع  المهمّ 
، ونعتقد أن رئيس الحكومة 

ً
لا نشوّش خطأ
هو المسؤول«.

نــتــنــيــاهــو  حــــــاول  ــر،  ــشـ ــنـ الـ هـــــذا  وإزاء   
تخفيف الانتقادات عليه فنشر تغريدة عبر 
»تويتر«، قال فيها إن »دولة إسرائيل تواجه 
رئــيــس حكومة  كــبــيــرة، وبصفتي  تــحــديــات 
إســرائــيــل، أعــمــل لــيــل نــهــار مــع وزيـــر الأمـــن، 
ــان، وكــبــار مــســؤولــي الجيش  ــ ورئــيــس الأركـ
الإســـرائـــيـــلـــي وقـــــــوات الأمـــــــن، لـــضـــمـــان أمـــن 

 وضع«.
ّ

إسرائيل في كل
ولكن قادة الأجهزة الأمنية غضبوا أكثر 
مــن هـــذه الــتــغــريــدة، إذ لاحــظــوا أنـــه تجاهل 
قيادة  فــي  يائير ورفــاقــه  فيها هــجــوم نجله 
معسكر اليمين، على قادة الجيش، ووصفهم 
رئيس الأركــان بأنه »سيُذكَر بوصفه رئيس 
 وتـــدمـــيـــراً فـــي تــاريــخ 

ً
ــر فـــشـــا ــثـ الأركـــــــان الأكـ

إسرائيل«. ولم يقل نتنياهو كلمة واحدة عن 
هذا كله. والوحيد في »الليكود« والحكومة 
الذي هبّ للدفاع عن الجيش ورئيس أركانه، 
كان وزير الدفاع، يوآف غالانت. وقد اهتمت 
مصادر في اليمين في تسريب نبأ يقول، إن 
الـــصـــدام بــين غــالانــت وبـــين نــتــنــيــاهــو أيضاً 

سيكون قريباً.
اتــخــذوا  منظمو مــظــاهــرات الاحــتــجــاج 
ــراع، فــقــالــوا فـــي بــيــان  ــذا الــــصــ مــوقــفــاً مـــن هــ
ــة  ــ ــدم إدانـ ــ ــيـــار نــتــنــيــاهــو عـ ــتـ ــمــــي، إن اخـ رســ
الهجوم على رئيس الأركان، تظهِر للجمهور 
ل لمنصبه«، فهو يعطي الضوء  أنه »غير مؤهَّ
ــيــــس الأركــــــــان،  ــلـــى رئــ الأخــــضــــر لـــلـــهـــجـــوم عـ
حــمــلــة وحـــاول  نتنياهو  قـــاد  »إذا  وهـــــددوا: 
عــزل رئيس الأركـــان، فستشاهَد مشاهد في 
إســـرائـــيـــل لـــم نــشــهــدهــا مـــن قــبــل. لـــن نسمح 

لنتنياهو بالقضاء على إسرائيل«.

نتنياهو وغالانت وهليفي وتوتر شامل في العلاقات )الجيش الإسرائيلي(

تل أبيب: نظير مجلي

ميليشيا نسائية في إسرائيل لصدّ المتطرفين
ألترناتيفا«  »بــونــوت  حــركــة  أعلنت   
(، فــي تــل أبــيــب، عن 

ً
)نــســاء يبنين بـــديـــا

تـــشـــكـــيـــل مــيــلــيــشــيــا نـــســـائـــيـــة تــتــصــدى 
لمـــحـــاولات المــتــديــنــين الــيــهــود المــتــطــرفــين 
فـــرض »الــلــبــاس المــحــتــشــم« عــلــى النساء 

والفتيات في حافات النقل الشعبية.
ــذا الإعـــــــان فــــي أعـــقـــاب  ــ ــاء هـ ــ ــد جـ ــ وقـ
الكشف عن 6 حوادث في شهر أغسطس 
يـــهـــود  خــــالــــهــــا  تــــعــــرض  وحــــــــــده،  )آب( 
مــتــطــرفــون لــنــســاء يــهــوديــات، بــحــجــة أن 
تــجــرأن  أنــهــن  أو  غــيــر محتشم،  لباسهن 

على الركوب في مقدمة الحافات.
ــوادث، وقـــــع الأحـــــد،  ــ ــحــ ــ آخـــــر هـــــذه الــ
عــنــدمــا قـــام ســائــق إحــــدى الــحــافــات في 
مـــديـــنـــة أســـــــــدود، بـــإجـــبـــار فـــتـــيـــات عــلــى 
وضع بطانيات فوق مابسهن، بدعوى 
لــبــاســهــن غـــيـــر المـــحـــتـــشـــم، ونــقــلــهــن إلـــى 

مؤخرة الباص وراء الركاب الرجال.
ــــدن  ــعـ ــ وكـــــــــانـــــــــت الــــــفــــــتــــــيــــــات قـــــــــد صـ
ــى الـــحـــافـــلـــة الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »نــتــيــف  ــ إلـ

ــبـــرس«، عــلــى خـــط ســفــر طـــويـــل من  إكـــسـ
ــفــــد فــي  أســــــــــدود فـــــي الــــجــــنــــوب إلـــــــى صــ
بحيرة  فــي  للسباحة  متجهات  الشمال، 
القصيرة.  السراويل  ارتدين  طبريا، وقد 
ــــات«. تـــروي  ــاريـ ــ فــاعــتــبــرهــن الــســائــق »عـ
ــن الــــحــــادثــــة بـــقـــولـــهـــا: »صــدمــنــا  ــ ــداهـ ــ إحـ
وأصبنا بالذهول والــرعــب، لذلك لم نرد 
وسكتنا؛  الإهـــانـــة  بلعنا  الــســائــق.  عــلــى 
، فقد 

ُ
لم نستجم ولم نسبح لاحقا لكننا 

جلسنا نبكي على الشاطئ«.
وفـــــــي مـــــــرة ســــابــــقــــة، رفـــــــض ســـائـــق 
ــر الــثــمــانــيــنــات  ــ ــرأة فـــي أواخـ ــ الــســمــاح لامـ
غالبية  الحافلة؛ لأن  بــركــوب  مــن عمرها 
الــركــاب مــن الـــرجـــال. وفـــي حــادثــة أخــرى 
رفض السائق السماح لشابة بالصعود 

إلى حافلة بدعوى أنها للرجال.
الــشــركــة المــعــنــيــة أعــلــنــت لاحــقــاً أنها 
العمل؛ لأنــه تصرف  عــن  السائق  أوقــفــت 
في  وقــالــت  للتعليمات.  مــخــالــف  بــشــكــل 
التعامل  الــشــركــة ضــد  بــيــان، إن سياسة 
مــع الــركــاب بهذا الشكل، وأنــهــا لا تتخذ 
مــوقــفــاً عــدائــيــاً مهيناً كــهــذا مــن الــنــســاء، 

ــذلـــك فــهــي تــســتــنــكــر تـــصـــرف الــســائــق  ولـ
وســـتـــســـتـــدعـــيـــه إلـــــى »جـــلـــســـة تـــوبـــيـــخ«، 
وربــمــا ســتــقــرر أن تــنــهــي عــمــلــه فــي حــال 

اتضح أنه تعمد إهانة النساء.
للحافات،  المشغلة  الــشــركــة  وقــالــت 
إنها ستجدد التعليمات للسائقين، بأنه 
من المحظور التفرقة بين الركاب، لصالح 
طـــرف ضـــد آخـــر عــلــى أي خــلــفــيــة، ســـواء 
كانت جنسية أو عرقية أو قومية، أو على 

أساس اللباس.
الــــــوزراء بنيامين  واســتــنــكــر رئــيــس 
فــي بيان  الـــحـــوادث، وقـــال  نتنياهو تلك 
رسمي، إنه لا يجوز لأحد في إسرائيل أن 
يقرر بالنيابة كيف يظهر ومــاذا يرتدي 
الآخــــرون. وأضـــاف: »نــحــن دولـــة حريات 

حضارية متقدمة«.
لـــكـــن حـــركـــة »بــــونــــوت ألــتــرنــاتــيــفــا« 
رفــضــت بــيــانــات الاســتــنــكــار، وقــالــت في 
بيان، إن »ما جرى في هذه الشركة ليس 
ارتــكــبــه ســائــق متخلف؛ بل  مــجــرد خطأ 
هي سياسة جديدة تتغلغل في المجتمع 
المظلم  نتنياهو  حكم  تحت  الإسرائيلي 

وحلفائه الظاميين«.
الــحــركــة عــلــى أن الحكومة  وشــــددت 
تدير سياسة تمييز صارخة ضد النساء. 
ففي الحكومة نفسها 6 وزيرات فقط من 
مجموع 34 وزيراً. ومن بين 34 مدير عام 
وزارة، توجد امرأتان فقط )كان عددهن 9 
في الحكومة السابقة(؛ لافتة إلى وجود 
ســيــاســة لــدحــر الــنــســاء جــانــبــاً، تتغلغل 
ــي المـــجـــتـــمـــع كـــلـــه؛ خـــصـــوصـــاً بـــوجـــود  فــ
الدولة.  قيادة  في  متزمتة  دينية  أحــزاب 
لــذلــك، فـــإن مــا يــجــري فــي الــحــافــات هو 
العامة،  السياسة  فــي  يـــدور  لمــا  انعكاس 
تشير  الرسمية  الإحــصــائــيــات  بــأن  علماً 
إلــى أن نسبة النساء بــين ركــاب حافات 
السفر الشعبي تتجاوز 61 في المائة من 

مجموع الركاب.
هـــــــذا وقـــــــد قــــــــررت الــــحــــركــــة تــفــعــيــل 
مــيــلــيــشــيــات نـــســـائـــيـــة تــصــعــد حـــافـــات 
الركاب للتفتيش، وســؤال النساء إن كن 
تعرضن لأي مضايقات من السائقين أو 
المــتــديــنــين. وأنــهــا ستعمل على  الـــركـــاب 

الناشطة الإسرائيلية موران زير كاتزنشتاين مع مجموعتها »بونوت ألترناتيفا« في تل أبيب 2 أغسطس  )أ.ب(مكافحة الظاهرة بكل الطرق القانونية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

رؤساء بلديات يطالبون الجيش الإسرائيلي بإغلاق مصانع عسكرية
بعد وقوع 4 انفجارات داخل 
مصانع عسكرية تابعة للجيش 
الإسرائيلي، خال 3 شهور، نظم 
3 رؤســاء بلديات يهودية حملة 
بــإغــاق  فيها  يــطــالــبــون  شعبية 
هذه المصانع، التي عدّوها أشبه 
ــاً  ــ ــنــــين دروعــ ــواطــ بـــاســـتـــخـــدام المــ

بشرية.
ــة  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ وقــــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس بــ
الذي  فدلون،  موشيه  هرتسليا، 
ــكـــريـــان فــي  ــقـــع مـــصـــنـــعـــان عـــسـ يـ
تخوم بلديته، إن »أعجوبة فقط 
منعت خـــروج المــديــنــة والــبــلــدات 
المـــجـــاورة بــعــشــرات الــجــنــازات«. 
والحكومة  الــدفــاع  وزارة  واتــهــم 
بــالــخــداع بــقــولــه: »لــقــد وعــدونــا 
ــراج المــــــــــواد المــــتــــفــــجــــرة مــن  ــ ــإخــ ــ بــ
ــنــــعــــين، لــــكــــن تــــبــــين أنـــهـــمـــا  المــــصــ

يـــــعـــــجـــــان بـــــالمـــــتـــــفـــــجـــــرات. هـــنـــا 
يصنعون متفجرات ويخزنونها 

ويكذبون علينا«.
ــوع  ــ ــبـ ــ وأضـــــــــــــاف: »فــــــــي الأسـ
الــوزراء،  التقينا رئيس  الماضي، 
ــا  ــذرنــ ــيـــاهـــو، وحــ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
أمامه من هــذا الخطر، ومــن أننا 
لكنه  موقوتة،  قنبلة  فــي  نعيش 
ــــوع، وعــــدم  حـــبـــذ تـــأجـــيـــل المـــــوضـ
ــا لــــو أنــنــا  ــمـ ــه فــــــــوراً، كـ ــيـ ــبــــت فـ الــ

نتحدث عن لعبة«.
وكانت الانفجارات قد بدأت 
ــايــــو )أيـــــــار(  ــر مــ ــهـ ــايـــة شـ ــهـ مــــع نـ
المــاضــي، لكن مــن دون إصــابــات. 
بــيــد أن الانــفــجــار الأخـــيـــر، الـــذي 
وقــــع فــجــر الـــثـــاثـــاء، تــســبــب في 
إصــابــة 3 عــمــال أحــدهــم جــراحــه 
خـــطـــيـــرة. وقــــد أحـــــدث الانــفــجــار 
فزعاً في صفوف المواطنين الذين 
يــعــيــشــون فــي هــرتــســلــيــا ورمـــات 

هشارون وكفار شمرياهو، التي 
يــزيــد عــلــى 150  مــا  يعيش فيها 

ألف نسمة.
ويــــخــــوض أهــــالــــي المــنــطــقــة 
كــفــاحــاً شــعــبــيــاً مــنــذ ســنــة 1992 
ــانــــع، فـــفـــي ذلـــك  ضــــد هـــــذه المــــصــ
ــامـــان مـــن ســكــان  ـــتـــل عـ

ُ
الـــوقـــت ق

ــعــــشــــرات  ــــب الــ ــيــ ــ ــة، وأصــ ــقــ ــنــــطــ المــ
بـــعـــد تــحــطــم الــــزجــــاج حـــتـــى فــي 
بـــنـــايـــات تـــل أبـــيـــب عــلــى مــســافــة 
10 كيلومترات. وأبلغتهم وزارة 
الدفاع، آنذاك، بأنها قررت إغاق 
كل خطوط الإنتاج التي تحتوي 

على متفجرات.
ولــــــــكــــــــن الـــــــســـــــكـــــــان كــــــانــــــوا 
دوي  لآخـــــر  آنٍ  مــــن  يــســتــمــعــون 
انــفــجــارات، ويــشــاهــدون حــرائــق 
ـــداً، وكــــانــــوا  ــاعـ ــتــــصــ ودخــــــانــــــاً مــ
يـــــصـــــيـــــحـــــون فـــــــــي مــــــظــــــاهــــــرات 
احتجاجية: »لا تجعلونا دروعاً 

بشرية«. وعندما كان مسؤولون 
ــلـــيـــون يــتــهــمــون »حــــزب  إســـرائـــيـ
الله« بتخزين الأسلحة في أحياء 
الــلــبــنــانــي،  الــجــنــوب  فــي  سكنية 
أو يتهمون حركة »حــمــاس« في 
مواطنيهم  بتحويل  غـــزة  قــطــاع 
إلــــى دروع بـــشـــريـــة، كــــان ســكــان 
يبتسمون  ومنطقتها  هرتسليا 
»ونــحــن  لــون:  ويــتــســاء بسخرية 
كــيــف نــعــيــش؟ ألا يــجــعــلــون منا 
ــــي غـــزة  ــة، كـــمـــا فـ ــريــ دروعـــــــــاً بــــشــ

ولبنان؟«.
ــى إثـــــــــر الانــــــفــــــجــــــارات  ــ ــلــ ــ وعــ
ــكــــان  الأخـــــــــيـــــــــرة، وصـــــــــل إلـــــــــى مــ
الدولة، متنياهو  المصنع مراقب 
بالتحقيق  وعــد  الــذي  أنجلمان، 
الــــســــريــــع وإصـــــــــــدار تــــقــــريــــر عــن 
المـــوضـــوع لمــحــاســبــة المــســؤولــين 
عــن الخلل. وقــال إنــه ينطلق من 
القناعة، بأن هناك خطراً شديداً 

ــنـــــين ســـكـــان  ــ ــــواطـ عــــلــــى حــــيــــاة المـ
المنطقة. وقــال إنه شاهد بنفسه 
عــــــدة مـــــــــدارس وريـــــــــاض أطـــفـــال 
قــريــبــة مـــن المــصــنــعــين، ويــتــهــدد 
الخطر حياة الأطفال والتاميذ.

وعـــــــــلـــــــــق رئـــــــــيـــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
هــرتــســلــيــا، بـــأن عــلــى المــســؤولــين 
فــي  ــر  ــيـ ــأخـ تـ أي  أن  يـــعـــلـــمـــوا  أن 
إغــــاق المــصــنــعــين، يــعــنــي وضــع 
ــنـــاس فـــي المــنــطــقــة على  حـــيـــاة الـ
ــة. فــالــخــطــر  ــيـ ــة قـــومـ ــارثــ عــتــبــة كــ
إذا  الناس،  يتهدد عشرات ألوف 
القضية بسرعة  هـــذه  تــعــالــج  لــم 
وبــشــكــل نـــاجـــع. وأضـــــاف أن كل 
الــوزارات ذات الشأن، تتهرب من 
إعـــطـــاء الاهـــتـــمـــام الـــــازم لــأمــر؛ 
ــعــوا أن حدثاً 

ّ
ولــذلــك نــحــذر: تــوق

ضخماً في هذه المصانع سيؤدي 
إلى ألوف القتلة. فا تستخفوا. 

الخطر جدي«. المصنع العسكري قرب هرتسليا وقت الانفجار )الصناعات العسكرية(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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بن فرحان بحث مع شكري والصفدي والمقداد في القاهرة المستجدات الإقليمية

»لجنة الاتصال العربية« تؤكد جدية التعامل مع تبعات الأزمة السورية
ــدت »لــجــنــة الاتــــصــــال الــــوزاريــــة  ــ أكـ
القاهرة  في  اجتماعها  خلال  العربية« 
)الثلاثاء( »)جدية( التعامل مع تبعات 
الأزمة السورية«. في حين بحث الأمير 
ــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة  فــيــصــل بـ
السعودي، في القاهرة، مع نظرائه في 
مصر وسوريا والأردن »كل على حدة«، 

المستجدات الإقليمية.
وعــقــدت »لجنة الاتــصــال الــوزاريــة 
الــعــربــيــة« بــشــأن ســوريــا اجــتــمــاعــا في 
الــقــاهــرة بــدعــوة مــن مــصــر، وبمشاركة 
ــــدول الــعــربــيــة  الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـ
أحمد أبــو الغيط. وقــال جمال رشــدي، 
المــتــحــدث بــاســم الأمــــين الــعــام لجامعة 
الــدول العربية، في إفــادة رسمية عقب 
الاجتماع )مساء الثلاثاء(، إن »انعقاد 
ــــدول الــعــربــيــة  الــلــجــنــة يــعــكــس جــديــة الـ
ــــدور رئــيــســي فـــي تــســويــة  فـــي الــقــيــام بـ
التعامل مع  الأزمــة السورية، وكــذا في 
)الــتــبــعــات الــخــطــيــرة( الــتــي تمخضت 
ــيـــمـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــخــطــر  عــــنــــهــــا، لا سـ
إنــتــاج وتــهــريــب المـــخـــدرات، وتــهــديــدات 
 عــــــن المــــشــــكــــلات 

ً
)الإرهـــــــــــــــــــاب(، فـــــضـــــلا

وفــــي مقدمتها  الــضــاغــطــة  الإنــســانــيــة 
قضية اللاجئين«.

»)لــــجــــنــــة  أن  رشــــــــــــدي  وأوضــــــــــــــح 
الاتــصــال( مُشكلة بموجب قــرار صادر 
عن مجلس الجامعة العربية في مايو 
)أيار( الماضي، وتضم ست دول عربية 
 عــــن الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة«، 

ً
فـــضـــلا

الأخيرة  العربية  »القمة  أن  إلــى  مشيرا 
في جدة كلفت لجنة الاتصال بمتابعة 
الانــــــخــــــراط الــــعــــربــــي لـــتـــســـويـــة الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة فـــي ضــــوء الالـــتـــزامـــات الــتــي 
وردت في بيان عمان الصادر في الأول 
مـــن مـــايـــو المـــــاضـــــي«... وتـــضـــم »لــجــنــة 
ــال الـــعـــربـــيـــة« كـــلا مـــن »المــمــلــكــة  الاتــــصــ
وسوريا،  ومصر،  السعودية،  العربية 

والأردن، والعراق، ولبنان«.
ــــاد »لـــجـــنـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــش انـ ــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ وعـ
ــــالات« فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى بن  ــــصـ الاتـ
ــة المـــصـــري،  ــيـ ــارجـ ــان، وزيــــــر الـــخـ ــ ــــرحـ فـ
ــعــــرض الـــلـــقـــاء  ــتــ ــامــــح شــــكــــري، واســ ســ
ــوة الـــراســـخـــة والــتــعــاون  ــ عـــلاقـــات الأخــ
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، كما 
ــه تــعــزيــز الــعــمــل  ــ بــحــث الــجــانــبــان أوجـ

ــافـــة. وتــطــرق  الــثــنــائــي فـــي المــــجــــالات كـ
الجانبان إلى العديد من القضايا التي 
تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح 
المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات 
عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

والجهود المبذولة بشأنها.
للمتحدث  رسمية  إفــادة  وبحسب 
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد أبــو 
زيـــد، فـــإن شــكــري أكـــد خـــلال الاجــتــمــاع 
على »اعتزاز الجانب المصري بالروابط 
الــوثــيــقــة والأخــــويــــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
المــجــالات«، معرباً  البلدين في مختلف 
عــن »الــتــطــلــع لمــواصــلــة الــعــمــل مــعــا من 
التشاور والتنسيق  الدفع بآليات  أجل 
ــر الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــي  ــ لــتــعــمــيــق أطـ

القطاعات محل أولوية البلدين«.
ــن وزيـــر الخارجية  مــن جــانــبــه، ثــمَّ
السعودي العلاقات المتميزة والأخوية 
بـــين مــصــر والــســعــوديــة عــلــى مختلف 

الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وذكر »متحدث الخارجية المصرية« 
أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي 
تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز 
آلــيــات الــتــشــاور والــتــنــســيــق بــين مصر 
والــســعــوديــة تــجــاهــهــا، وفـــي مقدمتها 
الأوضــاع في كل من السودان، وليبيا، 
واليمن، وســوريــا؛ حيث أكــد الــوزيــران 
ــرورة الــدفــع بــأطــر التضامن  ــ عــلــى »ضـ
والــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك فــي مواجهة 
الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على 
الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي، وبحيث تكون 
الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية 
أن  المنطقة  لشعوب  ويتسنى  خالصة، 
تـــحـــدد مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا عــلــى نحو 
يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار 
وتحقيق المزيد من التقدم والازدهــار«. 
القضية  الاجتماع تطورات  تناول  كما 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ حـــيـــث أحــــــــاط شـــكـــري 
نـــظـــيـــره الــــســــعــــودي بـــنـــتـــائـــج »الـــقـــمـــة 
الـــثـــلاثـــيـــة« الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر 
مـــؤخـــراً بــحــضــور كـــل مـــن مــلــك الأردن 
ــتـــي أكــــدت  والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، الـ
القضية  بحل  الخاصة  »الــثــوابــت  على 
الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل 

)عادل وشامل( لها«.
كــــمــــا بــــحــــث الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي، 
مـــع نــظــيــره الــــســــوري، فــيــصــل المـــقـــداد، 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع عـــلـــى الــســاحــة 

ــبـــادل وجــهــات  الــســوريــة والمــنــطــقــة، وتـ
النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. فــيــمــا تــطــرق بـــن فـــرحـــان مع 
وزير الخارجية الأردني، الدكتور أيمن 
ــفـــدي، إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا  الـــصـ
الــتــي تــهــم الــبــلــديــن، وتـــخـــدم المــصــالــح 
المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات 
عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة بــشــأنــهــا، إضــافــة 
العلاقات  تعزيز  اســتــعــراض سبل  إلــى 
ــلـــديـــن فــــي مـــجـــالات  ــبـ الأخـــــويـــــة بــــين الـ

التعاون المشترك كافة.
ــاع »لــجــنــة  ــمــ ــتــ وعــــلــــى هــــامــــش اجــ
الاتـــــصـــــال الـــعـــربـــيـــة« بــــشــــأن ســــوريــــا، 
لقاء مع نظيره  )الــثــلاثــاء(  عقد شكري 
الـــســـوري. وقــــال: »مــتــحــدث الــخــارجــيــة 

المصرية« في إفــادة رسمية، إن شكري 
ــلــــقــــاء »حـــــــرص )الـــلـــجـــنـــة  أكــــــد خــــــلال الــ
العربية( على استكمال المهمة المنوطة 
بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية 
ــا، وتــقــديــم يـــد الــعــون  الــتــي طــــال أمـــدهـ
ــوري الـــشـــقـــيـــق لـــتـــجـــاوز  ــ ــسـ ــ لــلــشــعــب الـ
وحـــدة سوريا  والــحــفــاظ على  محنته، 

وسلامتها الإقليمية«.

الــخــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  ــان  ــ وكــ
العرب قد أقر في اجتماع طارئ عقد في 
الــقــاهــرة، 7 مــايــو المــاضــي: »استئناف 
ــود الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  مـــشـــاركـــة وفـــــ
فــي اجــتــمــاعــات مجلس جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة وجــمــيــع المــنــظــمــات والأجــهــزة 
»تشكيل  القرار  لها«، وتضمن  التابعة 
ــة مــن  ــونــ ــكــ ــال وزاريــــــــــــة مــ ــ ــــصــ لـــجـــنـــة اتــ

)السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، 
ومــصــر، والأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
عمّان(  )بيان  تنفيذ  لمتابعة  العربية(، 
والاســتــمــرار فــي )الــحــوار المــبــاشــر( مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة لــلــتــوصــل إلـــى حل 
)شامل( للأزمة السورية يعالج جميع 
تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل 

خطوة«.
وأضــــــــــاف »مــــتــــحــــدث الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية« في إفادته )الثلاثاء( أن لقاء 
شــكــري والمــقــداد »تــطــرق إلــى الجوانب 
ــتـــمـــاع لـــجـــنـــة الاتــــصــــال  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاجـ
الــعــربــيــة، الــــذي يــأتــي اتــســاقــاً مـــع دور 
جامعة الدول العربية والدول الأعضاء 
ــي المــــشــــتــــرك  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــز الــــعــــمــــل الـ ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
ــاتــــف مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل إلــــى  ــكــ ـــتــ والـ
أبعادها  بكل  السورية  لــلأزمــة  تسوية 
والإنسانية«.  والاقتصادية  السياسية 
ــكــــري أعـــــــرب خـــلال  ــى أن شــ ــ وأشــــــــار إلــ
اللجنة  تنجح  لأن  »تطلعه  عــن  الــلــقــاء 
فــي تحقيق الأهــــداف المــرجــوة مــن هــذا 

الاجتماع«.
القاهرة )الثلاثاء(  كما استضافت 
ــة -  ــريـ ــة الـــثـــلاثـــيـــة المـــصـ ــيــ ــاع الآلــ ــمـ ــتـ اجـ
الــعــراقــيــة بــمــشــاركــة وزراء  الأردنـــيـــة - 
خارجية الدول الثلاث. وقال »متحدث 
الخارجية المصرية« إن »الآلية الثلاثية 
ــلــــى صــعــيــد  تـــشـــكـــل مـــنـــصـــة مـــهـــمـــة عــ
الــجــهــود المــشــتــركــة الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
آلــيــات التعاون الاقــتــصــادي بــين الــدول 
ــثـــلاث فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة، وكـــذا  الـ
بـــشـــأن مختلف  ــتـــشـــاور والــتــنــســيــق  الـ
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ذات 
وحــدة  على  حفاظاً  المشترك،  الاهتمام 
واستقرار  أمــن  العربي وصــون  الصف 
وأضـــــــاف  المــــنــــطــــقــــة«.  وشـــــعـــــوب  دول 
أن »الاجــــتــــمــــاع مـــثـــل فــــرصــــة ســانــحــة 
والتكامل  التعاون  مشروعات  لمتابعة 
ــثــــلاث«،  ــيـــجـــي بــــين الـــــــدول الــ ــتـــراتـ الاسـ
الــــدول  أن وزراء خــارجــيــة  عـــن  كــاشــفــاً 
ــلـــى »عــــقــــد اجـــتـــمـــاع  الــــثــــلاث اتـــفـــقـــوا عـ
ــامــــش الاجـــتـــمـــاعـــات  مـــتـــابـــعـــة عـــلـــى هــ
رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك في سبتمبر )أيلول( 
المقبل، وذلك للوقوف بدقة على الموقف 
التنفيذي لمشروعات التعاون المشتركة 
وتــوفــيــر الـــدعـــم والــتــســهــيــلات الــلازمــة 

لتيسير تنفيذها على أرض الواقع«.

القاهرة - الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من اجتماع »لجنة الاتصال الوزارية العربية« في القاهرة )صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية(

 إدانة القاهرة »حادث« مرقد شاه جراغ... هل تدفع مسار التقارب مع طهران؟
دفــــعــــت إدانـــــــــة مـــصـــر )الــــثــــلاثــــاء( 
ــادث« مــرقــد شـــاه جــــراغ فـــي إيـــران  ــ »حــ
إلـــى تــســاؤل حـــول مــســار الــتــقــارب بين 
الــقــاهــرة وطــهــران، فــي أعــقــاب إشـــارات 
ــة »مـــــتـــــكـــــررة« دعـــــــت لــتــعــزيــز  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ

التعاون مع مصر.
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ ــر  ــ ــشـ ــ ونـ
ــة، الــســفــيــر أحــمــد  الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـ
ــلـــى مــوقــع  ــه عـ ــابـ ــبـــر حـــسـ ــو زيـــــــد، عـ أبــــ
ــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(، )الـــثـــلاثـــاء(،  »إكـ
إدانــــــة لـــلـــحـــادث الـــــذي شــهــدتــه مــديــنــة 
ــران )مـــســـاء الأحــــد(،  ــ شـــيـــراز جــنــوب إيـ

آراء خبراء  تباينت حولها  في خطوة 
ودبلوماسيين مصريين بشأن ما »إذا 
ــراً عــلــى تـــطـــور جـــديـــد في  كـــانـــت مـــؤشـ
)مسار التقارب( بين البلدين، أم مجرد 
ــراء دبــلــومــاســي اعــتــيــادي( درجــت  )إجــ
عليه القاهرة في سياستها الخارجية 

عند كل حادث مماثل«.
وجــــــــــــاء فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة مــــتــــحــــدث 
الخارجية المصرية: »تدين مصر بأشد 
ــابــــي( الــذي  الــعــبــارات الــتــفــجــيــر )الإرهــ
ــراغ الــديــنــي  ــ ــاه جــ ــ ــرقـــد شـ اســـتـــهـــدف مـ
فــي مــديــنــة شــيــراز الإيــرانــيــة«. وتــابــع: 
ــعـــازي لــحــكــومــة وشــعــب  ــتـ »خـــالـــص الـ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة في 

هــذا المــصــاب الألــيــم ولأســـر الضحايا، 
وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين«.
ومساء الأحد أفادت وسائل إعلام 
إيرانية، بتعرض مرقد أحمد بن موسى 
الكاظم )شــاه جــراغ( في مدينة شيراز 
ــق وكــالــة  إلـــى »اعـــتـــداء إرهــــابــــي«. ووفــ
ــة، فــــإن »شــخــصــين  ــيـ ــرانـ »تــســنــيــم« الإيـ
آخــرون  المرقد قتلا وأصيب  من خدمة 
ــذي نــفــذه  ــداء«، الــ ــتــ ـــراء الاعــ بـــجـــروح جـ

»عنصران إرهابيان«.
المصري  الخارجية  وزيـــر  مساعد 
الأسبق، السفير صلاح حليمة، قال إنه 
من حيث المبدأ »مصر تدين أي أعمال 
)إرهابية( في أي دولة من دول العالم، 

لكن إذا كان هذا في نفس إطار الحديث 
عـــن تـــقـــارب بـــين مــصــر وإيــــــــران، فــهــذا 
يُــعــزز هــذا الــتــوجــه بالطبع«. وأضــاف 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »يـــبـــدو أن هــذا  لــــ
الــتــقــارب )أمــــر يــحــدث بــالــفــعــل(، فهذه 
الإدانــــة المــصــريــة تــدعــم هـــذه المــســاعــي، 
ــة بــــــأن هـــنـــاك  ــ ــــحـ ـــــقـــــدم إشـــــــــارة واضـ

ُ
وت

اتجاهاً لتصبح العلاقات بين البلدين 
والتعاظم  )التنامي  نحو  سبيلها  في 

والتطبيع(«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــفــــــــتــــــــرة المــ
تــصــريــحــات إيـــرانـــيـــة مـــتـــواتـــرة بــشــأن 
ــع مـــصـــر. وكــــــان مــنــهــا مــا  الــــتــــقــــارب مــ
ــة  ــيـ ــارجـ ــاء عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــر الـــخـ ــ ــ جـ

الإيـــرانـــي، أمــيــر حــســين عــبــد الــلــهــيــان، 
فــــــي مـــــايـــــو )أيــــــــــــــار( المـــــــاضـــــــي، حــيــث 
مصر،  الإيــرانــي،  الدبلوماسي  وصــف 
»الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة«. وأعــــرب عن  بـــ
أمــلــه حــيــنــهــا فـــي أن تــشــهــد الــعــلاقــات 
متبادلًا«.  وانفتاحاً  »تطوراً  مصر  مع 
ــفـــســـه، زار ســلــطــان  نـ ــهـــر  الـــشـ وخـــــــلال 
عمان، هيثم بن طارق، مصر، وإيران، 
تباعاً، وسط حديث تنامى حينها عن 
»وساطة قادها سلطان عمان في إطار 

الملف نفسه«، حسب تقارير حينها.
والــشــهــر المـــاضـــي، قــــال المــتــحــدث 
ــة المـــــصـــــريـــــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بـــــاســـــم الـ
ــه »نــتــيــجــة لــلــتــطــور  ــ ــاء مــتــلــفــز، إنـ ــقـ لـ

ــــذي شــهــدتــه الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة -  الـ
ــيــــرة،  ــتـــرة الأخــ ــفـ ــــلال الـ الــخــلــيــجــيــة خـ
يــتــوقــع الــبــعــض أنـــه مــن الطبيعي أن 
الإيرانية   - المصرية  الــعــلاقــات  تشهد 
تطوراً مشابهاً«. وأضاف أن »التفاعل 
ــل مـــــوجـــــودان دائــــمــــاً، ولـــم  ــتــــواصــ والــ
ينقطعا فــي أي مرحلة مــن المــراحــل«. 
وشــــدد مــتــحــدث الــخــارجــيــة المــصــريــة 
يــكــون  أن  أن »مـــصـــر حـــريـــصـــة  عـــلـــى 
 
ً
)تفاعلا الإقليم  مع  الإيــرانــي  التفاعل 
إيجابياً( يحترم سيادة الدول وإرادة 
ــدم الــتــدخــل فـــي الــشــأن  الــشــعــوب، وعــ
الــداخــلــي لــهــذه الــشــعــوب، ويــعــزز من 

استقرار الإقليم«.

ــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــجـــلـــس  ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ
السفير  الخارجية،  للشؤون  المصري 
ــــين الإدانــــــــة  عــــــزت ســــعــــد، لا يــــربــــط بـ
المــصــريــة لـــحـــادث مـــرقـــد شــــاه جــــراغ، 
ومــســار الــتــقــارب مــع إيـــران. لكنه قال 
ــا تــكــون  ــمــ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »ربــ ـــ لــ
هــنــاك وســاطــة أو اتـــصـــالات«، مــؤكــداً 
)الإرهــــــــــــــاب(  ــافــــحــــة  ــكــ مــ »قــــضــــيــــة  أن 
مـــن أولــــويــــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المصرية، حفاظاً على الأمن واستقرار 
الـــدول، وبالتالي لا أرى فــي هــذا )أي 
الإدانــــــة المــصــريــة لـــحـــادث إيــــــران( أي 
)رسالة سياسية( أو )تحول سياسي( 

في الموقف المصري من إيران«.

القاهرة: إٍسماعيل الأشول

عامان على عودة »طالبان« للسلطة في أفغانستان...
احتفالات وسط واقع صعب

تــحــتــفــل حــــركــــة »طــــالــــبــــان« الأفـــغـــانـــيـــة 
)الــثــلاثــاء( بــالــذكــرى الــثــانــيــة لــعــودتــهــا إلــى 
وبــإرســاء  كابل  على  وباستيلائها  السلطة 
مـــا وصــفــتــه بـــأنـــه الأمـــــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد في ظل نظام إســلامــي. وبعد هجوم 
خاطف تزامن مع انسحاب القوات الأجنبية 
التي قادتها الولايات المتحدة بعد 20 عاماً 
عــلــى حــــرب غــيــر حــاســمــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
دخلت »طالبان« العاصمة في 15 أغسطس 
)آب( 2021 وفرَّ الرئيس المدعوم من الولايات 
المــتــحــدة أشـــرف غــنــي وتفككت قـــوات الأمــن 
مــدى سنوات  الــتــي تشكلت على  الأفــغــانــيــة 

بدعم من الغرب.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، ذبــيــح 
الثانية  الله مجاهد، في بيان: »في الذكرى 
لغزوة كابل، نود أن نهنئ شعب أفغانستان 
على  تعالى  الله  منه حمد  ونطلب  المجاهد 
ــــددت الــســلــطــات  هـــذا الــنــصــر الــعــظــيــم«. وشـ
)الثلاثاء(،  العاصمة  الإجــراءات الأمنية في 
ــلـــة، وكــــثــــف جــنــود  الـــــــذي أعـــلـــنـــتـــه يـــــوم عـــطـ
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش. ومــــن المـــتـــوقـــع خـــروج 
مت 

َّ
الــيــوم، ونظ »طــالــبــان« طــوال  لـــ مسيرات 

الــتــعــلــيــم  وزارة  بــيــنــهــا  مــــن  وزارات  ــدة  ــ عــ
تــجــمــعــات الاحــتــفــال. وقــــال مــجــاهــد: »الآن، 
بعد ضمان استتباب الأمن العام في البلاد، 
البلاد بالكامل،  أراضــي  تدير قيادة واحــدة 
ر  وهناك نظام إسلامي قائم، وكل شيء يُفسَّ
أفغانستان  وتنعم  الــشــريــعــة«.  منظور  مــن 
بـــســـلام لـــم تــشــهــده مــنــذ عـــقـــود، لــكــن الأمـــم 

المــتــحــدة تــقــول إن هــنــاك عــشــرات الهجمات 
ــم ذلـــــــك، وأعــــلــــن تــنــظــيــم  ــ ــلـــى المـــدنـــيـــين رغــ عـ

»داعش« مسؤوليته عن بعضها.
ــيــــرات تــمــتــعــن  ــثــ ــة لـــنـــســـاء كــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
بــــحــــقــــوق وحــــــريــــــات خـــــــلال عــــقــــديــــن تـــولـــت 
فـــيـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــة حــــكــــومــــات مــــدعــــومــــة مــن 
الــغــرب، تفاقمت محنتهن منذ عــودة حركة 
»طـــالـــبـــان« لــلــحــكــم. وقـــالـــت أمــيــنــة مــحــمــد، 
المتحدة في بيان:  العام للأمم  الأمــين  نائبة 
ــبـــان( مــقــالــيــد  ــالـ ــامـــان مــنــذ تـــولـــي )طـ ــر عـ »مــ
ـــور فــي أفــغــانــســتــان. عــامــان قلبا حياة  الأمـ
الــنــســاء والــفــتــيــات الأفــغــانــيــات وحــقــوقــهــن 
ومستقبلهن رأســاً على عقب«. ولــم يتطرق 
الشائك  الإنــاث  مجاهد إلى موضوع تعليم 

في بيانه، الثلاثاء.

عقبة أمام اعتراف دولي
اســتــبــعــد نـــظـــام الــتــعــلــيــم فـــي ظـــل حكم 
الــلاتــي تتجاوز  الــفــتــيــات  »طــالــبــان« معظم 
الــدراســة، وبالنسبة  أعمارهن 12 عاماً، من 
للكثير من الحكومات الغربية فإن هذا المنع 
يــشــكــل عــقــبــة رئــيــســيــة لأي أمـــل بــالاعــتــراف 
ــان«. كـــمـــا مــنــعــت  ــبــ ــالــ رســـمـــيـــاً بــحــكــومــة »طــ
الحقوق  تحترم  إنها  تقول  التي  »طالبان«، 
للشريعة،  تفسيرها  مــع  يتماشى  لمــا  وفــقــاً 
في  العمل  مــن  الأفغانيات  المــوظــفــات  معظم 
ــاثـــة، وأغــلــقــت مــراكــز التجميل  وكــــالات الإغـ
ومن  المتنزهات  ارتــيــاد  مــن  النساء  ومنعت 
السفر دون مرافقة رجل من أقاربهن. وحتى 
مــدى عقدين  ازدهـــرت على  التي  الصحافة، 
مــن تــولــي الــحــكــومــات المــدعــومــة مــن الــغــرب 

السلطة، تعرضت للقمع إلى حد كبير.
كما أثار القبض على عاملين في مجال 
المــدنــي، من  الإعـــلام وناشطين فــي المجتمع 
التعليم  في مجال  المعروف  الناشط  بينهم 
المعنية  الــجــمــاعــات  الــلــه ويــســا، قلق  مطيع 
ــم تعلق  ــان. ولــ ــســ بـــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنــ
القضايا،  تــلــك  عــلــى  بالتفصيل  »طــالــبــان« 
ــقـــانـــون  لــكــنــهــا تــــقــــول إن أجــــهــــزة إنــــفــــاذ الـ
ــة تــعــدهــا  ــطـ ــرات تـــحـــقـــق فــــي أنـــشـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
إيــضــاحــات. وعلى  عــن  للريبة بحثاً  مثيرة 
الجانب الإيجابي، قال الممثل الخاص للأمم 
انحسر بعدما تضخم  الــفــســاد  إن  المــتــحــدة 
على مدى أعوام من تدفق أموال المساعدات 
»طالبان« في 2001.  الغربية بعد الإطاحة بـ
كــمــا تــوجــد مـــؤشـــرات أيــضــاً عــلــى أن حظر 
»طــالــبــان« زراعـــة المــخــدرات أدى لانخفاض 
إنتاج الخشخاش على نحو ملحوظ في بلد 
ظل لأعوام أكبر مصدر في العالم للأفيون. 
وتــأمــل »طــالــبــان« فــي أن يسهم هــذا التقدم 
فــي تحقيق الاعـــتـــراف الأجــنــبــي بــهــا ورفــع 
الــعــقــوبــات والإفـــــــراج عـــن نــحــو 7 مــلــيــارات 
ــــول الــبــنــك المــركــزي  ــــدة وأصـ دولار مـــن أرصـ
ــمـــدة فــــي بـــنـــك الاحــتــيــاطــي  الأفـــغـــانـــي المـــجـ
مــنــذ 2021 بعد  نـــيـــويـــورك  فـــي  الاتــــحــــادي 
ــم تــحــويــل  ــ عـــــــودة »طــــالــــبــــان« لــلــســلــطــة وتــ
نصفها في وقت لاحق إلى صندوق ائتمان 
سويسري. وأدى تراجع مساعدات التنمية 
إلى انخفاض فرص العمل وانكماش الناتج 
المحلي الإجــمــالــي. وتــقــدر الأمــم المتحدة أن 
أكثر من ثلثي عدد السكان في حاجة ماسة 

لمساعدات إنسانية.

كابل: »الشرق الاوسط«

نيجيريا المشتتة بين الإرهاب والجريمة
 تخسر 26 جندياً ومروحية عسكرية

ــلـــطـــات فــــي نــيــجــيــريــا أن 26  ــلـــنـــت الـــسـ أعـ
قــتــلــوا، وتحطمت مروحية  الأقـــل  جــنــديــاً عــلــى 
يومي  جـــرت  عملية عسكرية  خـــلال  عــســكــريــة، 
الأحـــد والاثـــنـــين، فــي مــنــاطــق مــن وســـط وغــرب 
بأنها  الحكومة  تصفها  الــبــلاد، ضد جماعات 
الــســكــان المحليين  »إرهــابــيــة«، لأنــهــا تستهدف 

وتخطف الرهائن بحثاً عن فدية.
وبــحــســب الـــروايـــة الـــصـــادرة عــن الــجــيــش، 
الأحــد،  مساء  نصبوا  مجهولين  مسلحين  فــإن 
كميناً محكماً لموكب من القوات النيجيرية، كان 
إلى  ينتمون  مقاتلين  رفقة  المنطقة  في  يتحرك 
ضبط  فــي  الجيش  تساعد  محلية  ميليشيات 
الأمـــن، وقــد أســفــر الكمين عــن مقتل 26 جندياً 

على الأقل، وإصابة 8 جنود آخرين.
وأكد هذه الرواية مسؤول عسكري تحدث 
لوكالة الصحافة الفرنسية، حين قال إن الكمين 
وقـــع فــي إقــلــيــم الــنــيــجــر، وهـــو إقــلــيــم يــقــع غــرب 
مــع دولــة بنين، ويمتد  الــحــدود  نيجيريا على 
الإقــلــيــم الــشــاســع نــحــو وســـط نــيــجــيــريــا، ومنه 
اسمه،  الإقليم  أخــذ  الـــذي  النيجر«  »نــهــر  ينبعُ 
النيجر المجاورة  ومنه أيضاً أخــذت جمهورية 

اسمها، وهي التي يعبرها النهر.
الــذي تقطنه أغلبية مسلمة،  ولكن الإقليم 
العنف  أعــمــال  انتشار  يعاني منذ ســنــوات مــن 
والــجــريــمــة، الــتــي تــرتــكــبــهــا عــصــابــات تقتحم 
الــقــرى المــعــزولــة وتــقــتــل ســكــانــهــا أو تخطفهم 
ــراق مـــنـــازل هـــؤلاء  ــ طــلــبــاً لــفــديــات، أو حــتــى إحـ
الرسمية  الــروايــة  تــؤكــده  بعد نهبها، وفــق مــا 
التي يخوض جيشها  الحكومة،  الــصــادرة عن 

شرسة  حرباً  محلية  ميليشيات  مع  بالتعاون 
ضد هذه العصابات المدججة بالسلاح.

ل حجب 
َّ

وقال المسؤول العسكري الذي فض
 موكب الجيش كان »عائداً من عملية 

َّ
هويته، إن

حين كمن له الإرهابيون على طريق زونغيرو - 
تيغينا السريعة«، مشيراً إلى أن معركة شرسة 
اندلعت و»خسرنا 23 جندياً بينهم 3 ضباط، 
المحلية،  الميليشيا«  فــي  إلــى 3 عناصر  إضــافــة 

لافتاً أيضاً إلى »إصابة 8 جنود«.
ــال مــصــدر عــســكــري آخـــر إن  مـــن جــانــبــه، قـ
المسلحين الذين نصبوا الكمين تكبدوا »خسائر 
جسيمة«، لكنه لم يكشف أي تفاصيل إضافية 

حول طبيعة وحجم هذه الخسائر.
لكن خسائر الجيش تضاعفت أكثر، حين 
طــلــب الــجــنــود الــدعــم مــن الــقــوات الــجــويــة التي 

أرسلت مروحية عسكرية لإجلاء المصابين من 
انقطع«  معها  »التواصل  ولكن  المعركة،  موقع 
بــعــد أنها  فــيــمــا  يـــوم الاثـــنـــين، ليعلن  مــع زوال 
تــحــطــمــت حـــين كــــان عــلــى مــتــنــهــا 11 مـــن قتلى 

الكمين و7 من الجرحى.
العامة في  العلاقات  قــال مسؤول  ولاحقاً، 
باسمها  والــنــاطــق  النيجيرية  الجوية  الــقــوات 
 مروحية من طراز »إم آي - 

َّ
إيدوارد غابكوي، إن

171« تحطمت بعد إقلاعها من زونغيرو، فيما 
كــانــت تــنــفــذ »مــهــمــة إجــــلاء جـــرحـــى«، وأضـــاف 
غـــابـــكـــوي فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن »المـــروحـــيـــة 
غادرت المدرسة الابتدائية في زونغيرو متجهة 
الــواحــدة زوالًا  إلــى كــادونــا )عند نحو الساعة 
بالتوقيت المحلي(، ولكن تبين لنا أنها تحطمت 

قرب قرية شوكوبا«.

نواكشوط: الشيخ محمد

مروحية تابعة لسلاح الجو النيجيري

انعقاد اللجنة يعكس 
جدية الدول العربية في 
القيام بدور رئيسي في 
تسوية الأزمة السورية

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء سامح شكري بالقاهرة )الخارجية المصرية(
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مَن هو محمود حمزة الذي تسبب 
باندلاع »اشتباكات طرابلس«؟

قبل سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011 لم 
يكن محمود حمزة، قائد »اللواء 444 قتال«، الذي أدى اعتقاله 
قبل ساعات في مطار معيتيقة الدولي إلــى انــدلاع أحــدث قتال 
من نوعه في العاصمة الليبية طرابلس، »شخصية )مؤثرة( كما 

هي الحال الآن«، وفق مراقبين.
لــم يــكــن حــمــزة الــــذي يــحــمــل الآن رتــبــة الــعــقــيــد، ويــعًــد أحــد 
أبــرز المقربين من رئيس حكومة الوحدة »المؤقتة« عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، ســــوى مــجــرد شــخــص مـــدنـــي، لا يــتــمــتــع بــــأي خلفية 
عــســكــريــة أكــاديــمــيــة؛ لــكــنــه ظــهــر فــي لــقــطــات فــيــديــو عــلــى موقع 
 من كونه 

ً
»يوتيوب« في وقت سابق وهو يحمل السلاح، منتقلا

مواطناً مدنياً، إلى أحد المقاتلين للإطاحة بنظام القذافي. وتردد 
المقاتلة سابقاً عبد  الليبية  الجماعة  أنــه »عمل في مكتب زعيم 
طرابلس  مجلس  تـــرأس  حينما  معيتيقة،  فــي  بــلــحــاج  الحكيم 

العسكري«.
ومن المفارقات أن حمزة، الذي جرى توقيفه على يد عناصر 
الـــردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهــــاب، كــان في  مــن جــهــاز 
طــريــقــه لــلانــضــمــام إلــــى الــدبــيــبــة لــحــضــور حــفــل تــخــريــج دفــعــة 
مصراتة،  بمدينة  الجوية  العسكرية  الكلية  ضباط  من  جديدة 

الواقعة غرب البلاد.
وتدرج حمزة بعدما مُنح رتبة ملازم في الشرطة، والتحق 
 عملياتها الأمنية؛ 

ً
بقوة الردع، وعمل ناطقاً باسمها، وقاد فترة

لكنه سرعان ما أسس كتيبة منفصلة تحمل اسم »20 - 20« في 
الـــردع. وصعد نجمه  قــوة  انفصاله عن  بقيادته، بعد  معيتيقة 
قبل عامين بعدما اقتحمت مجموعة من »اللواء 444« منزل آمر 
أقاله  بعدما  مـــروان،  الباسط  عبد  العسكرية،  طرابلس  منطقة 

الدبيبة.
ولمع نجم حمزة في المشهدين السياسي والعسكري، بعدما 
لعب دور الإطفائي لإنهاء قتال الميليشيات المسلحة، حيث نجح 
خـــلال الــعــام المــاضــي فــي وقـــف اشــتــبــاكــات مسلحة فــي منطقة 
)سوق الثلاثاء( بوسط العاصمة طرابلس بين مجموعات تابعة 
لقوة النواصي بوزارة الداخلية، وجهاز حفظ الاستقرار التابع 
نجح  كما  محايدة.  قــوة عسكرية  نشر  بعد  الرئاسي  للمجلس 
البرلمان،  مــن  المكلف  السابق  الحكومة  رئيس  إخـــراج  فــي  حمزة 
فــتــحــي بــاشــاغــا، مـــن طــرابــلــس، وقــــام بــاصــطــحــابــه مـــن منطقة 
النوفليين إلى خارج العاصمة لإيقاف الاشتباكات، التي اندلعت 
بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الدبيبة، وأخرى داعمة 
لباشاغا، بعد ســاعــات مــن وصــول الأخــيــر إلــى المدينة لمباشرة 

أعمال حكومته.
ســس فــي طرابلس عام 

ُ
أ الــذي  الــلــواء،  وتحالف حمزة قائد 

الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، ولعب  2019، مع حكومة 
دوراً مهماً في إحباط الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني 

في نفس العام لتحرير طرابلس، والسيطرة عليها.
وشغل حمزة منصب الرجل الثاني في جهاز الردع الخاص، 
وارتــبــط اســمــه بــالــفــرقــة »20« وهـــي إحـــدى فـــرق الــجــهــاز، وتعد 
بمثابة قوات النخبة بداخله. لكن حمزة انفصل عن قوة الردع، 
وزارة  يتبع   »444 »الـــلـــواء  مسمى  تــحــت  عسكرية  قـــوة  وأســـس 
كبيرة من ضواحي  على مساحة  السيطرة  من  تمكنت  الــدفــاع، 
 إلـــى مــديــنــة تــرهــونــة وبــنــي ولــيــد حــتــى جبل 

ً
طــرابــلــس، وصــــولا

المساحة  وهــذه  جنوباً،  الشويرف  مدينة  وتخوم  غرباً،  نفوسة 
الساحة  عــلــى  مــمــتــاز  بشكل  تتموضع  الــقــوة  الــشــاســعــة جعلت 

العسكرية في ليبيا.
ــلـــواء 444« مــن أكــثــر الــقــوى الــعــســكــريــة تنظيماً،  ويــعــدّ »الـ
مدن  على  تسيطر  كما  العاصمة،  قواته جنوب  معظم  وتنتشر 
ــارزة فــي غـــرب ليبيا، وتــحــديــداً تــرهــونــة وبــنــي ولــيــد، وتــقــوم  بــ
بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب 

البلاد.

القاهرة: خالد محمود

»الأعلى للدولة« يدينها... وحكومة »الوحدة« تدعو إلى التهدئة

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية
ــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات  تـــصـــاعـــدت أمـــــس حـ
والمتوسطة  الثقيلة  بالأسلحة  »العنيفة« 
في العاصمة الليبية طرابلس بين أجهزة 
»الوحدة  لحكومة  تابعة  أمنية وعسكرية 
الدبيبة،  الحميد  عبد  بــرئــاســة  المــؤقــتــة«، 
ما أدى إلــى وقــف حركة الطيران، وإغــلاق 
الدراسة، وسط  التجارية وتعطيل  المحال 
ــان ما  حــالــة مــن الــخــوف أعــــادت إلـــى الأذهــ
في  مماثلة  اشتباكات  من  المدينة  عاشته 

السابق.
وامــــتــــنــــعــــت حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة عــن 
الـــتـــعـــلـــيـــق، لــــكــــن الــــدبــــيــــبــــة واصــــــــل أمــــس 
لـــلـــيـــوم الــثــانــي  ــــدوى  )الــــثــــلاثــــاء(، دون جــ
ــي، مـــســـاعـــيـــه لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
التابعين  الفرقاء  النار بين  »وقــف لإطــلاق 
لــحــكــومــتــه، حــيــث عــقــد اجــتــمــاعــاً مــع قــادة 
عــســكــريــين وأمــنــيــين فـــي قـــاعـــدة معيتيقة 

بالعاصمة طرابلس«.
وعلق محمد حمودة، المتحدث باسم 
حــكــومــة »الـــوحـــدة المــؤقــتــة«، عــلــى تــقــاريــر 
خاصة  بــطــائــرة  الدبيبة  نقل  عــن  تحدثت 
 
ً
ــرب(، قــائــلا مــن طــرابــلــس إلـــى مــصــراتــة )غــ
»الــشــرق الأوســــط« إن »الــدبــيــبــة عـــاد في  لـــ
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمــس )الــثــلاثــاء( 
إلــى طــرابــلــس، بعدما ذهــب إلــى مصراتة 
لــحــضــور حــفــل تــخــريــج دفــعــة مـــن ضــبــاط 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة الــجــويــة«. وأوضــــح أن 
هذه  انـــدلاع  قبل  العاصمة  غـــادر  الدبيبة 
إلــى طرابلس،  المــواجــهــات، لكنه الآن عــاد 
مشيراً إلى أن »الحكومة لم تصدر أي بيان 

بشأن ما يحدث«.
ــة حـــالـــيـــة أو  ــ ــاطـ ــ ــهــــود وسـ وحــــــــول جــ
اتصالات غير معلنة للتهدئة، أكد حمودة 
 لــلــتــهــدئــة«، لافــتــاً إلــى 

ً
أن »هــنــاك تـــواصـــلا

قـــيـــام الــدبــيــبــة بـــالـــتـــواصـــل مـــع الأطــــــراف، 
مــــؤكــــداً أن »الأمــــــــور فــــي اتـــجـــاهـــهـــا لــلــحــل 
والـــتـــهـــدئـــة«. لـــكـــن مــــصــــادر غـــيـــر رســمــيــة 
الدبيبة في  »إخــفــاق مساعي  عــن  تحدثت 
إنــهــاء الــقــتــال«. وأشـــارت إلــى أن اجتماعاً 
عــقــده بــالــخــصــوص فـــي وقـــت مــتــأخــر من 
ــنــــين( مـــع عــبــد الـــــــرؤوف كـــارة  )مـــســـاء الاثــ
الــردع، ومحمد الحداد رئيس  قائد جهاز 
التابعة لحكومة »الوحدة«،  القوات  أركان 
لم يسفر عن أي اتفاق لوقف القتال، الذي 
اللقاء. فيماأفادت قناة  تجدد بعد انتهاء 
)ليبيا الأحرار( أمس الثلاثاء بأن الدبيبة 
اتفق مع مجموعة من الأعيان في العاصمة 
ــلـــس عـــلـــى تــســلــيــم آمـــــر الــــلــــواء 444  ــرابـ طـ
محايدة.  أمنية  جهة  إلــى  حــمــزة  محمود 
وفي سياق ذلك قالت وكالة »رويــتــرز« إن 
فصيلا ليبيا تمكن بالفعل مساء أمس من 
إطلاق سراح محمود حمزة دون توضيح 

مزيد من التفاصيل.
الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  ونقلت 
عن مصدر أمني أن »اتصالات ومفاوضات 
مـــكـــثـــفـــة جـــــاريـــــة بـــــين أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة 

ــم يـــســـمّـــهـــا، لـــوقـــف الــتــوتــر  وعـــســـكـــريـــة، لــ
ــنـــي«. بــيــنــمــا ادعــــى عــبــد الــلــه الــلافــي،  الأمـ
اجتماع  في  أنــه  الرئاسي،  المجلس  عضو 
ــقـــوات لــوقــف الــقــتــال،  مــســتــمــر مـــع قــــادة الـ
»بوادر استجابة من  لافتاً إلى ما وصفه بـ

أطراف النزاع لإنهاء الإشكال القائم«.
وعـــاشـــت طــرابــلــس ســـاعـــات عصيبة 
ــتــــى عــصــر  ــــين( وحــ ــنــ ــ مــــجــــدداً مــــســــاء )الاثــ
أمـــــس )الــــثــــلاثــــاء( عـــلـــى وقـــــع اشــتــبــاكــات 
زارة  عــين  بمنطقة  تشكيلات مسلحة  بــين 
جنوب المدينة، بين »جهاز الردع لمكافحة 
الجريمة المنظمة والإرهاب« و»اللواء 444 
الــدبــيــبــة،  حــكــومــة  يتبع  وكليهما  قـــتـــال«، 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن تــوقــيــف مــحــمــود 
حــمــزة، قــائــد الـــلـــواء فــي مــطــار معيتيقة. 
وأدى القتال الأحــدث من نوعه في المدينة 
ــــلاق عـــديـــد مــــن المــــحــــال الــتــجــاريــة  ــــى إغــ إلـ
والأسواق، وإخلاء مقار عامة في عين زارة 

ألحق خسائر مادية  الــديــن، كما  وصــلاح 
بمنازل المواطنين في مناطق عدة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 9 على 
الأقل لقوا حتفهم، من بينهم مدني واحد. 
كما تــحــدث مــســؤول طبي عــن ســقــوط 22 
فــرق الإسعاف من  بينما تمكّنت  جريحاً، 
الاشتباكات.  مناطق  عائلة عن   24 إجــلاء 
وشــوهــدت ســيــارات عـــدة لــلإســعــاف وهــي 
تـــحـــمـــل قـــــــــوات الــــطــــرفــــين إلـــــــى »مـــصـــحـــة 
لقطات مصورة  أظهرت  كما  الاســتــقــلال«، 
احتراق مصنع للستائر بجنوب طرابلس، 
واحتراق منزل مواطن في شعبية الفرناج 
بقذيفة عــشــوائــيــة، وتــصــاعــد الــدخــان في 
محيط الاستراحة الحمراء بعين زارة بعد 
سيطرة عناصر »اللواء 444 قتال« عليها.

وقالت وكالة الأنباء التابعة لحكومة 
الــدبــيــبــة إن مــنــاطــق بــجــنــوب الــعــاصــمــة 
ــنــــين(  ــنـــذ )مــــســــاء الاثــ طـــرابـــلـــس تـــشـــهـــد مـ
من  حالة  في  تسببت  متقطعة  اشتباكات 
الخوف والهلع لدى السكان، دون توضيح 
أو  العسكرية  الرسمية ســواء  الجهات  من 

الأمنية.
وتــم إغــلاق مطار معيتيقة، وتحويل 
الرحلات إلى مطار مصراتة بغرب البلاد. 
وأعربت وزارة الصحة بحكومة »الوحدة« 
عـــن أســفــهــا لمـــا يــشــهــده جــنــوب الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس مـــن اشــتــبــاكــات وســــط الأحـــيـــاء 
المكتظة بالسكان، وبالقرب من المؤسسات 
الــطــبــيــة والـــعـــلاجـــيـــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة. 
وأعـــلـــنـــت عــــن تــلــقــيــهــا نــــــــداءات اســتــغــاثــة 
عــبــر الأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــهــا مـــن مــواطــنــين 
يطلبون  الاشتباكات،  مناطق  في  عالقين 
توفير مــمــرات آمــنــة لهم وإخــراجــهــم. كما 
أعـــلـــن الـــطـــب الــعــســكــري حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
العاصمة؛  بمناطق جــنــوب  آلــيــاتــه  ونــشــر 

استعداداً لإجلاء العالقين بمناطق صلاح 
الــديــن وطــريــق الــشــوك وطــريــق عــين زارة، 
بــيــنــمــا رفـــع جــهــاز طـــب الـــطـــوارئ والــدعــم 
ــداد والــــتــــأهــــب الـــقـــصـــوى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــالــ حــ

تحسباً لأي طارئ.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة 
عــــن قــلــقــهــا تـــجـــاه الأحــــــــداث والـــتـــطـــورات 
وعبّرت  طرابلس،  تشهدها  التي  الأمنية، 
عــن تــخــوفــهــا إزاء الــتــأثــيــر المــحــتــمــل لهذه 
الــتــطــورات فــي الــجــهــود الــجــاريــة لتهيئة 
لــلــنــهــوض بالعملية  بــيــئــة أمــنــيــة مــواتــيــة 
الــســيــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاســـتـــعـــدادات 
الوقف  إلــى  ودعــت  الوطنية.  للانتخابات 

الفوري للتصعيد.
بدوره، ناشد عبد الله باتيلي، رئيس 
البعثة، الأطــراف جميعها »ضــرورة إيلاء 
ــة الـــقـــصـــوى لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين«.  ــ ــــويـ الأولـ
ــى وقــــف  ــلــ وحــــــــث الأطـــــــــــــراف جـــمـــيـــعـــهـــا عــ
الليبي،  الشعب  رغبة  واحترام  التصعيد، 
بينما  الــســلام والاســـتـــقـــرار.  إلـــى  وتطلعه 
دعا رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، في 
بيان له الأطراف جميعها في طرابلس إلى 
الــعــقــل، وتفويت  لــغــة  »الــتــهــدئــة، وتغليب 
ــلـــى المـــتـــربـــصـــين  ــفــــن عـ ــال الــ ــ ــعـ ــ ــة إشـ فــــرصــ

باستقرار وأمن العاصمة«.
ــابـــل، دافـــــع جـــهـــاز الــــــردع عن  ــقـ فـــي المـ
ــى في  الــقــبــض عــلــى مــحــمــود حــمــزة. وادعــ
ــدعـــي الــعــام  ــن المـ ــم بــــأوامــــر مـ ــه »تــ بـــيـــان أنــ
الــعــســكــري«، نافياً شــروعــه فــي اتــخــاذ أي 
ــار الـــقـــانـــون. وبــعــدمــا  ــارج إطــ إجــــــراءات خــ
أعرب عن أسفه لما يشهده جنوب العاصمة 
الــذعــر والهلع  أثـــار  مــن تصعيد عــســكــري 
بين أوســاط المدنيين، دعــا كل العسكريين 
المــنــضــويــن تــحــت »الـــلـــواء 444 قــتــال« إلــى 
»ضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعاوى 

التصعيد والعنف، وسفك الدماء وترويع 
الآمنين«. كما تعهد بالتصدي لكل ما من 
شــأنــه تــقــويــض الاســـتـــقـــرار وإثــــــارة الــفــن 

والنزاعات.
وكــان جهاز الـــردع، الــذي يــقــوده عبد 
سر 

َ
الرؤوف كارة، قد بث لقطات مصورة لأ

ســريــة تابعة لــلــواء 444 قــتــال، ومــصــادرة 
إلى  عناصرها  واقــتــيــاد  معداتها،  جميع 
»اللواء 444  بينما نشر  منطقة معيتيقة، 
الــردع  لجهاز  تابع  لعنصر  فيديو  قــتــال« 
بــعــد الــقــبــض عــلــيــه فــي عــين زارة، اعــتــرف 
خلاله بمقتل 4 من زملائه في اشتباكات 
رفــــضــــوا  بــــعــــدمــــا  زارة،  عــــــين  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ بـ
الاســـــتـــــســـــلام. كــــمــــا نــــشــــرت عــــنــــاصــــر فــي 
»اللواء 444 قتال« لقطات مصورة لاعتقال 
الــردع بعد السيطرة على  عناصر بجهاز 

مقره في منطقة الداوون بترهونة.
وبحسب شهود عيان ووسائل إعلام 
محلية، فقد وقعت اشتباكات مسلحة، ما 
أدى إلـــى اشــتــعــال الــنــار بــإحــدى محطات 
إعلام  بالمنطقة. ورصــدت وسائل  الــوقــود 
محلية تحركاً لأرتال، وتحشيدات مسلحة 
»ميليشيا 111« التي يقودها عبد السلام  لـ

الزوبي بطريق المطار.
بدوره، حمّل مجلس النواب، الدبيبة 
ــا  ــات«. ودعــ ــاكــ ــبــ ــتــ ــة هـــــذه الاشــ ــيـ »مـــســـؤولـ
ــال الــقــتــالــيــة  ــمــ الأطـــــــراف كـــافـــة لـــوقـــف الأعــ
ــام إلــــى لــغــة الــعــقــل وفــتــح  ــكـ ــتـ ــوراً، والاحـ ــ فــ
مـــمـــرات آمـــنـــة، تــضــمــن ســلامــة المــواطــنــين. 
ــا مــجــلــس الـــدولـــة لــلــوقــف الــفــوري  كــمــا دعـ
للاشتباكات، وتغليب لغة العقل. كما عبّر 
أسامة  الموازية،  الاستقرار  حكومة  رئيس 
حـــمـــاد فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى مــنــصــة »إكــــس« 
الــتــطــورات  )تــويــتــر ســابــقــاً( عــن قلقه إزاء 

الحاصلة في طرابلس.

القاهرة: خالد محمود

دخان يتصاعد من إحدى البنايات وسط طرابلس بسبب الاشتباكات )أ.ف.ب(

ح إلى أن أصحاب البشرة السمراء هم السكان الأصليون للبلاد لمَّ

بيان »عنصري« من السفارة الأميركية يغضب التونسيين
أثـــــــارت تــهــنــئــة قــدمــتــهــا الـــســـفـــارة 
الأميركية في تونس لناشطة تونسية، 
وزارة  بــــجــــائــــزة  فـــــوزهـــــا  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
مكافحة  لأبــطــال  الأميركية  الخارجية 
ردود   ،2023 لعام  الدولية  العنصرية 
ــفــــوف عــــــدد مــن  ــة فــــي صــ ــبـ ــعـــل غـــاضـ فـ
التونسيين؛ خصوصاً أنصار الرئيس 
ــيــــد ومـــــــؤيـــــــدي مــــشــــروعــــه  قــــيــــس ســــعــ
السياسي، وذلك بعد أن اعتبرت الإدارة 
الأميركية في البيان الذي أصدرته، أن 
الجائزة التي حصلت عليها التونسية 
ســــعــــديــــة مـــــصـــــبـــــاح، تـــــعـــــدُّ »تــــقــــديــــراً 
وقــيــادتــهــا،  الاســتــثــنــائــيــة  لشجاعتها 
والتزامها بالنهوض بحقوق الإنسان 
ــراد مــجــتــمــعــات مهمشة  ــأفـ الــخــاصــة بـ
عــرقــيــة وإثــنــيــة، وخــصــوصــاً بالسكان 

الأصليين«.
أثــار حفيظة التونسيين أكثر  ومــا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، هي 
عبارة »السكان الأصليين«، بما أوحى 
ــاب الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء فــي  ــحــ بـــــأن أصــ
القارة الأفريقية هم السكان الأصليون 

لتونس. وكشف -حسبهم- عن إمكانية 
انخراط الإدارة الأميركية، أو موافقتها 
ضمناً، على مخططات توطين الأفارقة 

جنوب الصحراء في تونس.
وربطت الأطراف الغاضبة ما جاء 
في هذا البيان مع أزمة تدفق الأفارقة 
من دول جنوب الصحراء على تونس، 
بــالآلاف،  التونسية  بالمدن  ووجــودهــم 
وأزمــــــة حـــل المـــشـــكـــلات المــتــعــلــقــة بــهــم، 
إضافة إلى إشارة الرئيس سعيد منذ 
فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي إلــى ضــرورة 
ــق 

ّ
ــراءات عــاجــلــة لــوقــف تــدف ــ اتــخــاذ إجــ

المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء إلــــى بـــــلاده، مــؤكــداً 
أن هــــذه الـــظـــاهـــرة تـــــؤدي إلــــى الــعــنــف 
هـــا »مـــؤامـــرة لتغيير  والـــجـــرائـــم، وعـــدَّ

التركيبة الديمغرافية« في تونس.
وفــي ســيــاق هــذا الــجــدل والغضب 
ــاء  ــ ــه الــــبــــيــــان، كـــتـــبـــت وفـ ــ ــدثـ ــ الــــــــذي أحـ
الشاذلي، المحامية المقربة من السلطة، 
انكشف!«؛  المخطط  »احــــذروا...  قائلة: 
فــــي إشـــــــارة لمــخــطــط تـــوطـــين الأفــــارقــــة 
في تونس، وموافقة عدة دول غربية، 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فيها  بما 

ــفــــت بــيــان  عـــلـــى هـــــذا المـــــشـــــروع. ووصــ
جــداً«؛  »الخطير  بـ الأميركية  الــســفــارة 
لأنـــه يكشف -حــســبــهــا- »المــخــطــط ضد 
تونس بشكل واضــح«، في إشــارة إلى 
ــيـــس ســعــيــد مــــن تــوطــين  تـــحـــذيـــر الـــرئـ
تركيبتها  وتــغــيــيــر  ــبـــلاده،  بـ الأفــــارقــــة 

الديمغرافية.
وبــعــد تــعــرضــهــا لــعــدة انــتــقــادات، 
ــة بــعــض  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة الأمــ ــ ــفـ ــ ــــسـ غــــيــــرت الـ
ــة: »مـــــبـــــارك  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــا قـ ــيــــانــــهــ مـــــــفـــــــردات بــ
لسعدية مصباح فوزها بجائزة وزير 
مكافحة   لأبــطــال  الأميركية  الخارجية 
لأنها  2023؛  لعام  الدولية  العنصرية 
ــة الــتــمــيــيــز  ــاربــ كــــرســــت حـــيـــاتـــهـــا لمــــحــ
الــعــنــصــري والــتــعــصــب، ولـــلـــدفـــاع عن 

حقوق التونسيين السود«. 
واعــتــبــرت أن هـــذه الــجــائــزة تــأتــي 
»تـــقـــديـــراً لــشــجــاعــتــهــا الاســتــثــنــائــيــة، 
ــا والــــتــــزامــــهــــا بـــالـــنـــهـــوض  ــهــ ــادتــ ــيــ وقــ
بحقوق الإنسان للمجتمعات المهمشة 
ــالـــم«، مــضــيــفــة:  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـ
»دعونا نواصل الكفاح ضد العنصرية 
المنهجية، ونعزز التغيير الإيجابي في 

كل من الولايات المتحدة والعالم«.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــشــــف حـــاتـــم 
ـــر الـــجـــهـــوي لــلــصــحــة  الــــشــــريــــف، المــــديـ
بمدينة صفاقس )وسط شرق( عن دفن 
نحو 700 جثة لمهاجرين غير نظاميين 
مــقــابــر بلدية  فــي  التونسيين  غــيــر  مــن 
تــابــعــة لــبــلــديــات صــفــاقــس، مــنــذ بــدايــة 
بتضافر جهود  وذلــك  الحالية،  السنة 
الــجــامــعــي  المــســتــشــفــى  إدارة  مــــن:  كـــل 
وأعــوان  بصفاقس،  بورقيبة  الحبيب 
ــم الــــطــــب الــــشــــرعــــي بــالمــســتــشــفــى،  قـــسـ
والحرس  الفنية،  والشرطة  والبلديات 
التونسي«  الأحمر  و»الــهــلال  البحري، 

بصفاقس.
ــال الـــشـــريـــف إن خـــلـــيـــة الأزمـــــة  ــ ــ وقـ
لمــتــابــعــة عملية دفـــن جــثــث المــهــاجــريــن 
غــيــر الــنــظــامــيــين، مــن غــيــر التونسيين 
المـــــوجـــــوديـــــن بـــقـــســـم الــــطــــب الـــشـــرعـــي 
بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 
بــصــفــاقــس، قـــررت إثـــر اجــتــمــاع عقدته 
ظهر )الاثنين( الإسراع بإرسال تحاليل 
الـــ104 جثث بقسم الأمــوات بمستشفى 
المــركــزي  المخبر  إلــى  بورقيبة  الحبيب 
بــالــعــاصــمــة، لــلــحــصــول عــلــى الــنــتــائــج 

وتحضير المقابر لدفنهم.

تونس: المنجي السعيداني

صورة أوردها موقع السفارة الأميركية للناشطة سعدية مصباح وهي تتسلم جائزة أبطال مكافحة العنصرية الدولية لعام 2023

اُتهم في قضايا نهب للمال العام والاحتيال

تونس: صهر الرئيس الراحل يخوض إضراباً عن الطعام في السجن
ــــة مــحــلــيــة فـــي تــونــس،  قــالــت إذاعـ
الطرابلسي،  عماد  إن  الثلاثاء،  أمــس 
صــهــر الــرئــيــس الأســبــق الـــراحـــل زيــن 
العابدين بــن عــلــي، دخــل فــي إضــراب 

عن الطعام في السجن.
وأفــــــــــادت إذاعــــــــة »مــــوزايــــيــــك إف 
 عـــن مـــصـــدر من 

ً
ــة، نـــقـــلا إم« الـــخـــاصـ

ــه بـــدأ إضــرابــاً  عــائــلــة الــطــرابــلــســي، أنـ
عـــــن الــــطــــعــــام فـــــي ســــجــــن المـــرنـــاقـــيـــة 
ــقــــضــــي عــــدة  بــــالــــعــــاصــــمــــة، حــــيــــث يــ

عــقــوبــات بــالــســجــن مــنــذ إيــقــافــه أول 
مرة في 2011. وبعد أشهر قليلة من 
سقوط حكم بن علي في 14 من يناير 
)كانون الثاني( 2011 إثر احتجاجات 
شـــعـــبـــيـــة، وجّـــــــه الـــقـــضـــاء الــتــونــســي 
عـــــدة تـــهـــم لــلــطــرابــلــســي فــــي قــضــايــا 
وإصــدار  واحتيال،  العام  للمال  نهب 
شيكات دون رصيد. وصــدرت أحكام 
بالسجن ضده، تفوق إجمالًا 100 عام 

مع غرامات بمبالغ ضخمة. 
وهو  الطرابلسي،  عــمــاد  واعــتــقــل 
ــيــــس الــــراحــــل  ــرئــ ابــــــن أخــــــي زوجــــــــة الــ

ــي، مــع  ــســ ــلــ ــرابــ ــطــ ــلـــى الــ ــيـ ــــي، لـ ــلـ ــ بـــــن عـ
أفــــراد آخــريــن مــن عــائــلــتــهــا فــي مطار 
ــان  ــان ســـقـــوط الـــنـــظـــام. وكـ ــ ــاج إبـ ــرطـ قـ
بن علي وزوجته قد غــادرا آنــذاك إلى 
ــوفــــي أخـــــــوان لــلــيــلــى  الـــســـعـــوديـــة. وتــ
الــطــرابــلــســي بــيــنــمــا كـــانـــا يــخــضــعــان 
ــا مــنــصــف  ــمــ ــالـــســـجـــن، وهــ لـــعـــقـــوبـــة بـ
ــذي تـــوفـــي فـــي 2013  ــ الــطــرابــلــســي، الـ
بعد معاناته من ورم في الــدمــاغ. في 
حين توفي مراد الطرابلسي في 2020 
بسبب تعقيدات صحية. فيما لا يزال 
أكثر  الــطــرابــلــســي،  بلحسن  شقيقها 

التونسي  للقضاء  المطلوبين  الأفــــراد 
ــارّاً خـــارج  ــ فـــي قــضــايــا فــســاد مـــالـــي، فـ

البلاد. 
ووفــــــــــق إذاعــــــــــــة »مــــــوزايــــــيــــــك إف 
الـــطـــرابـــلـــســـي ضــد  ــاد  ــمـ عـ ــتـــج  احـ إم«، 
الصلح  أجـــل  مــن  مطلبه  تفعيل  عـــدم 
ــي مـــــع الـــــــدولـــــــة، رغـــــــم تـــقـــدم  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
محاميه بملف في ذلك. وقال محاميه 
إن  فــي وقــت سابق  السماعلي  عصام 
الــطــرابــلــســي عـــرض 33 مــلــيــون ديــنــار 
دولار  مـــلـــيـــون   10.6 )نـــحـــو  تـــونـــســـي 
أمــيــركــي( مــن أجـــل الــصــلــح الــجــزائــي. 

قــد وضع  الرئيس قيس سعيد  وكــان 
مرسوماً في مارس )آذار( 2022 ينظم 
إجراءات الصلح الجزائي مع ملاحقين 
فـــي جـــرائـــم مــالــيــة واقــتــصــاديــة بحق 
الدولة، يقضي بدفع تعويضات مالية 
للتنمية  مــشــاريــع  فـــي  واســتــثــمــارهــا 

بالمناطق الأكثر فقراً في البلاد.
وكــــان الــطــرابــلــســي قـــد عــبّــر منذ 
أشــهــر عـــن اســـتـــعـــداده لــلانــخــراط في 
مـــســـار الــصــلــح الـــجـــزائـــي، والــتــعــامــل 
مع اللجنة التونسية، وتقدم بمطلب 
المـــدنـــي  الـــســـجـــن  إدارة  عـــبـــر  رســــمــــي 

مليون   33 تقديم  واقترح  بالمرناقية. 
ــار تـــونـــســـي )نــــحــــو 11 مــلــيــون  ــ ــنـ ــ ديـ
دولار( للدولة، في إطار مسار الصلح 
التونسية  اللجنة  وطــالــب  الــجــزائــي. 
ــادة تــشــغــيــل  ــ ــإعـ ــ لــلــصــلــح الــــجــــزائــــي بـ
المؤسسات المــصــادرة، أو تقييم قيمة 
ــادرة واســتــثــمــارهــا في  ــــلاك المـــصـ الأمـ

مشاريع تنمية.
نهب  تهمة  الطرابلسي  ويــواجــه 
ــيـــهـــا الـــقـــطـــب  لــــلــــمــــال الـــــعـــــام يـــنـــظـــر فـ
ــالــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة، كــمــا  الـــقـــضـــائـــي المــ
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وجّــــــهــــــت لــــــه تـــهـــمـــة »المــ

ــغـــلال مـــوظـــف عـــمـــومـــي لــصــفــتــه  ــتـ اسـ
ــه لــهــا  ــ ــ لاســــتــــخــــلاص فــــــائــــــدة، لا وجـ

لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة«.
وكــانــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة قد 
مبلغ  بدفع  الطرابلسي  عماد  ألــزمــت 
ــدره مــلــيــار و200 ألـــف ديــنــار  مــالــي قــ
تونسي كــضــرر مـــادي لــلــدولــة، ودفــع 
100 مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي كــضــرر 
مادي أيضاً للدولة، وهو ما يعني أن 
مبلغ 33 مليون دينار تونسي، الذي 
الــذي  المبلغ  عــن  بعيد  المتهم،  عــرضــه 

تطالب به أجهزة الدولة.

تونس: المنجي السعيداني

عبرّت البعثة الأممية 
عن تخوفها إزاء 

التأثير المحتمل لهذه 
التطورات في إجراء 

الانتخابات
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تحولت أعمال مؤتمر 
الدفاع والأمن الروسي 

إلى منصة لحشد التأييد 
لسياسات الكرملين

ASHARQ AL-AWSAT

تتطلع لدعم شركاء في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

موسكو تحضّ الحلفاء على توحيد الجهود لمواجهة »الاستعمار الجديد«
تــحــولــت أعـــمـــال مــؤتــمــر الـــدفـــاع 
الـــدفـــاع  تــنــظــمــه وزارة  ــــذي  الـ والأمـــــن 
تأييد  لحشد  منصة  إلـــى  الــروســيــة، 
الكرملين،  سياسات  موسكو  شركاء 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ ــــس عــ ــيــ ــ لــ
ــا  ــيـ ــرانـ الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــاريــــة فــــي أوكـ
فحسب، بل في مجالات أوسع تربط 
الـــصـــراع الــحــالــي مــع الـــغـــرب، بطيف 
واسع من الملفات الإقليمية والدولية، 
عدة  مناطق  فــي  المتفاقمة  ــات  والأزمــ
من العالم. وبرز ذلك من خلال تركيز 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وضــرورات  العالمية«  »المواجهة  على 
ــد المـــــخـــــاطـــــر والــــتــــحــــديــــات  ــيــ ــيــ ــحــ »تــ

الجديدة للمجتمع الدولي«.
ــلـــمـــة  وحـــــــــــض بـــــــوتـــــــين خـــــــــــلال كـ
وزارات  ممثلي  للمؤتمر،  افتتاحية 
الـــدفـــاع الـــحـــاضـــريـــن، عــلــى »تــوحــيــد 
ــع الــــــدولــــــي لــتــقــلــيــل  ــمـ ــتـ ــجـ جــــهــــود المـ
المـــواجـــهـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــعــالمــي 
ــمــــي، وتـــحـــيـــيـــد الـــتـــحـــديـــات  ــيــ ــلــ والإقــ

والمخاطر القائمة«.
وأوضح أن »المناقشات المفتوحة 
حــول هــذا المــوضــوع مهمة في سياق 
يقوم  الأقــطــاب،  متعدد  عالم  تشكيل 
ــادة،  ــيـ عـــلـــى المـــــســـــاواة ومــــبــــادئ الـــسـ
ومعظم الدول اليوم مستعدة للدفاع 

عن سيادتها«.
ــــين الــــحــــاضــــريــــن  ــوتـ ــ ــب بـ ــ ــاطــ ــ وخــ
قاعة  فــي  أقيمت  عملاقة  شاشة  عبر 
الاجــتــمــاعــات، وقـــال لــهــم إن »ممثلي 
ــلـــومـــاســـيـــين  والـــدبـ الـــــدفـــــاع  وزارات 
ــرة أخــــرى  ــ والــــخــــبــــراء يـــجـــتـــمـــعـــون مــ
ــة الـــقـــضـــايـــا  ــاقــــشــ ــنــ فــــــي مــــوســــكــــو لمــ
المــدرجــة على جــدول الأعــمــال العالمي 
المفتوحة  المناقشات  والإقليمي. هذه 
ــنــــحــــازة مــهــمــة  ــة وغـــيـــر المــ ــادقــ والــــصــ
للغاية ومطلوبة اليوم؛ لأننا جميعاً، 
المجتمع الدولي بأسره - وبالتحديد 
المــــســــاواة - سيتعين  قــــدم  مــعــاً عــلــى 
علينا رسم ملامح المستقبل«. وأشار 
ــاب  ــطــ إلــــــى أن »الــــعــــالــــم مـــتـــعـــدد الأقــ

يتشكل اليوم«.

ودعــــا بــوتــين شـــركـــاء بــــلاده إلــى 
لمصالحهم،  تحقيقاً  الجهود  توحيد 
وزاد: »معظم الدول مستعدة للدفاع 
الوطنية  ومصالحها  ســيــادتــهــا  عــن 
وتــــقــــالــــيــــدهــــا وثـــقـــافـــتـــهـــا وأســــلــــوب 
ــز  ــراكــ ــز المــ ــزيـ ــعـ ــــري تـ ــــجـ ــا. ويـ ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
الجديدة«.  والسياسية  الاقتصادية 
أن  »يــــمــــكــــن  المـــــدخـــــل  ــذا  ــ ــ هـ أن  ورأى 
ــاً لــلــتــنــمــيــة  ــمــ ــهــ ــبــــح أســــــاســــــاً مــ يــــصــ
الــعــالمــيــة المــســتــقــرة، ومـــن أجـــل حلول 
ــك، حــقــيــقــيــة  ــ ــ ــة، والأهــــــــم مــــن ذلـ ــ ــادلـ ــ عـ
والاقتصادية  الاجتماعية  للمشاكل 
لتحسين  والــبــيــئــيــة،  والتكنولوجية 
نــوعــيــة حــيــاة ورفـــاهـــيـــة المـــلايـــين من 

الناس«.
ــغـــرب المـــســـؤولـــيـــة عن  ــل الـ ــمّـ وحـ
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي فــي العالم، 
وقـــــال إن »الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة في 
ــن الــــتــــصــــرفــــات  ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــم نــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
والاستعمارية  والأنــانــيــة  المــتــهــورة 
الــجــديــدة لـــلـــدول الــغــربــيــة«. واتــهــم 
ــاتـــو«  ــنـ ــلـــســـي »الـ حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
بأنه يواصل بناء قدراته ويستخدم 
وســـائـــل الــضــغــط الــعــســكــريــة وغــيــر 
ــاف أن الـــولايـــات  ــ الــعــســكــريــة. وأضــ
ــاول إعـــــــــادة صــيــاغــة  ــ ــــحـ ــتــــحــــدة تـ المــ
منطقة  فــي  الدولية  العلاقات  نظام 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ بــمــا يخدم 
مـــصـــالـــحـــهـــا. وانـــتـــقـــد مــــا وصــفــهــا 
ــــدول للتلاعب  الـ »مـــحـــاولات بــعــض 
بــــالــــشــــعــــوب وتــــأجــــيــــج صـــــراعـــــات، 
وإجبار بلدان أخرى على الانصياع 

لها في إطار الاستعمار الجديد«.
وفي إشــارة مباشرة إلى الحدث 
المــتــفــاقــم حـــول الــنــيــجــر، قـــال بــوتــين: 
الصحراء  منطقة  في  دول  »تعرضت 
والـــســـاحـــل مــثــل جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
من  مباشر  لهجوم  ومــالــي  الوسطى 
أن  إرهــابــيــة عــديــدة، بعد  مجموعات 
شــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
الــــعــــدوان عــلــى لــيــبــيــا، مــمــا أدى إلــى 

انهيار الدولة الليبية«.
ورأى أن الــوضــع حــول أوكــرانــيــا 
يعد مثالًا على »سياسة صب الزيت 
عــلــى الـــنـــار« الــتــي يــمــارســهــا الــغــرب. 

تعمل  بأنها  الغربية  الــبــلــدان  واتــهــم 
عــلــى تــأجــيــج الـــصـــراع فـــي أوكــرانــيــا 

وجر دول أخرى إليه.
بــــــــــــــدوره، حــــمــــل وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الروسي سيرغي شويغو على الغرب 
العسكرية  »الـــقـــوات  إن  ــال  وقــ بـــقـــوة، 
الأوكرانية بدأت الانهيار والتلاشي، 
لكن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة 
ويعمل على تقويض الأمن الدولي«.

وأعــــــــــــرب عــــــن امــــتــــنــــانــــه لــــلــــدول 
ــي المــــؤتــــمــــر، وقــــــــال إن  ــ الــــحــــاضــــرة فـ
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـــــوســـــكـــــو تـــــــعـــــــول عـــــلـــــى مـ
ــا فــــي الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك«.  ــنـ ــائـ ــدقـ »أصـ
وكرر شويغو مقولة الرئيس حول أن 
»هزيمة الفاشيين الجدد الأوكرانيين 
المدعومين من الغرب ستكون بمثابة 
ــة لـــلاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد فــي  ــهـ ــواجـ مـ

العالم«.
الــقــرن  فـــي  »مــثــلــمــا حــــدث  وزاد: 

في  الفاشية  هزيمة  أعــطــت  المــاضــي، 
أوروبا زخماً قوياً للحركة المناهضة 
العالم،  أنحاء  في جميع  للاستعمار 
الجدد  الفاشيين  فــإن هزيمة  والــيــوم 
الأوكــــرانــــيــــين المـــدعـــومـــين مـــن الــغــرب 
 مــهــمــاً فـــي مــواجــهــة 

ً
ســتــشــكــل عـــامـــلا

الاستعمار الجديد«.
وقــال شويغو: »نــرى كيف يدعم 
الغرب الفاشية والنازية في أوكرانيا، 
وسيكون ذلك أساساً لنا في مكافحة 
وقال  الجديد«.  والاستعمار  النازية 
العسكرية  »العملية  إن  الــدفــاع  وزيــر 
الكثير من  بـــددت  الخاصة  الــروســيــة 
الأســاطــيــر بــشــأن الأســلــحــة وقــــدرات 
ــارون  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ  .)...( )الــــــنــــــاتــــــو( 
والمـــرتـــزقـــة الأجـــانـــب يــنــشــطــون على 
تتمكن  لا  ــك  ذلــ ــع  ومــ المـــعـــركـــة،  أرض 
نـــجـــاح  تـــحـــقـــيـــق أي  أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن 

ميداني«.

الروسية بفضل  القوات  وأكــد أن 
الرفيعة نجحت  »مهنيتها وقدراتها 
في صد الهجوم الأوكراني المضاد«. 
ورأى أن روســيــا أخــذت على عاتقها 
»الــــــــدور الــــرائــــد لــتــحــريــر الـــــــدول مــن 

هيمنة القطب الواحد«.
ــــرص  ــل بـــــــوتـــــــين، حـ ــ ــعـ ــ وكــــــمــــــا فـ
ــاق  ــطــ شـــــويـــــغـــــو عـــــلـــــى تـــــوســـــيـــــع نــ
الـــحـــديـــث عـــن الــــصــــراع الأوكــــرانــــي، 
ــزءاً مــــن مـــواجـــهـــة عــالمــيــة  ــ لـــيـــبـــدو جــ
ــارك فــيــهــا شـــعـــوب الـــعـــالـــم ضد  تـــشـ
»الغرب  إن  وقــال  الغربية،  الهيمنة 
يقوم بإشعال الحروب والصراعات 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ويسعى 
لــفــرض مــصــالــحــه الــخــاصــة، ونـــرى 
الــــوجــــود الأمــــيــــركــــي والــــغــــربــــي فــي 
الدول الأفريقية والآسيوية وأميركا 
ــي بــنــاء  الـــلاتـــيـــنـــيـــة والاســــتــــمــــرار فــ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـ
ــنــــى الــــعــــســــكــــريــــة فــي  ــبــ وتــــعــــزيــــز الــ
المــــحــــيــــطــــين الـــــهـــــنـــــدي والــــــــهــــــــادئ، 
وتـــدشـــين تــحــالــفــات عــســكــريــة مثل 
)أوكــــوس( مــن أجــل الـــردع الــنــووي، 
وبــــدلًا مــن حــل الــقــضــايــا الأســاســيــة 
ــزع الألــغــام وغــيــرهــا،  مــثــل الــطــب ونـ
يقومون بحل قضاياهم الاقتصادية 
عــلــى حــســاب الآخـــريـــن. ولا أظـــن أن 

ذلك يرضي الدول الإقليمية«.
وتطرق إلى العلاقات مع الصين، 
وقال إن »روسيا والصين نجحتا في 
وكذلك  استراتيجية،  شــراكــة  تعزيز 
مد أواصر الصداقة مع عدد من الدول 

في آسيا«.
ــار إلـــى عـــدد مـــن المــلــفــات  كــمــا أشــ
الإقليمية التي تهم روسيا، وقــال إن 
»عــودة سوريا إلى الجامعة العربية 
شــكــلــت عـــامـــل اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
تــحــمــل  الــقــضــيــة  تـــلـــك   .)...( بــــأســــره 
تطبيع  وكــذلــك  استراتيجياً،  طابعاً 
ــعــــلاقــــات بــــين إيــــــــران والـــســـعـــوديـــة  الــ
يــســاعــد عــلــى إنــشــاء مــنــظــومــة أمنية 

إقليمية مستقلة«.
ورغـــم ذلـــك، قــال الــوزيــر الــروســي 
إن الولايات المتحدة ما زالــت تحاول 
زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، 

»لـــذلـــك عــلــيــنــا أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
لــجــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات«. وأكــــد أن 
ــة مــــســــاعــــدة الـــــــــدول الــحــلــيــفــة  ــمـ »مـــهـ
وتعزيز استقرارها هي من الأولويات 

الأساسية لروسيا«.
كــمــا أعــــرب عـــن امــتــنــانــه لمــواقــف 
وزاد:  الــــلاتــــيــــنــــيــــة،  ــا  ــركــ ــيــ أمــ بـــــلـــــدان 
»نــحــن ممتنون لــوزارتــي الــدفــاع في 
العملية  لدعمهما  ونيكاراغوا  كوبا 
ــة  ــاصــ ــخــ الــــعــــســــكــــريــــة الــــــروســــــيــــــة الــ
بأوكرانيا«. وشدد على أنه »يجب أن 
تؤخذ المصالح الوطنية في الاعتبار، 
دول  مع  التعاون  تعزيز  يتعين  لذلك 
الــلاتــيــنــيــة، ويـــجـــب تكثيف  أمـــيـــركـــا 
والآراء«.  ــار  ــ ــكـ ــ الأفـ ــادل  ــبــ تــ عـــمـــلـــيـــات 
كــمــا ركــــز عــلــى الـــعـــلاقـــات المــتــنــامــيــة 
ــال  ــع الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وقــ بـــقـــوة مــ
ــو »عـــــلاقـــــات جـــيـــدة  ــكـ لــــــدى مـــوسـ إن 
مـــع أفـــريـــقـــيـــا، وتــــحــــاول دول الــغــرب 
تقويض هذا التعاون، لكن مناقشات 
الــقــمــة الـــروســـيـــة الأفــريــقــيــة الأخــيــرة 
أظهرت تماسك مواقفنا في مواجهة 

الاستعمار الجديد«.
وأكـــد أن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة يجب 
أن تــمــتــلــك جــيــوشــاً وطــنــيــة مــجــهــزة 
على  للحفاظ  المستويات  أعــلــى  على 

استقلالها.
ــام المـــؤتـــمـــر، شــدد  ــ ــي كــلــمــة أمـ وفــ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  ــ وزيـ
ــرب »يـــواصـــل  ــغــ لافــــــــروف عـــلـــى أن الــ
بــالــســلاح لتأجيج  تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
الـــصـــراع«، مــؤكــدا أن »اســتــمــرار ذلــك 
ــدام عسكري  يــهــدد بــخــطــر وقــــوع صــ

مباشر بين القوى النووية«.
وقـــــــال لافـــــــــروف: »الـــــيـــــوم، تــقــوم 
الولايات المتحدة و)الناتو( والاتحاد 
الأوروبي، ومن أجل إنقاذ مشروعهم 
الــجــيــوســيــاســي لاســـتـــنـــزاف روســيــا 
بمساعدة  الــروســي،  العالم  وتقسيم 
ــة  ــلــــحــ ــن الأســ ــ ــ ــــد مـ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ أوكـ
ــــراع أكــثــر  ــال الـــــصـ ــ ــعـ ــ ــة، وإشـ ــثـ ــديـ الـــحـ
وغير  المغامر  مسارهم  أن  إلا  فأكثر، 
ــــؤول يـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر خــطــر  ــــسـ المـ
وقـــــوع صـــــدام عــســكــري مــبــاشــر بين 

القوى النووية«.

من اليمين: لافروف وشويغو ووزير الدفاع الصيني )إ.ب.أ(

موسكو: رائد جبر

حملة جمهورية لوقف »الانقسام المتزايد« حول دعم أوكرانيا

مساعدة عسكرية أميركية جديدة لكييف بقيمة 200 مليون دولار
الولايات عن حزمة مساعدات عسكرية  أعلنت 
جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، تتضمن 
ذخــائــر لــلــدفــاع الــجــوي وطــلــقــات المــدفــعــيــة وقـــدرات 
ــة الألــغــام.  مــضــادة لـــلـــدروع ومـــعـــدات إضــافــيــة لإزالــ
يــأتــي ذلــــك فــيــمــا تـــواصـــل أوكـــرانـــيـــا حـــث حلفائها 
الغربيين على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية 
وزيادة »نوعيتها«، بما يمكنها من إعادة »تفعيل« 
هــجــومــهــا المـــضـــاد المــتــعــثــر، نــتــيــجــة الــتــحــصــيــنــات 

الروسية الشديدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
فــي بــيــان، إن حزمة المــســاعــدات الــجــديــدة، تأتي من 
»ســلــطــة الــســحــب الــرئــاســيــة المــصــرح بــهــا ســابــقــا«، 
لــوزارة  المحاسبي  الخطأ  بعد  المتبقية  الأمـــوال  مــن 
الدفاع. وأضاف بلينكن: »روسيا بدأت هذه الحرب 
أن تنهيها في أي وقــت بسحب قواتها من  ويمكن 
»إلى  وقــال:  الوحشية«.  ووقــف هجماتها  أوكرانيا 
نــا  أن يــحــدث ذلــــك، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاء
دام  ما  أوكرانيا،  مع  متحدين  وشركاءنا سيقفون 

الأمر يتطلب ذلك«.
ـــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــيــ ــ ـــرئـ ــ مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، شــــكــــر ال
والرئيس  المتحدة  الولايات  زيلينسكي  فولوديمير 
جو بايدن، على الحزمة الجديدة، وكتب على موقع 
الــدفــاع الجوي  »إكــس« )تويتر سابقا(: »صــواريــخ 
الألــغــام والأسلحة  إزالـــة  المدفعية وأنظمة  وذخــيــرة 
المــضــادة لــلــدبــابــات ستضيف قـــوة لــقــوات دفــاعــنــا. 

خطوة أخرى نحو انتصارنا المشترك«.
 

البيت الأبيض متفائل 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنــه 
متفائل بـــأن الــكــونــغــرس ســـوف يــمــرر »مــســاعــدات 
في  الحزبين، حتى  من  بدعم  لأوكرانيا،  تكميلية« 
الــوقــت الـــذي أعـــرب فــيــه الــجــمــهــوريــون فــي مجلس 
النواب عن معارضتهم لأمــوال إضافية لأوكرانيا. 
ــيــــض، كــاريــن  وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــ
الحزبين  لــدعــم  ممتنة  بــايــدن  إدارة  إن  بيير،  جــان 
»واثق  الرئيس  أن  الآن«، مضيفة  لأوكرانيا »حتى 
من أن هذا الدعم سيستمر، بينما نعمل معا للتأكد 
ــا يــحــتــاجــه  ــل مـ ــــي لـــديـــه كـ ــرانـ ــ ــن أن الــشــعــب الأوكـ مـ

لمواصلة القتال بشجاعة من أجل حريته«.
المـــاضـــي في  الــخــمــيــس  ــايـــدن  بـ وطــلــبــت إدارة 
رسالة إلى الكونغرس، أكثر من 24 مليار دولار من 
التمويل التكميلي، بما في ذلك أكثر من 13 مليار 
مــلــيــار دولار  الأمــنــيــة و7.3  المـــســـاعـــدات  مـــن  دولار 
لــلــمــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة لأوكــرانــيــا. 
الإدارة  مـــكـــتـــب  مـــــديـــــرة  إن  بـــيـــيـــر،  جــــــان  وقـــــالـــــت 
الشؤون  والميزانية، شالاندا يونغ، وأعضاء فريق 
المحادثات  من  الكثير  »أجــروا  للرئيس  التشريعية 
والكثير من المكالمات مع المشرعين من كلا الحزبين 
بــشــكــل مــبــاشــر، وشـــرحـــوا بــالــضــبــط الــحــاجــة إلــى 
الــطــارئــة لهذا  الطبيعة  إبـــراز  الــضــوء على  تسليط 
مع  التواصل  الإدارة ستواصل  إن  وقالت  الطلب«. 
الكونغرس، وتعتقد أن »هذا سيستمر بتوافق من 

الحزبين«.
بـــايـــدن عــلــى ضــمــان  تــشــديــد إدارة  ويــعــكــس 
ــدة المـــشـــرعـــين لمـــواصـــلـــة تــقــديــم  ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــ

قلقها من تصاعد الأصــوات  المساعدات لأوكرانيا، 
الأمـــوال بالوتيرة  المــعــارضــة لاســتــمــرار تقديم تلك 
ــهـــوريـــين  ــمـ ــعــــض الـــجـ ــن بــ ــ ــا مــ نـــفـــســـهـــا، خــــصــــوصــ

المتشددين.
 

حملة جمهورية لدعم أوكرانيا
 وردا عــلــى مــا عُـــد »انــقــســامــا مــتــزايــدا« داخــل 
الــحــزب الــجــمــهــوري، بــشــأن دعـــم المــجــهــود الحربي 
في أوكرانيا، أطلقت مجموعة جمهورية محافظة، 
حملة بقيمة مليوني دولار، لحث الجمهوريين في 
الــكــونــغــرس، على مــواصــلــة »دعـــم حليف الــولايــات 
المتحدة«. وأعلنت »منظمة الدفاع عن الديمقراطية 
معا«، وهي منظمة بقيادة الخبيرة الإستراتيجية 
الــجــمــهــوريــة، ســـارة لــونــغــويــل، والمــعــلــق السياسي 
المحافظ، بيل كريستول، إطلاق حملة »جمهوريون 
ــا«، لـــحـــمـــل الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــن أجــــــل أوكــ ــ مـ
الكونغرس على الالتزام بمواصلة تمويل المساعدات 
أن يكون معركة طويلة  لأوكــرانــيــا، قبل ما يحتمل 

بشأن الاعتمادات.
ــن أكـــثـــر مـــن 50  وجــمــعــت المــنــظــمــة شــــهــــادات مـ
ناخبا جمهوريا مؤيدا لأوكرانيا، سيتم مشاركتها 
الثلاثاء وستستمر حتى  بــدأت  في حملة إعلانية، 
الإنترنت،  على  إعــلانــات  بــث  الــعــام. وسيتم  نهاية 
واللوحات الإعلانية وشاشات التلفزيون في جميع 
أنحاء البلاد، بما في ذلك خلال المناظرة الرئاسية 
الأولــــى لــلــحــزب الــجــمــهــوري فــي 23 أغــســطــس )آب( 

الحالي، التي ستبثها قناة »فوكس نيوز«.
بوست«،  »واشنطن  صحيفة  مــع  مقابلة  وفــي 
ــر مـــجـــمـــوعـــات تــركــيــز  ــديـ ــتـــي تـ ــالـــت لـــونـــغـــويـــل، الـ قـ
ــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، إن أحـــد  مــنــتــظــمــة مــــع الـ
»الاتجاهات المثيرة للقلق« التي شهدتها على مدار 
الــعــامــين المــاضــيــين هــو »الانــخــفــاض الــحــقــيــقــي في 
الدعم لأوكرانيا«. وقالت لونغويل إنها على الرغم 
من أنها حددت تحولات أخرى داخل قاعدة الحزب 
الجمهوري، بما في ذلك أن يصبح الناخبون »أكثر 

حــمــائــيــة فـــي الـــتـــجـــارة« و»أكـــثـــر شــعــبــويــة« و»أقــــل 
اهــتــمــامــا بــســيــادة الـــقـــانـــون«، لــكــنــهــا لـــم تـــر سابقا 
تغييرا جذريا حول الموقف من السياسة الخارجية، 

كالذي يحصل الآن لدى الجمهوريين.
  

انقسام على أسس حزبية
 وأظهر استطلاع أجرته شبكة »سي إن إن«، 
مع مؤسسة »إس إس آر إس«، في وقت سابق من 
هذا الشهر، أنه على الرغم من أن معظم الأميركيين، 
)55 في المائة(، يعارضون موافقة الكونغرس على 
الانقسام حول  فإن  مساعدات إضافية لأوكرانيا، 
الدعم يقوم إلى حد كبير على أسس حزبية. ومن 
بـــين نــاخــبــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، يــعــتــقــد 71 في 
يــأذن بتمويل  أنــه لا ينبغي للكونغرس أن  المــائــة 
جــديــد، ويــقــول 59 فــي المــائــة إن الــولايــات المتحدة 
فــعــلــت مــا يــكــفــي لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا. فــي المــقــابــل، 
يقول الديمقراطيون عكس ذلك، حيث قال 62 في 
التمويل الإضافي، وقــال 61  إنهم يفضلون  المائة 
في المائة إن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد.

ويـــتـــوقـــع كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين والمـــراقـــبـــين أن 
يتحول الموقف من أوكرانيا والحرب الدائرة فيها 
مع روسيا، إلى مادة صراع انتخابي بامتياز، في 
ظل انقسام، تغذيه خلافات سياسية واجتماعية 
وقضائية على كل شيء تقريبا. وقالت لونغويل: 
أن  العمل،  فــي مجموعات  للقلق  المثير  مــن  »كـــان 
نرى الكثير من الناخبين الجمهوريين يتحدثون 
عن أوكرانيا أو عن الرئيس الأوكــرانــي، بعبارات 
مــهــيــنــة«. وأضــــافــــت: »لــكــنــنــا عــلــمــنــا أيـــضـــا، من 
الكثير من  أن هناك  إدارة تلك المجموعات،  خلال 
الأشخاص الذين ما زالوا يؤمنون بأننا يجب أن 
ندعم أوكــرانــيــا، وأنــه مــن المهم الــوقــوف فــي وجه 
الديناميكية  ــذه  هـ إن  وقـــالـــت  الـــغـــازيـــة«.  الـــقـــوات 
أثارت فكرة الحملة لتسليط الضوء على الأصوات 
الجمهورية التي لا تــزال تعطي الأولــويــة للدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــات. وأضـــافـــت: »نـــود أن نضغط 

بشأن  الصحيح  الــشــيء  لفعل  الجمهوريين  على 
أوكرانيا«.

وقــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة بالفعل أكــثــر من 
60 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا، بما 
فــي ذلــك أكثر مــن 40 مليار دولار مــن المساعدات 
العسكرية المباشرة. ومن المتوقع أن يدعم زعماء 
الـــحـــزبـــين فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ طـــلـــب الـــرئـــيـــس، 
لــكــن الــعــشــرات مـــن أعـــضـــاء الــيــمــين المــتــطــرف في 
مجلس النواب، وكذلك من بعض يساريي الحزب 
ــوا أنــهــم ســيــعــارضــون أي  الــديــمــقــراطــي، أوضـــحـ

تمويل جديد لأوكرانيا »من دون ضوابط«.
وبــيــنــمــا يـــطـــالـــب الــكــثــيــر مــــن الــجــمــهــوريــين 
فـــي الــكــونــغــرس، وبــعــض المــرشــحــين الــرئــاســيــين 
بقطع  المتحدة  الــولايــات  الــبــارزيــن،  الجمهوريين 
الجمهوريين  بــعــض  قـــال  لأوكــرانــيــا،  مساعدتها 
البارزين في مجلس النواب، إن مؤتمرهم لا يزال 

ملتزما تجاه حليف الولايات المتحدة.
على خط المواجهة، حيث تقود كييف هجوما 
عنيفا، قــالــت روســيــا إنــهــا صـــدت عـــدة هجمات. 
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة إنــهــا اعــتــرضــت 
أربــعــة صــواريــخ فرنسية بــعــيــدة المـــدى مــن طــراز 
يوليو  فـــي  أوكـــرانـــيـــا  إلـــى  تسليمها  تـــم   SCALP
)تـــمـــوز(. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الــروســيــة )تـــاس( 

إنها أول عملية من نوعها.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
الأوكــرانــيــة »شبه  العسكرية  ــوارد  المــ إن  الــثــلاثــاء 
مستنفدة«، في وقت تشن كييف هجوما مضادا 
منذ يونيو )حزيران(. وقال شويغو في اجتماع 
أمــنــي فــي موسكو إن »الــنــتــائــج الأولــيــة للأعمال 
الأوكــرانــيــة  العسكرية  المـــوارد  أن  تظهر  العدائية 
ــدا أن كـــيـــيـــف لا تــحــقــق  ــ ــــؤكـ ــه مـــســـتـــنـــفـــدة« مـ ــبـ شـ
»نتيجة« بالرغم من »الدعم الكامل« الذي يقدمه 

لها الغرب.
تم  الــتــي  الغربية  بالأسلحة  يتعلق  مــا  وفــي 
»ليست  أنــهــا  شويغو  أكــد  كييف،  إلــى  تسليمها 

فريدة أو لا تقهر« بالنسبة للقوات الروسية.
وقـــالـــت روســـيـــا الــثــلاثــاء إن قــواتــهــا قصفت 
مــنــشــآت صــنــاعــيــة عــســكــريــة فـــي عـــدة مـــواقـــع في 
 بــعــد أن أعــلــنــت ســلــطــات 

ً
أنـــحـــاء أوكـــرانـــيـــا لـــيـــلا

الجوية  الهجمات  أن  أوكــرانــيــا  غــرب  فــي  مناطق 
خلفت ثلاثة قتلى.

وقــالــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة فــي بــيــان إن 
تعرض  الأوكــرانــي  العسكري  الصناعي  »المجمع 
ــرار كـــبـــيـــرة«، مــضــيــفــة أنـــهـــا نـــفـــذت ضــربــات  ــ لأضــ
دقــيــقــة بــعــيــدة المـــــدى عــلــى مــنــشــآت »رئــيــســيــة«. 
ــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة إنــهــا دمـــرت  وقـــالـــت الـ
كـــروز أطلقتها روسيا  16 مــن أصــل 28 صـــاروخ 
ــا أصــــاب مصنعا  خـــلال الــلــيــل. غــيــر أن صـــاروخـ
لشركة SKF السويدية لتصنيع المحامل الكروية 
المــســتــخــدمــة خــصــوصــاً فـــي المــركــبــات فـــي مدينة 
لــوتــســك فـــي غـــرب أوكـــرانـــيـــا، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
ثلاثة موظفين. وقال المتحدث باسم الشركة كارل 
»نشعر  الفرنسية:  الصحافة  لــوكــالــة  بيرنستام 
بالحزن الشديد لتأكيد مقتل ثلاثة من موظفينا 
في هذا الهجوم«. دمرت الضربات أيضاً مجمعاً 
ريــاضــيــاً فــي دنــيــبــرو بــوســط أوكــرانــيــا وأصــابــت 

ملعباً للأطفال في لفيف في غرب أوكرانيا.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

خصائص الحرب... وطبيعتها

فون  كــارل  البروسي  المفكّر  يقول 
كـــلـــوزفـــيـــتـــز: »الــــحــــرب هــــي الــســيــاســة 
لــكــن بـــوســـائـــل أخـــــــرى«. وهـــــذا يعني 
ــداف  ــ ــــخــــاض دائــــمــــا لأهــ

ُ
أن الــــحــــرب ت

سياسيّة. كما تهدف إلى فرض إرادة 
فريق على فريق آخر. أما الدبلوماسيّة 
لــشــرعــنــة  ــــط  ــرابــ ــ الــ تـــلـــعـــب دور  فـــهـــي 
المكاسب وتثبيتها. الدبلوماسيّة هي 
عملية الانــتــقــال مــن الــصــدام الــدمــويّ 
وإذا نجحت  الـــتـــفـــاوض.  طـــاولـــة  إلــــى 
ـــب الـــحـــرب، 

ّ
ــي تـــجـــن ــيّـــة فــ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ

ــر يــعــنــي أن مــــوازيــــن الـــقـــوى  ــ ــذا أمـ ــهـ فـ
لعبت الدور الحاسم بين المتصارعين. 
أن يأخذه  فــالأقــوى أخــذ مــا يستطيع 
دون اختبار لقوّته، وبأقل الأثمان. أما 
الأضعف، فهو قد أعطى ما يستطيع 

ي عنه دون إلغاء الذات.
ّ
التخل

تــفــشــل الــدبــلــومــاســيّــة حــكــمــا، إذا 
الأقصى  الحدّ  المتقاتلون  الفرقاء  أراد 
ــعـــودة إلــــى الــحــدّ  مـــن المـــكـــاســـب. أمــــا الـ
الأدنـــــى مـــن المـــكـــاســـب، وبــالــتــالــي إلــى 
ــكـــون عـــــــادة بــعــد  ــتـ ــيّــــة، فـ الــــدبــــلــــومــــاســ
تــجــربــة الــعــنــف عــلــى مــســرح الــحــرب. 
ألا يبدو السباق هنا وكأنه بين القوة 
الصلبة والقوة الطريّة؟ بالطبع، لكنه 
عملية جدليّة معقدّة جدا، يُدفع ثمنها 
بــدم المــحــاربــين، كما بــدم الأبــريــاء من 

المدنييّن.
تــســعــى الــدبــلــومــاســيّــة الــنــاجــحــة 
عــــادة، إلـــى إطــالــة مـــدّة غــيــاب الــحــرب. 
ــخ انــتــهــاء  ــاريــ لـــكـــن لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة تــ
تــتــبــدل  أن  بـــمـــجـــرّد  إذ  ــيّـــة.  لـــلـــصـــلاحـ
الظروف التي أسست إلى غياب الحرب 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة. تــبــدأ الــتــراكــمــات 
الجديدة تعدّ العدة للمعركة القادمة. 
ــمّـــى بـــالـــســـلام، هــــو فــقــط  ــا يُـــسـ فـــهـــل مــ
غــيــاب الــحــرب؟ أو كــمــا قـــال فلاديمير 
الـــســـلام وبــبــســاطــة يعني  لــيــنــين: »إن 

سيطرة الشيوعيّة على العالم«؟

خصائص الحرب
ــركــــي كــولــين  ــيــ ــقــــول المـــفـــكـــرّ الأمــ يــ
إس. غــراي، إن خصائص الحرب هي 
فــي 3 أبــعــاد: اجــتــمــاعــيّــة واقــتــصــاديّــة 
وســيــاســيّــة. ومـــع تــبــدّل هـــذه الأبــعــاد، 
وعند  الحروب.  طريقة خوض  تتغيّر 
كــــل تــكــنــولــوجــيــا تـــغـــيـــيـــريّـــة، تــتــبــدّل 
ــدأ الـــحـــرب  ــبـ ــمـ ــائـــص الـــــحـــــرب. فـ خـــصـ
الــخــاطــفــة مــثــلا كــــان ولا يــــزال قــائــمــا. 
فهو كان مع المغول عبر سرعة الحسم 
والــتــقــدّم الــســريــع بــواســطــة الــحــصــان. 
ستدام، 

ُ
الم اللوجيستي  التأمين  وعبر 

النفسيّة  الحرب  آخــرا،  وليس  وأخيرا 
الــــتــــي خــــاضــــهــــا المـــــغـــــول عــــبــــر الـــقـــتـــل 

الجماعي لمن لا يمتثل لإرادتهم.
ــبــــدأ الـــحـــرب  ــفـــس مــ ــــذ هـــتـــلـــر نـ

ّ
ــف نــ

ــالـــوث  ــثـ ــكـــن بــــواســــطــــة الـ الـــخـــاطـــفـــة، لـ
ــــذي يــرتــكــز عــلــى الــدبــابــة  الـــحـــربـــي، الـ

لــلــخــرق والـــحـــســـم، تــحــمــيــهــا الــطــائــرة 
أثــــنــــاء تـــقـــدّمـــهـــا، مــــع تــــأمــــين وســيــلــة 
الاتــــصــــال والـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة عبر 
ــة  ــيّـ ــركـ ــيّ الــــــــذي يـــــؤمّـــــن الـــحـ ــكــ ــلــ الــــلاســ

والمناورة.

الحرب الأوكرانيّة
لا تزال الحرب الأوكرانيّة تعكس 
التي شهدتها كل  الصور  الكثير من 
لا  السابقتين.  العالمتيّن  الحربين  من 
يزال الدفاع موجودا. لا تزال المدفعية 
أساسيّا.  دورا  تلعب  النارية  والقوة 
ــنـــزف الــــعــــدد  ــتـ لا تــــــــزال الـــــحـــــرب تـــسـ
والـــعـــتـــاد، كــمــا الــبــيــئــة. لــكــن الــجــديــد 
ــيّــــة  فــــي خـــصـــائـــص الــــحــــرب الأوكــــرانــ
ـــر المـــجـــسّـــات بــكــثــرة 

ّ
ــل فــــي: تـــوف

ّ
يــتــمــث

ــذه  ــــع كـــلـــفـــة مـــنـــخـــفـــضـــة. تـــــــــزاوج هـ مـ
المـــجـــسّـــات مـــع أســلــحــة بــعــيــدة المـــدى 
ة تعتمد على بُعد الفضاء 

ّ
عالية الدق

للتوجيه الدقيق. الحرب الإلكترونية 
والسيبرانيّة.

ويــظــهّــر دور المــســيّــرات المــهــمّ في 
ــوّ.  ــ ــرّ وبــــحــــر وجــ ــ ــة، بــ ــثــــلاثــ الأبـــــعـــــاد الــ
كــمــا اســتــعــمــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
فــي هــذه المــســيّــرات، الأمـــر الـــذي يُمكّن 
ــيــــرات مــــن إتــــمــــام مــهــمــتــهــا  هـــــذه المــــســ
الحرب  من  بالرغم  وذلــك  الانتحارية، 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، لــفــصــلــهــا عــن 

.)GPS( ّالتوجيه الفضائي
التكنولوجيا  تــأثــيــر  ظـــاهـــرا  بـــدا 
ــة الـــــدفـــــاع الــتــي  ــقـ ــريـ ــة فــــي طـ ــثـ ــديـ الـــحـ
 ،

ّ
ــيّ حــالــيــا يــعــتــمــدهــا الــجــيــش الــــروســ

فعلى  بالقوّة.  الاقتصاد  مبدأ  خاصة 
سبيل المــثــال، وخــلال الحرب الــبــاردة، 
من  مسافة  تغطية  اللواء  مهمّة  كانت 
قدّر بين 15-20 كلم. تستعمل 

ُ
الجبهة ت

الحديثة  التكنولوجيا  روسيا  حاليا 
والألــغــام والحفر  الطوافات  دمــج  عبر 
والـــخـــنـــادق، لــلاقــتــصــاد بــالــقــوى على 
تكون  كلم. وبذلك،   900 جبهة طولها 
وكــأنــهــا  الـــطـــوافـــات  روســـيـــا تستعمل 

ل.
ّ
احتياط جوّي متنق

دورا  تلعب  اللوجيستية  تــزال  لا 
مــهــمّــا فـــي الاســتــراتــيــجــيــات الــكــبــرى. 
فمن لديه جعبة لوجيستية أعمق هو 

الذي يستمرّ.
ح بين الهجوم 

ّ
لا تزال الحرب تترن

والــــدفــــاع. الـــدفـــاع يــعــنــي الــثــبــات، أمــا 
ــهــــجــــوم فـــيـــعـــنـــي الــــحــــركــــيّــــة. وهـــنـــا  الــ
ــرادة الــحــرب الأوكـــرانـــيّـــة، إذ  تتظهّر فــ
إن الأقـــوى هــو مــن يعتمد الــدفــاع، أي 
روسيا. مقابل الأضعف، أي أوكرانيا 
التي تريد الخرق. وهذه تعدّ مفارقة، 
ــر مـــعـــادلـــة 3  ـ

ّ
ــوف ــم تـ

ّ
لأن الـــهـــجـــوم يــحــت

مقاتلين للمهاجم، مقابل مقاتل واحد 
أوكرانيا.  تفتقده  أمــر  وهــذا  للمدافع، 
التكنولوجيا  على  اعتمادها  هنا  من 
الروسي،  العمق  قصف  عبر  الحديثة 
بهدف حرمان القوات الروسيّة المقاتلة 

من لوجيستيّتها.

كتب: المحلل العسكري



الرئيس الأمــيــركــي السابق   واجـــه 
دونالد ترمب و18 شخصاً من المقربين 
ــامـــات جــنــائــيــة جـــديـــدة في  ــهـ مـــنـــه، اتـ
قــيــامــهــم بعمليات  بــســبــب  جــورجــيــا، 
احــتــيــال وتـــاعـــب وتـــزويـــر ومــمــارســة 
ضغوط غير قانونية، ضد مسؤولين 
انتخابات  نتائج  لتغيير  حكوميين، 
الولاية عام 2020، وإلغاء فوز الرئيس 

جو بايدن.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار الاتــــهــــامــــي 
فـــي جـــورجـــيـــا لــيــضــيــف إلــــى عــشــرات 
ــــي 3 قــــــــــــرارات ســـابـــقـــة  ــات فــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ
في  السابق  الرئيس  لتغرق  مشابهة، 
مــتــاعــب قــانــونــيــة ســتــلــزمــه الانــتــقــال 
بين قاعات المحاكم، عبر ولايات عدة، 
أولًا  الانتخابية،  الحمات  خضم  فــي 
مـــع مــنــافــســيــه الــجــمــهــوريــين المــتــقــدم 
عليهم بفارق واســع، ثم أمــام الرئيس 
على  بــايــدن  جــو  الحالي  الديمقراطي 
ــــح قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الأرجــ

المقبلة.
ــي لــغــة تــســتــحــضــر الــعــمــلــيــات  وفــ
أصــدرت  العصابات،  لزعماء  الشائنة 
المدعية  بإشراف  كبرى  محلفين  هيئة 
العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا، 
اتهامياً  قــراراً  القاضية فاني ويليس، 
مــن 98 صفحة ضــد تــرمــب، بالإضافة 
البيت الأبــيــض في  إلــى كبير موظفي 
عــهــده مـــارك مــيــدوز، ووكــيــلــي الــدفــاع 
عـــن تـــرمـــب، رئـــيـــس بــلــديــة نــيــويــورك 
الــســابــق رودي جــولــيــانــي، والمــحــامــي 
فــي وزارة  جــون إيستمان، والمــســؤول 
ــد تــــرمــــب، جــيــفــري  ــهـ ــــال عـ الــــعــــدل خــ
ــأول،  ــ ــيـــدنـــي بــ كــــــــارك، والمـــحـــامـــيـــة سـ
وكينيث تشيسيبرو، وغيرهم، بأنهم 
أعــضــاء فــي »منظمة إجــرامــيــة« عملت 
ــرى بشكل  فـــي جــورجــيــا وولايـــــات أخــ
غير قانوني، وعبر »الابــتــزاز«، لإبقاء 

الرئيس ترمب في البيت الأبيض.
مــتــهــمــاً و41  الــــقــــرار 19  ويـــشـــمـــل 
يــعــاقــب عــلــى بعضها  تهمة جــنــائــيــة، 

بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
ويــعــدد الـــقـــرار الاتــهــامــي عــشــرات 
ــــب أو  ــرمـ ــ ــا تـ ــهــ ــــي قـــــــام بــ ــتـ ــ الأعــــــمــــــال الـ
ذلك  فــي  بما  هزيمته،  لإلــغــاء  حلفاؤه 
التوسل إلى وزير ولاية جورجيا براد 
كافية  أصـــوات  لإيــجــاد  رافنسبيرغر، 
لــه كــي يــفــوز بــالــولايــة، بــالإضــافــة إلى 
مــضــايــقــة مـــوظـــف انــتــخــابــي لــرفــضــه 
الاتهامات الكاذبة بالتزوير، ومحاولة 
إقناع المشرعين في جورجيا بتجاهل 
إرادة الناخبين، وتعيين لائحة جديدة 
ــاء المــــؤيــــديــــن لـــتـــرمـــب فــي  ــ ــــضـ مــــن الأعـ

المجمع الانتخابي.
ــــرار كـــذلـــك مـــؤامـــرة  ــقـ ــ ــعــــرض الـ ويــ

شـــــــــارك فـــيـــهـــا أحـــــــد مــــحــــامــــيّ تـــرمـــب 
للتاعب بآلات التصويت في مقاطعة 
ريفية بجورجيا، وسرقة البيانات من 

شركة آلات التصويت.
 

»ابتزاز جنائي«

ــة فـــانـــي  ــامــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــدعــ  وقـــــالـــــت المــ
ويليس التي رفع مكتبها القضية إلى 
المــحــكــمــة، فـــي ســاعــة مــتــقــدمــة مـــن ليل 
الاثــنــين: »تزعم لائحة الاتــهــام أنــه بدلًا 
مـــن الــــتــــزام الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة في 
انخرط  الانتخابية،  للطعون  جورجيا 
المــتــهــمــون فــي مــشــروع ابـــتـــزاز جنائي 
الــرئــاســيــة  لإلــغــاء نتيجة الانــتــخــابــات 
في جورجيا«. وأضافت أنها ستسمح 
لــلــمــتــهــمــين بــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم طــوعــاً 
للعدالة بحلول ظهر 25 أغسطس )آب( 
الــــجــــاري، مــعــلــنــة أيـــضـــاً أنـــهـــا تخطط 
لــطــلــب تــحــديــد مـــوعـــد لــلــمــحــاكــمــة في 
غضون 6 أشهر، وأنها تنوي محاكمة 

المتهمين كمجموعة.
الرابع ضد  القرار الاتهامي  وبهذا 
تــــرمــــب فــــي غــــضــــون 5 أشــــهــــر، بـــعـــد 3 
قـــرارات في كل من نيويورك وفلوريدا 
ــمـــة، ســتــتــضــاعــف  وواشــــنــــطــــن الـــعـــاصـ
الــذي سيكون  السابق  الرئيس  متاعب 
عــلــيــه أن يـــــوازن بـــين حــضــور جــلــســات 
المــحــاكــمــة وجـــهـــوده بــوصــفــه مــرشــحــاً 
رئاسياً يسعى إلى الفوز في انتخابات 

عام 2024.
ــك بــعــد أســـبـــوعـــين فقط  ــأتـــي ذلــ ويـ
الخاص  القانوني  المستشار  اتهام  من 
المــعــين مــن وزارة الــعــدل، جــاك سميث، 
لــتــرمــب، بــالــتــورط فــي مــؤامــرة واســعــة 
ــا يــــؤكــــد أن  ــمـ لإلــــغــــاء الانــــتــــخــــابــــات، مـ
المدعين العامين صاروا مستعدين بعد 
عام،  عاماً ونصف  استمرت  تحقيقات 
عقب أعمال الشغب في 6 يناير )كانون 
»الكابيتول«  مبنى  ضد   2021 الثاني( 
الأمــيــركــي، لاتــخــاذ خــطــوات لمحاسبة 
تــــرمــــب عــــلــــى »الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى أســــس 

الديمقراطية« في الولايات المتحدة.
 

»طريد الساحرات«
 

وكــرر ترمب، عبر منصته »تــروث 
اللفظي  سوشيال« للتواصل، هجومه 
الاتهامي  الــقــرار  واصفاً  ويليس،  على 
ــاردة ســــاحــــرات«،  ــطــ ــزء مـــن »مــ بـــأنـــه جــ
ــيــــض:  خــــــال ســـعـــيـــه إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــ
»لماذا لم يوجهوا اتهامات قبل سنتين 
يفعلوا  أن  أرادوا  ونصف سنة؟ لأنهم 

ذلك في خضم حملتي السياسية«.
وتــغــطــي قــضــيــة جــورجــيــا بعضاً 
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــهـ ــ ـــن أســــــاس لائـــحـــة الاتـ مـ
ــد تـــرمـــب  ــ ــتــــي أصـــــدرهـــــا ســـمـــيـــث ضـ الــ

فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، بــمــا فــي ذلــك 
المــحــاولات التي قــام بها هو وحلفاؤه 
لتعطيل فرز الأصــوات الانتخابية في 

مبنى »الكابيتول« في 6 يناير 2021.
ـــ19  ــ ــيـــر أن شـــبـــكـــة المـــتـــهـــمـــين الــ غـ
ــتــــي رفــعــهــا  ــــن الـــقـــضـــيـــة الــ تـــبـــتـــعـــد عـ
يُــذكــر ترمب  المستشار الــخــاص، ولــم 
فــيــهــا إلا بــوصــفــه مــدعــى  حــتــى الآن 
ــام إلـــى  ــ ــهــ ــ عـــلـــيـــه. وفــــــي تـــوجـــيـــه الاتــ
مــــســــاعــــدي تــــرمــــب المــــقــــربــــين الــــذيــــن 
ســــمــــاهــــم ســــمــــيــــث فــــقــــط بـــوصـــفـــهـــم 
متآمرين من دون تهم محددة، يدعي 
القرار الاتهامي في جورجيا أن نطاق 
السلوك الإجــرامــي يمتد إلــى مــن هم 

أبعد من الرئيس السابق.
وتـــــــــــوج الــــــــقــــــــرار الاتــــــهــــــامــــــي فـــي 
 شـــابـــه بعض 

ً
جـــورجـــيـــا يـــومـــاً طـــويـــا

الـــفـــوضـــى فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة، بسبب 
النشر المقتضب والغامض على موقع 
من  لقائمة  بالولاية،  فولتون  مقاطعة 
توجيهها  تــقــرر  الــتــي  الجنائية  التهم 
ضـــد الــرئــيــس الــســابــق. وجــــرى حــذف 
ــة. وقــــــال نــاطــق  ــة بـــســـرعـ هـــــذه الـــائـــحـ
باسم ويليس بعد الظهر إنه من »غير 
الدقيق« القول إن القرار الاتهامي أعيد 
بــالــفــعــل إلــــى مــكــتــب المـــدعـــيـــة الــعــامــة، 
رافضاً توضيح الخاف الذي نشأ مع 
في  شكك  الــذي  القانوني  ترمب  فريق 

نزاهة التحقيقات.
ــاؤه إلــــى  ــ ـــفـ ــلــ ــ ــــب وحـ ــرمـ ــ وســــــــــارع تـ
دوافــع  »ذات  بأنها  التحقيقات  وصــف 
الواضح  الخطأ  مستغلين  سياسية«، 
ــأن الــعــمــلــيــة مــــــــزورة. وفـــي  ــ لــــادعــــاء بـ
بيان عقب صدور القرار الاتهامي، قال 
الــقــانــونــي لترمب إن الأحـــداث  الــفــريــق 
الــتــي وقــعــت كــانــت »مــروعــة وعبثية«، 
بدءاً من »تسريب القرار الاتهامي قبل 
صدوره رسمياً، وقبل أن يدلي الشهود 
أو قبل أن يتداول المحلفون  بإفاداتهم 
المدعية  تمكن  بــعــدم  وينتهي  الــكــبــار، 
العامة من تقديم أي تفسير«. وأضاف 
ــن عـــرضـــوا  ــذيــ ــامـــين الــ ــعـ ــدعــــين الـ أن المــ
قضيتهم »اعتمدوا على شهود لديهم 
خاصة  وسياسية  شخصية  مصالح 
بـــهـــم، وقـــــام بــعــضــهــم بــحــمــات تـــروج 

لجهودهم ضد المتهمين«.
 

اتصالات وضغوط

ـــ161  ــ  ويــلــقــى كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الـ
ــه -حــســب  ــاقــ الـــتـــي ارتــكــبــهــا تـــرمـــب ورفــ
اهتماماً  جورجيا-  في  الاتهامي  القرار 
مكالمة  يتضمن  بعضها  إن  إذ  واســعــاً، 
يـــنـــايـــر 2021،  فــــي 2  هــاتــفــيــة حــصــلــت 
حـــض فــيــهــا تـــرمـــب رافــنــســبــيــرغــر على 
»إيجاد« الـــ11780 صوتاً الازمة لإلغاء 
ممثلو  وقــال  الانتخابات.  في  خسارته 
قانون  انتهكت  المكالمة  هــذه  إن  الادعـــاء 
ــذي يــحــظــر الـــضـــغـــط عــلــى  ــ جـــورجـــيـــا الــ
مسؤول حكومي من أجل انتهاك قسمه 
بــالإدلاء  ترمب  يُتهم  وكــذلــك  القانوني. 
ــة  ــاذبـ ــر كــــتــــابــــات كـ بـــتـــصـــريـــحـــات ونــــشــ
لــســلــســلــة مــــن الادعــــــــــاءات عـــلـــى مــســمــع 
رافــنــســبــيــرغــر ومـــســـؤولـــي انــتــخــابــات 
ـــك أن  ـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ ــولايــ ــ ــريــــن فــــي الـ آخــ
مـــا يــصــل إلــــى 300 ألــــف بــطــاقــة اقــتــراع 
ســـقـــطـــت بــشــكــل غـــامـــض فـــي الــلــوائــح 

ُ
»أ

الانتخابية عام 2020«، مضيفاً أن أكثر 
مــن 4500 شــخــص لــم يــكــونــوا مــدرجــين 
فــي لــوائــح الــتــســجــيــل، صـــوتـــوا. واتــهــم 
عاملة الانتخابات في مقاطعة فولتون، 
روبي فريمان، بأنها »محتالة محترفة 

للأصوات«.
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اتـــهـــم الـــقـــرار  ــ وفـ
جولياني بالإدلاء ببيانات كاذبة بزعم 
المشرعين، من خال إعانه  الكذب على 
أنـــه جـــرى فـــرز أكــثــر مــن 96 ألـــف بطاقة 
اقتراع بالبريد في جورجيا، على الرغم 
مـــن عــــدم وجـــــود ســجــل بـــإعـــادتـــهـــا إلــى 
مكتب انتخابات المقاطعة. وادعى أن آلة 
للتصويت في ولايــة ميشيغان سجلت 
بــشــكــل خـــاطـــئ 6 آلاف صــــوت إضــافــي 

لبايدن، علماً بأنها كانت لترمب.
كما وُجهت اتهامات لأفراد يقولون 
ــهـــم ســــاعــــدوا تـــرمـــب وحـــلـــفـــاءه عــلــى  إنـ

التأثير على  فــي  فــي جــورجــيــا،  الأرض 
وتخويفهم.  الانــتــخــابــات  فــي  العاملين 
واتهم المدعون ستيفن كليفغارد لي بأنه 
توجه إلى منزل فريمان »بقصد التأثير 
بــأنــهــا وابنتها  عــلــى شــهــادتــهــا«، علماً 
ــا أمـــــام الــكــونــغــرس  ــادتــ شــــاي مــــوس أفــ
على  بالحصول  وحلفائه  ترمب  بقيام 
صور للمراقبة بدءاً من نوفمبر )تشرين 
إرادة  بتزوير  لاتهامهما   2020 الثاني( 
الناخبين، في ادعاءات فضحت بسرعة؛ 
انــتــشــرت على نــطــاق واســـع عبر  لكنها 
للمحافظين.  الــتــابــعــة  ــام  ــ الإعـ وســـائـــل 
وواجهت المرأتان تهديدات بالقتل لعدة 

أشهر بعد الانتخابات.
ــة الاتـــــهـــــام بــــاول  ــا تـــتـــهـــم لائــــحــ ــمـ كـ
في  التصويت  بـــآلات  بالعبث  وآخــريــن 
مــقــاطــعــة كــوفــي فـــي جــورجــيــا، وســرقــة 
»دومينيون  بشركة  الخاصة  البيانات 
ــة لآلات  ــتـــجـ ــنـ ــنـــغ ســـيـــســـتـــمـــز« المـ ــيـ ــوتـ فـ
نظريات  محور  كانت  طالما  التي  الــفــرز 
ــرة. ووفـــقـــاً لأدلــــة نــشــرتــهــا لجنة  ــؤامــ المــ
ــكـــونـــغـــرس الـــتـــي حــقــقــت فــــي أحـــــداث  الـ
الــشــغــب فــي 6 يــنــايــر، اســتــهــدف حلفاء 
ــة  تـــرمـــب مــقــاطــعــة كـــوفـــي بــحــثــاً عـــن أدلـ
ــول تــــزويــــر إرادة  ــ تـــدعـــم نــظــريــاتــهــم حـ

الناخبين على نطاق واسع.
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المتعلقتين  الــقــضــيــتــين  جــانــب  وإلــــى   
بــالانــتــخــابــات، يــواجــه تــرمــب لائــحــة اتهام 
فيدرالية منفصلة، تتهمه بتخزين وثائق 
ــــي مــنــزلــه  ــانــــونــــي فـ ــة بـــشـــكـــل غـــيـــر قــ ــريــ ســ
هذه  وتبدأ  فلوريدا.  ولايــة  في  بمارالاغو، 
)أيـــار( المقبل. ويــواجــه  المحاكمة فــي مــايــو 
أيضاً محاكمة في نيويورك بدءاً من مارس 
مــالــي  مــبــلــغ  دفــــع  تــتــضــمــن   ،2024 )آذار( 
الــحــالــتــين دفــع  لنجمة إبــاحــيــة. وفـــي كلتا 

ترمب بأنه غير مذنب.
ــام محكمة  ــ ــرار ثـــالـــث أمـ ــ ويــتــهــم فـــي قـ
غير  بشكل  بالسعي  بواشنطن،  فيدرالية 
قــانــونــي إلـــى قــلــب هــزيــمــتــه فــي انــتــخــابــات 
بعد.  للمحاكمة  مــوعــد  يــحــدد  ولـــم   .2020
ــام، غـــالـــبـــاً مــا  ــ ــهـ ــ ــع تـــصـــاعـــد لــــوائــــح الاتـ ــ ومـ
يـــتـــذرع تــرمــب -وهــــو المـــرشـــح الــجــمــهــوري 
الأوفر حظاً حتى الآن لانتخابات الرئاسة 
السابق  الــرئــيــس  بــأنــه  بتميزه   -2024 عــام 
يــواجــه تهماً جنائية، وأنــه  الـــذي  الــوحــيــد 
ــوال حـــول هــذه  ــ يــقــوم بــحــمــات وجــمــع الأمـ
المــواضــيــع، ويــصــور نــفــســه كضحية أمــام 
الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الــقــضــاء 
ــدار الـــقـــرار الاتــهــامــي  عــلــيــه. وعــلــى أثـــر إصــ
الرابع، سارع الحلفاء الجمهوريون مجدداً 
إلى الدفاع عن ترمب. وكتب رئيس مجلس 
الــنــواب كيفين مكارثي على موقع »إكــس« 
)»تويتر« سابقاً( أن »الأميركيين يرون هذا 

الزيف اليائس«.
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 سارع الحلفاء 
الجمهوريون مجدداً 
إلى الدفاع عن ترمب

ASHARQ AL-AWSAT

جورجيا تتهم الرئيس السابق بتشكيل »منظمة إجرامية«

ترمب الغارق في الاتهامات يسأل عن توقيت الحملة القضائية ضده
واشنطن: علي بردى

عسكر »إيكواس« يجتمعون مجدداً لبحث الخيار العسكري

بوتين يشدد على الحل السياسي للنيجر
يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة 
)إيــكــواس(  أفريقيا  لــدول غــرب  الاقتصادية 
لبحث تدخل  غانا؛  في  والجمعة  الخميس 
عسكري محتمل في النيجر لإعادة الانتظام 
الدستوري بعد الانقاب، فيما دعت روسيا 

ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.
وتشكّل مجموعة »إيكواس« التي تتولى 
نــيــجــيــريــا رئــاســتــهــا الــــدوريــــة، رأس حــربــة 
الــضــغــط المــبــاشــر عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري 
فـــي الــنــيــجــر مــنــذ إطـــاحـــة الـــرئـــيـــس محمد 
بــازوم واحتجازه في 26 يوليو )تموز(، إذ 
فرضت عقوبات اقتصادية قاسية ولوّحت 
باستخدام القوة ضد نيامي. وأعطى قادة 
الجماعة الخميس الماضي الضوء الأخضر 
»إيــكــواس«  لــنــشــر »قــــوة احــتــيــاط« تــابــعــة لـــ
لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر من 

دون تحديد جدول زمني لذلك.
وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان 
)آب(،  فــي 12 أغسطس  أكــرا  فــي  اجتماعهم 
لكنه أرجئ »لأسباب فنية«. وستستضيفه 
الــعــاصــمــة الــغــانــيــة الخميس والــجــمــعــة 17 
و18 مـــنـــه، وفــــق مـــا أفـــــاد مـــصـــدر عــســكــري 
ــــواس« وكـــالـــة  ــكــ ــ ــدر فــــي »إيــ إقـــلـــيـــمـــي ومــــصــ

الصحافة الفرنسية.
الـــجـــمـــاعـــة  مــــــن  دول  أبــــــــــدت  ــا  ــنــــمــ ــيــ وبــ
استعدادها لإرسال قوات، أكدت »إيكواس« 
رغبتها في استنفاد المسار »الدبلوماسي« 

قبل أي إجراء.
ــب 

ّ
ــة بــتــجــن ــاديـ ــنـ ــزايـــد الأصـــــــوات المـ ــتـ وتـ

الـــتـــدخـــل الــعــســكــري مـــن أطــــــراف ســيــاســيــة 
المـــدنـــي، خشية تعميق  وديــنــيــة والمــجــتــمــع 
التي  الأزمــات في منطقة الساحل الأفريقي 
وفي  الــجــهــاديــة.  للجماعات  نشاطاً  تشهد 
رت 

ّ
حــذ التصعيد،  ب 

ّ
لتجن الــدعــوات  مقابل 

مــالــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو، الــلــتــان يــقــودهــمــا 
عــســكــريــون أيـــضـــا، مـــن أن أي تــدخــل لـــدول 
غـــرب أفــريــقــيــا فــي نــيــامــي ســيــكــون بمثابة 

»إعان حرب« عليهما.
إلا أن مالي شددت الثاثاء على أولوية 
 السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين 

ّ
الحل

غويتا  أسيمي  العسكري  مجلسها  رئيس 
وقــال  بــوتــين.  الــروســي فاديمير  والرئيس 
غــويــتــا رئـــيـــس مـــالـــي المـــؤقـــت عــلــى منصة 
التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا 

أهمية  على  »شــدد  بوتين  إن  تويتر،  باسم 
الحل السلمي للوضع من أجل جعل منطقة 

الساحل أكثر استقرارا«.
الكرملين في بيان إن زعيم مالي  وقــال 
هــو مــن أجـــرى الاتــصــال ببوتين. وجـــاء في 
ــزا بــشــكــل خـــاص  ــ الـــبـــيـــان أن »الـــطـــرفـــين ركــ
الصحراء  فــي منطقة  الــراهــن  الــوضــع  على 
والــــســــاحــــل وأكـــــــدا عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
جمهورية  فــي  الــوضــع  تسوية  أهمية  على 
ــن خـــــال الــــوســــائــــل الــســيــاســيــة  الـــنـــيـــجـــر مــ

والدبلوماسية السلمية فقط«.
وفـــي ســيــاق تــوتــر مــتــزايــد بــين النيجر 
ودول غرب أفريقيا، أعلن المجلس العسكري 
الاثنين استدعاء سفير نيامي في أبيدجان؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــصــريــحــات لــرئــيــس كــوت 
الــحــســن وتــــارا. ونـــدد العسكريون  ديــفــوار 
»حماسة« وتارا »لرؤية هذا العدوان غير  بـ
ق«، 

ّ
يتحق النيجر  ضــدّ  والعبثي  القانوني 

في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه 
المــاضــي لتدخل  قـــادة »إيــكــواس« الخميس 

محتمل.
ــــدى عـــودتـــه مـــن قــمــة الــجــمــاعــة، قــال  ولـ
 عمليّة 

ّ
فقوا على أن

ّ
 رؤساء الدول ات

ّ
واتارا إن

عــســكــريّــة يــجــب أن »تـــبـــدأ فـــي أقــــرب وقـــت« 
لإعادة بازوم إلى منصبه.

وأعــلــن وتــــارا أن كـــوت ديـــفـــوار ستوفر 
عــنــصــر  و1100   850 بــــين  ــمّ  تـــضـ »كـــتـــيـــبـــة« 
»يمكن  وأضـــاف  عملية.  أي  فــي  للمشاركة 
لانقابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، 
كــل شيء  ولــن يكون هناك تدخل عسكري، 

يعتمد عليهم«.
واعـــتـــبـــر »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة 
 
ّ
ــى السلطة فــي نيامي أن

ّ
الــوطــن« الــذي تــول

هذا »التسرّع )...( يشهد على التاعب الذي 
ــه بــعــض الـــقـــوى الـــخـــارجـــيّـــة«، مــؤكــدا  ــرتـ دبّـ

رفضه »التام« لما أدلى به وتارا. 
ــاطـــــات عـــــــدة، وافــــق  ــ وبــــعــــد رفــــضــــه وسـ
من  وفــد  استقبال  على  العسكري  المجلس 
السبت.  النيجيريين  المسلمين  الدين  رجــال 
وأعلن الوفد بعد لقائه مسؤولين في نيامي، 
 

ّ
أن النظام العسكري أكد له استعداده لحل

الأزمــــة دبــلــومــاســيــاً. وتــتــزايــد الـــدعـــوات من 
رجال دين ومسؤولين سياسيين في شمال 
تـــفـــادي التصعيد  لــلــحــض عــلــى  نــيــجــيــريــا 
محتمل  عسكري  عمل  أي  انــعــكــاس  خشية 

على بادهم.

نيامي: »الشرق الأوسط«

تحدث عن تشكيل تحالف حزبي وشعبي واسع لخوض انتخابات 2024

إمام أوغلو يستعد لمعركة »الدفاع عن إسطنبول«
كــشــف رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكــرم 
إمــــام أوغــلــو عــن اســتــعــداده لــلــتــرشــح مــرة 
ــــرى لــرئــاســة الــبــلــديــة فـــي الانــتــخــابــات  أخـ
المحلية المقررة في 31 مارس )آذار( 2024، 
غــداة رسالة قوية من الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــان بــشــأن اســتــعــادة حـــزب »الــعــدالــة 
والتنمية« الحاكم البلديات التي فقدها في 
انتخابات 2019، وفي مقدمتها إسطنبول 

وأنقرة.
وبدا أن إمام أوغلو، الذي فتح نقاشاً 
حاداً على الساحة السياسية وداخل حزب 
الـــذي ينتمي إليه،  الــجــمــهــوري«  »الــشــعــب 
خال الأشهر الثاثة الأخيرة، عن ضرورة 
ــل الـــحـــزب،  ــاكـ ــيـ ــــادات وهـ ــيـ ــ الــتــغــيــيــر فــــي قـ
الرئاسية  الانتخابات  فــي  الــخــســارة  عقب 
والبرلمانية في مايو )أيار( الماضي، اقتنع 
بوجهة نظر رئيس الحزب كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو حــــول ضــــــرورة عــــدم الــتــفــريــط في 
الــتــي كسبها الــحــزب فــي 2019  الــبــلــديــات 
لــصــالــح الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، بـــل الــعــمــل على 

الفوز على بلديات جديدة.
 وقال إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي 
الطريق  الثاثاء: »سأسلك  في إسطنبول، 
مــرة أخــرى مــن أجــل الــدفــاع عــن إسطنبول 
ــة تــركــيــا  ــدمــ ــي تـــعـــنـــي خــ ــتــ ــتــــهــــا، الــ وخــــدمــ
والعالم والبشرية كلها«. ووصف التراجع 
»الخيانة«. وأضاف: »لقد  عن هذا الهدف بـ
شــرعــت عــلــى مـــدى 4 أعــــوام ونــصــف الــعــام 
فــي إنــشــاء مــديــنــة مـــزدهـــرة تعتمد أحــدث 
الابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الـــعـــالـــم... 
قــادم لتأسيس تحالف  أقــول إنني  واليوم 
ــأقــــوى طـــريـــقـــة مــــع إخـــوانـــي  إســـطـــنـــبـــول بــ
المــواطــنــين فــي إســطــنــبــول، الــذيــن ينتمون 
لأحــــزاب مختلفة، ومـــع زمــائــي مــن حــزب 
أن أسجل  أود فقط  الــجــمــهــوري...  الشعب 
ماحظة؛ لم أقل إنني مرشح لرئاسة بلدية 
إســطــنــبــول... قــلــت إنــنــي ســأســلــك الطريق 
فقط«، في إشارة إلى أن الترشيح الرسمي 

يأتي من قبل الحزب.
ــام أوغــلــو ضــــرورة أن يخرج  ــد إمــ وأكــ
حــزب »الشعب الــجــمــهــوري« وقــاعــدتــه من 
الشعور بخيبة الأمل، الذي ساد في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، 
المحلية  الانتخابات  في  الهدف  يكون  وأن 

المقبلة هو الفوز بأكبر عدد من البلديات، 
وإنما  فــقــط،  الــرئــاســة  على مستوى  ليس 

على مستوى مجالس البلديات أيضاً.
ودعا المواطنين إلى »التوحد وحماية 
إسطنبول« في الانتخابات المحلية، معرباً 
عن اعتقاده بإمكانية إنشاء تحالف حزبي 
أقــــوى فـــي انــتــخــابــات 2024 مــقــارنــة بــعــام 
 إنه يعرف جيداً من سيواجه 

ً
2019، قائا

في الانتخابات المقبلة.
الرئيس  إمـــام أوغــلــو حكومة  وهــاجــم 
 إنها »تواصل 

ً
رجب طيب إردوغـــان، قائا

الحكم على شعبنا بالجوع واليأس بفرض 
الــضــرائــب وزيـــــادة الأســـعـــار، بــيــنــمــا تملأ 
أهم  وإن  الشعب،  بــأمــوال  الأغنياء  جيوب 
السياسية هو مساعدة  في حياتي  هــدف 
اليأس،  هــذا  من  التخلص  على  مواطنينا 
لــقــد خــضــت هــــذا الــنــضــال رئــيــســاً لبلدية 
إسطنبول 4 سنوات ونصف السنة... كان 

هذا أيضاً نضالًا من أجل الديمقراطية«.
وأضـــاف: »إنني أصــدق مقولة إن من 
أن  وأعــي  بتركيا،  يفوز  بإسطنبول  يفوز 
مــن يــفــوز بــرئــاســتــهــا يحصل عــلــى شــرف 
خدمة واحدة من أهم المدن في العالم، وإذا 
استفاد هذا الشخص من هذه الفرصة التي 
تقديرها،  على  وحــصــل  الأمـــة  لــه  أعطتها 
ــى نــقــاط  ــ ــذا الــــنــــجــــاح ســــيــــقــــوده إلــ ــ ــإن هــ ــ فــ
الــســيــاســة الوطنية  أخـــرى مهمة جـــداً فــي 
والدولية، ولا أفهم هذه المقولة فقط على 
أنه مجرد انتصار انتخابي«. وأشار إمام 
»مــديــنــة تعاني  أن إسطنبول  إلــى  أوغــلــو 
مشكات كبيرة تم إهمالها لفترة طويلة، 
فهناك مشكلة سكانية أصبحت لا تطاق، 
وهناك على وجه الخصوص تدفق طالبي 
الحكومة، ويخنق  له  تــروج  الــذي  اللجوء 
ــن المــــرور  مــديــنــتــنــا بــمــخــتــلــف أبـــعـــادهـــا مـ
والأمـــن إلــى أزمــة الإســكــان، شعبنا يشكو 

كثيراً من هذا الأمر«.
وعن الحملة التي أطلقها للتغيير في 
حزب »الشعب الجمهوري« عقب انتخابات 
مايو )أيار(، قال إمام أوغلو: »أنا بالضبط 
أقــف حيث أنــا، وكما قلت في البيان الذي 
أدلــيــت بــه بعد 28 مــايــو؛ أنــا فــي قلب هذه 
الوظيفة... ما زلت أعتقد أن رئيس الحزب 
والــتــحــول  التغيير  عملية  يــقــود  أن  يــجــب 
وخوض عملية من شأنها أن تمكن حزبنا 
مـــن الــــوصــــول إلــــى المــســتــقــبــل بـــحـــمـــاس... 
هيكل حزب سياسي جديد بكادر جديد«. 
ــام أوغــلــو دعـــوة للتغيير في  ــاد إمـ وقـ
ــهـــوري«، اعــتــبــر أن  ــمـ حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـ
المستهدف بها هو كمال كليتشدار أوغلو، 
إلكترونياً  موقعاً  الماضي،  الشهر  وأطلق، 
بعنوان »التغيير من أجل السلطة«، بعدما 
»زووم«  تقنية  عبر  مؤتمراً  نظم  أن  سبق 

لمناقشة مسألة التغيير في الحزب.

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قرب صورة كبيرة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في مؤتمر صحافي أمس )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

أسّــس ميشيل عفلق »حــزب  حــن 
الــبــعــث الــــعــــربــــيّ«، نــســب إلــــى »الأمّـــــة 
ــــدة« رســـالـــة وصــفــهــا  ــــواحـ الـــعـــربـــيّـــة الـ
في  ها خالدة. عقول كثيرة حــارت 

ّ
بأن

الرسالة، ولماذا من  تفسير معنى تلك 
بن سائر شعوب الأرض سوف تكون 

للعرب وحدهم رسالة. 
مــؤسّــس الــبــعــث، عــلــى عــادتــه، لم 
ه غالباً ما 

ّ
لكن يقدّم إجابات واضحة، 

»الانقلاب«.  بـ  تلك  الرسالة  يقرن  كان 
وهـــو لــم يــقــصــد بــالــضــرورة الانــقــلاب 
 هــذا مــا قــالــه، زاعماً 

ّ
الــعــســكــريّ، أو أن

ــقـــلاب الــشــامــل »فــي   هــدفــه هـــو الانـ
ّ
أن

الــعــبــارة   
ّ
ــيّـــة«. بــيــد أن ــربـ ــعـ الـ الـــحـــيـــاة 

الإنشائيّة والفضفاضة هذه ما لبثت 
الوحيدة  الفعليّة  أن وجدت ترجمتها 
أواسط  فمنذ  العسكريّ.  الانقلاب  في 
الــخــمــســيــنــات والـــضـــبّـــاط الــبــعــثــيّــون 
ــم أنـــشـــط الانـــقـــلابـــيّـــن  فــــي ســــوريّــــا هــ
أو  الانــقــلاب  تنفيذ  فــي  إن  وأنجحهم، 
»ثــــورة«.  وتسميته  اســمــه  تغيير  فــي 
وفــي عــام واحـــد، هــو 1963، وبفاصل 
شهر واحـــد لا أكــثــر، اســتــولــى ضبّاط 
حزب البعث، عبر انقلابن عسكريّن، 

على العراق وسوريّا.
ــا أظــــهــــرت عــقــود  ــمـ وبـــالـــفـــعـــل، وكـ
ــيّــــة، لــم  مــــا بـــعـــد الاســــتــــقــــلالات الــــعــــربــ
الانقلاب  ســوى  العتيدة  الرسالة  تكن 
الــعــســكــريّ الـــذي أطـــاح أنــظــمــة مــدنــيّــة 
ه من بن 

ّ
في غير بلد عربيّ. والحال أن

نزلت  الــتــي  الكثيرة  اللعينة  الأحـــداث 
الانــقــلاب  هــذا  يبقى  الــعــربــيّ،  بالعالم 
ــهــا بـــإطـــلاق. فــهــو الـــذي كــانــت له 

َ
ــعَــن

ْ
أل

الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي تــأســيــس الـــكـــوارث 
والهزائم اللاحقة وفي إشاعة السلوك 
ــيّــــن، كـــمـــا فــــي تــدمــيــر  ــنــ والــــوعــــي الأمــ
متوافراً  كــان  ومــا  المــدنــيّــة  المجتمعات 
والاجتماع  السياسة  فــي  حــرّيّــات  مــن 

والمهن والثقافة والتعبير.
 الـــســـمّ في 

َ
ــوّة ــ وكــــان مـــا ضــاعــف قـ

الانـــقـــلاب الــعــســكــريّ عـــامـــلان، داخــلــيّ 
ــا الـــداخـــلـــيّ فــهــو الــبُــعــد  وخــــارجــــيّ. أمّــ
الـــطـــائـــفـــيّ أو الإثــــنــــيّ الـــضـــامـــر الــــذي 
أقــــام فـــي كــثــيــر مـــن أعـــمـــال الاســتــيــلاء 
عرفتها  التي  السلطة  على  العسكريّ 
مُهَلهَل.  اجتماعيّ  نسيج  ذات  بــلــدان 
ــا الــخــارجــيّ فــهــو اقــتــرانــه بــتــمــدّد  وأمّــ
ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات  ســــوفــــيــــاتــــيّ بـــــــدأ فــ
وتـــعـــدّى بــلــدان »الــكــتــلــة الاشــتــراكــيّــة« 
قــد ولــدت قبل عقد واحــد.  التي كانت 
ــاءُ ســـتـــالـــن الأنـــظـــمـــة  ــ ــنـ ــ ـــم أبـ

ّ
هـــكـــذا عـــل

الانــقــلابــيّــة فــي الــعــالــم الــعــربــيّ فنوناً 
وتــقــنــيّــات فـــي الــرقــابــة والــقــمــع، وفــي 
والخاصّة،  العامّة  الحياتن  مصادرة 
 
ّ
أن  عن نشر وعــي حربيّ سببه 

ً
فضلا

تملك سوى  المــذكــورة لا  الكتلة  بــلــدان 
 للتصدير الخارجيّ.

ً
السلاح سلعة

الـــتـــي  الأنــــظــــمــــة   
ّ
أن ـــحّ  ــ ولــــئــــن صــ

ــم تـــكـــن مــــن الـــصـــنـــف الــــذي  أطـــيـــحـــت لــ
ــهــا 

ّ
ــــع عــنــه دائـــمـــاً، صــــحّ أيـــضـــاً أن

َ
ــــداف يُ

لـــم تــكــن مـــن الــصــنــف الــــذي يــســدّ بــاب 
ــاً ويـــــصـــــادر الـــحـــيـــاة  ــ ــيّ ــ

ّ
ــل المـــســـتـــقـــبـــل كــ

العامّة على النحو الذي يفعله النظام 
فالتركة  ذلك  إلى  الأمنيّ.   – العسكريّ 
الــتــي استمرّ  الــبــشــعــة،  الــكــولــونــيــالــيّــة 
الدول  تنافس  ومعها   ،

ً
فاعلا بعضها 

النفوذ، تضامنا  الكبرى على مناطق 
ــيّ فــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الـــتـــطـــوّر الاجـ مــــع درجــــ
المــســتــعــمــرات الـــســـابـــقـــة، ومــــع ضــعــف 
ــا الـــســـيـــاســـيّـــة وكـــهـــولـــتـــهـــا  ــيـــدهـ ــالـ ــقـ تـ
ــدا مــــن الــصــعــب  ــ ــيّـــة، بــحــيــث غـ الـــثـــقـــافـ
قصور  ردّ  التآمريّ(  التحليل  في  )إلّا 
الأنــظــمــة المــدنــيّــة إلـــى عــامــل خــارجــيّ 

أوحد.
ــل، لا  ــ ــــصــ ــول مـــــــا حــ ــ ــــصــ ورغـــــــــــم حــ
العربيّ  الــســيــاســيّ  الفكر  معظم  يـــزال 
يتعامل مع الانقلاب العسكريّ بكثير 
ــودّ، إن لــم يــكــن الــتــمــجــيــد، فيما  مــن الــ
الــذي بات  النقد  مــن   غير قليل 

ٌ
بــعــض

ــه إلـــيـــه يـــأتـــي مـــشـــوبـــاً بــالــلــطــف  ــ يــــوجَّ
وبقدر من السخاء وتوفير الأعذار.

الانقلابات  سبحة  تكرّ  إذ  واليوم 
العسكريّة مجدّداً في القارّة الأفريقيّة، 
فــيــنــقــلــب عــلــى نــظــامــه عــســكــر النيجر 
وبوركينا  مالي  عسكر  انقلب  بعدما 
فــاســو، لا تــزال أصـــوات عــربــيّــة كثيرة 
ــــلاب  ــقـ ــ ـــــهـــــدي الأفـــــــارقـــــــة رســـــالـــــة الانـ

ُ
ت

الـــعـــســـكـــريّ. وبـــــدل تــنــبــيــهــهــم إلــــى مــا 
 بنا مــن جـــرّاء هــذا الانــقــلاب ذاتــه، 

ّ
حــل

تجربتنا  يـــكـــرّروا  لا  أن  ومــنــاشــدتــهــم 
ى 

ّ
آثارها حت  من 

َ
لم نتعاف التي  ــرّة 

ُ
الم

اليوم، نرى بعضنا يحتفل، في 2023، 
بما سبق أن احتفل به انقلابيّونا قبل 
ــنــــوات: كـــســـر الــخــضــوع  عــــشــــرات الــــســ
والتبعيّة للغرب، بناء مستقبل وطنيّ 
ــرق، إحـــــــداث اســـتـــقـــلال حــقــيــقــيّ،  ــشــ مــ
القديمة...،  الرجعيّة  للطبقة  تصفية 
ــراً مــا  ــيـ ــثـ ــك مــــن شـــــعـــــارات كـ ــ ــر ذلــ ــيــ وغــ
اختبرها الواقع فتبدّت ترّهات قاتلة. 
ــة مـــن اصــطــبــاغ  ــارقـ وبــــدل تــحــذيــر الأفـ
الانــقــلاب الــعــســكــريّ بــمــقــدّمــات إثــنــيّــة 
وجهويّة مستترة، كما بتمدّد روسيّ 
ترمز إليه، هذه المرّة، ميليشيا فاغنر، 
لعلامات  ل 

ّ
يهل ــا 

ّ
مــن البعض  بــهــذا  إذا 

الأصالة والتحرّر التي تنطوي عليها 
ــا  ــرة. أمّـ ــيــ ــامـــرات الــعــســكــريّــة الأخــ ــغـ المـ
الـــغـــرق فـــي ثــقــافــة الــــدم ومــســتــنــقــعــات 
الــثــأر والانــتــقــام مــن رئــيــس ســابــق أو 
مـــن مــعــارضــن لــلانــقــلاب فــهــو أيــضــاً 
مضيء  بمستقبل  للاستبشار  ســبــب 
يــنــتــظــر الأفــــارقــــة ويــحــاكــي المــســتــقــبــل 

المضيء الذي غنمناه!
الـــتـــي  ــدة  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ ــة  ــ ــالــ ــ ــرســ ــ الــ  

ّ
إن

 الاحــــتــــرام هـــي بــالــضــبــط ما 
ّ

تــســتــحــق
يعاكس رسالة عفلق الشهيرة، أي أن 
موا 

ّ
لــســوانــا: تعل الــعــرب،  نــقــول، نحن 

ــتـــولـــت عــلــيــنــا   بـــنـــا حــــن اسـ
ّ

ــل ــ مـــمّـــا حـ
أوهام كبرى كان أهمّها وهم امتلاكنا 
ــقـــوّة  ــنـــاح الـ رســــالــــة مــحــمــولــة عـــلـــى جـ
يقال  أن  مفيداً  سيكون  وكــم  والعنف. 
كــــلام كـــهـــذا لــســبــعــن مــلــيــون أفــريــقــيّ 
فـــي الــبــلــدان الــثــلاثــة، الــنــيــجــر ومــالــي 
يُــســاقــون راهــنــاً من  وبوركينا فــاســو، 
 قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر 

ْ
أوضــــــاع ســيّــئــة لـــكـــن

ــــلاح الــتــدريــجــيّــن إلـــى أوضـــاع  والإصـ
في  الانـــســـداد  ومطلقة  الــســوء  مطلقة 

الوقت عينه.

حازم صاغيّة

اليوم إذ تكرّ سبحة 
الانقلابات العسكريّة 

مجدّداً في القارّة 
الأفريقيّة لا تزال 

أصوات عربيّة كثيرة 
تُهدي الأفارقة رسالة 

الانقلاب العسكريّ

الــلــه زعــيــم »حـــزب الله«   حسن نصر 
َّ
شــن

الإرهــــابــــي هــجــومــاً عــلــى »قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة« 
 إياها مسؤولية ما حدث في 

ً
لبنانية، محمّلا

انــقــلاب شاحنة  بــعــد  الــكــحــالــة، وذلـــك  منطقة 
أســلــحــة تــابــعــة لــلــحــزب هــنــاك، مــمــا أســفــر عن 
اشتباك مسلح بن الأهالي ومرافقي شاحنة 

الأسلحة.
ــامـــت بــه  ــــولا مــــا قـ ــلــــه: »لــ ويــــقــــول نـــصـــر الــ
الذي  لما حصل  الخبيثة  المعروفة  القناة  هذه 
الأولــى  بالدرجة  يتحمل  »الــذي  وإن  حصل«، 
مسؤولية سفك الدماء والمخاطر والتداعيات 
المحتملة التي كان يمكن أن تواجه البلد ككل، 
هــو مــا قــامــت بــه هـــذه المــؤســســة الإعــلامــيــة«، 
ــــي فـــي«  ــاة »إم تـ ــنــ مـــضـــيـــفـــاً، وهــــــو يـــقـــصـــد قــ
الــلــبــنــانــيــة: »الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــنــقــل الأخـــبـــار 
والــتــعــبــيــر عـــن وجـــهـــة نـــظـــر. عــلــى كـــل حـــال، 
القضاء يجب أن يُعالج هذا الموضوع، هناك 
تحريض على الاعتداء، تحريض على القتل، 

سننتظر على كل حال نتائج القضاء«.
ــى أي مـــســـتـــوى مــن  ــ حـــســـنـــاً، انـــــظـــــروا إلــ

الــســخــريــة والـــتـــردي وصـــل الــحــال فــي لبنان، 
الله يحاضر  إذ بات نصر  وبعض منطقتنا؛ 
في الإعلام والقضاء، وحزبه - وبقيادته - هو 
مــا أسميه دومــاً عملية »غسل  أول مــن دشــن 

الأخبار«.
يحاضر نصر الله في الإعلام وحزبه هو 
الذي زوّر مفهوم »الممانعة والمقاومة«، وشرع 
وحتى  بالمنطقة،  المــخــدرات  لترويج  الأبـــواب 
تعلن  السعودية  هي  وهــا  الجنوبية،  أميركا 
أخــيــراً عــن إحــبــاط تــهــريــب أكــثــر مــن مليوني 

حبة كبتاغون في علب »بقلاوة«.
ــــلاوة« نـــطـــاقـــاً  ــقـ ــ ــبـ ــ »الـ ـــ ــ  لـ

َّ
ــبــــع، فــــــــإن ــالــــطــ وبــ

جــغــرافــيــاً يــعــيــه الــجــمــيــع، ويــعــي تــحــالــفــاتــه، 
ولا يــحــتــاج إلـــى شــــرح؛ إذ وصـــل الــحــال إلــى 
اســتــغــلال مـــواد الـــغـــذاء، ولــيــس فــقــط تزييف 
الـــعـــقـــول بـــعـــد أن تــــم مـــلاحـــقـــة تـــلـــك الـــعـــقـــول، 
وتـــحـــديـــداً فـــي لــبــنــان، مـــن قــبــل »حــــزب الــلــه« 

واستهدافها.
ــه لــم  ــلــ ــديــــث نـــصـــر الــ ــــي حــ والــــســــخــــريــــة فـ
الــحــد؛ إذ يقول فــي معرض  تتوقف عند هــذا 
ــــي فـــي«  ــاة »إم تـ ــنــ هـــجـــومـــه المـــضـــلـــل عـــلـــى قــ
هذا  يُــعــالــج  أن  يجب  »الــقــضــاء  إن  اللبنانية، 
المــوضــوع«، والــســؤال هنا هــو: عــن أي قضاء 

يتحدث نصر الله؟
الــــذي ينتهكه  هـــل يــتــحــدث عـــن الــقــضــاء 
حزبه صباح مساء، أو القضاء الذي يحاربه 
القضاء  أو  بــيــروت،  مــرفــأ  تفجير  قضية  فــي 
ــلــــه فــــي كــل  ــر الــ ــه نـــصـ ــعـ الـــــــذي لــــم يـــتـــعـــاون مـ
الساسة،  التي وقعت بحق  الاغتيال  عمليات 
والصحافين، والمثقفن اللبنانين، وتحديداً 

مغتالي الراحل رفيق الحريري؟
ولـــذلـــك أقــــول »ســـخـــريـــة«، وهــــي ســخــريــة 
مــضــحــكــة، لــكــنــه ضـــحـــك كـــالـــبـــكـــاء؛ إذ ألــغــى 
ق نسيجها 

ّ
هـــذا الــرجــل مــفــهــوم الـــدولـــة، ومــــز

ــلــــي  الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــــــــرّض بـــأمـــنـــهـــا الــــداخــ
والخارجي، وتوغل في الدم السوري، وتاجر 
ثــم يخرج علينا الآن  إيـــران،  بلبنان مــن أجــل 

محاضراً بالإعلام والقضاء!
وعــلــيــه، الــقــارئ الــكــريــم، هــذا لــيــس مــقــالًا 
غــاضــبــاً، بــل هــي حــســرة عــلــى لــبــنــان، ومــا قد 
الدولة  مفهوم  ينعدم  عندما  بــالأوطــان  يحل 
ــيـــا، وعـــنـــدمـــا  ــلـــيـــشـ ــيـ أمــــــــام ســــطــــوة ســــــلاح المـ
تــنــتــصــر الــطــائــفــيــة المــســلــحــة عــلــى الــوطــنــيــة 
وغيره  لبنان،  على  المدنية... حسرة  والدولة 
المنطقة؛ لأنــه لا عاقل  المنكوبة في  الــدول  من 
يقبل بإضاعة الوقت والمال والجهد لمساعدة 
في منطقة  أوطــان تحترق هكذا، وخصوصاً 
ــت زيــف الــشــعــارات، وخــبــرتــهــا، ولــيــس من 

َّ
مــل

أخــرى بوجود  مــرة  المجرب  أن نجرب  المنطق 
أمثال نصر الله، ومَن على شاكلته.

طارق الحميد

أيّة رسالة عربيّة نصر الله... الإعلام والبقلاوة!
للأفارقة؟

زميل عزيز كتب لي عاتباً على إلحاحي غير 
المبرر - كما قال - على دور العقل في التشريع، 
ومــســاواتــه بــالــنــص، فــكــأنــه لــم تــبــق فــي الــعــالــم 
قضية غــيــر هـــذه، وكـــأن أحــوالــنــا كلها صلحت 

واستقامت، فلم يبق سوى هذا.
والـــحـــق أنــــي لـــم أجــــد جـــوابـــاً مــنــاســبــاً على 
لـــت عـــن الـــداعـــي  عـــتـــاب الـــصـــديـــق. لــكــنــي تـــســـاء
لــلــعــتــاب، مــع أن جـــدل الــعــقــل والــنــقــل دائــــر منذ 
ــر. ثم  ــ ــــرف الـــجـــواب فـــي أول الأمــ ــم أعـ ــرون. ولــ ــ قــ
تـــذكـــرت لاحــقــاً أن زمــيــلــي لا يــتــحــدث عـــن »دور 
العلم  مجامع  في  المتعارف  النحو  على  العقل« 
الشرعي، بل يركز خصوصاً على ما زعمته من 
بأن  التذكير  والــديــن. ويهمني  العلم  تنافر بن 

هذا هو قلب إشكالية العقل والنقل، في رأيي.
علاقة الدين بالعلم، تبدو عند عامة الناس 
مـــحـــســـومـــة. لــكــنــهــا فــــي واقــــــع الأمــــــر مــحــكــومــة 
بــفــرضــيــات مــتــوهــمــة. وســـأعـــرض هــنــا لــواحــدة 
مــنــهــا، وهــــي الــفــرضــيــة الــقــائــلــة بــأنــه لا خــلاف 
الآيــات  والدليل عليه  والــديــن،  العلم  مطلقاً بن 
 عن 

ً
والــروايــات التي تبجل العلم وأهــلــه، فضلا

الإســلام  تاريخ  عرفهم  الذين  للعلماء  تبجيلنا 
القديم.

الحقيقة، على  الفرضية نصيب من  ولهذه 
المستوى النظري البحت. لكنها تستعمل دائماً 
في الموقع المضاد للنظرية. وهذا سبب وصفها 

ــي مـــســـتـــوى الــفــعــل  بــــالــــوهــــم؛ لأنـــنـــا نـــتـــحـــدث فــ
الــواقــعــي الــيــومــي لــلــنــاس، ولــيــس فــي مستوى 

المجردات.
اء الأعــــــزاء أن المــجــتــمــع الــديــنــي  ــرَّ ــقــ يــعــلــم الــ
الــعــلــوم  ــم« عـــلـــى دارس  ــالــ ــعــ يــطــلــق وصـــــف »الــ
الشرعية فقط. فالطبيب والمهندس والفيلسوف 
والفيزيائي واللغوي وأمثالهم، لا يعدّون - في 

العرف الديني - علماء.
- لكن... ما الداعي لهذه الإشارة؟ 

هـــــذه الإشــــــــارة مـــهـــمـــة؛ لأن مـــــــدارس الــعــلــم 
الــشــرعــي تــعــدّ الــعــلــم حــجــة عــلــى صــاحــبــه. فلو 
، وجب عليك الاتجاه 

ً
علمت باتجاه القبلة مثلا

إليها في الصلاة، حتى لو خالفك جميع الناس. 
حجية العلم مــن الــقــواعــد المــشــهــورة فــي أصــول 
الفقه. لكن - وهنا يأتي دور العرف المذكور سابقاً 
- جرى التعارف على أن تلك الحجية محصورة 
فــي الــعــلــوم الــتــي يألفها طــلاب الــشــريــعــة، وهي 
ــلـــغـــة، فــقــول  ــوم الـ ــدد قــلــيــل جــــــداً، أبــــرزهــــا عـــلـ ــ عـ
الــلــغــوي عــنــدهــم حــجــة فــي فــهــم الــنــص. ويميل 
الأكثر إلى قبول رأي بقية العلماء في تشخيص 
مــوضــوعــات الــحــكــم، ولــيــس أدلـــة الــحــكــم. ومنه 
 قبول رأي الطبيب في تحديد قدرة المريض 

ً
مثلا

رأيــه  يقبلون  لا  لكنهم  عدمها.  أو  الــصــوم  على 
أو رأي غــيــره مـــن حــمــلــة الــعــلــوم الــحــديــثــة، في 
الأمور التي تحدث فيها قدامى علماء الشريعة، 

البلوغ  الحمل، وتحديد سن  عــدد سنوات  مثل 
والرشد، وتعين أوقات الصلاة وإثبات الهلال، 
والــشــهــادة فــي القضاء. كما لا يقبلون رأيــه إذا 
تعلق بــأدلــة الأحــكــام )ولــيــس مــوضــوع الحكم(. 
اللسانيات  عــالــم  رأي  يقبلون  لا  فهم  هنا  ومــن 
أو تأويله. ولا  النص  الفيلسوف في تفسير  أو 
المفيد  فــي تحديد  الاقــتــصــاد  عــالــم  رأي  يقبلون 
والــضــار مــن المــعــامــلات المالية والمــصــرفــيــة. كما 
أنــهــم يــرفــضــون – مـــن حــيــث المـــبـــدأ – أي بحث 
يــعــتــمــد مــعــايــيــر ومــنــاهــج الــعــلــم الـــحـــديـــث، في 
موضوعات مثل المــســاواة بن الــذكــور والإنــاث، 

في الحقوق والواجبات، وأمثالها. 
هــذه الأمثلة، وهــي قليل مــن كثير، توضح 
المــســألــة الــتــي بــــدأت بــهــا، وهـــي أن نــقــاشــنــا في 
الــديــن، لا يتعلق بالموازنة  دور العقل فــي أمــور 
بـــن الــعــقــل والــنــقــل، كــمــا يــفــهــمــه غــالــب الــنــاس، 
بعضهم  ادعـــاء  بسبب  الحاصل  بالتناقض  بــل 
يرفضون  بينما  أهــلــه،  وتبجيل  الــعــلــم  امــتــلاك 
أي عــلــم غــيــر الــعــلــم الـــذي ألــفــوه واعـــتـــادت عليه 
نــفــوســهــم. والــحــق أن الــعــلــم دلــيــل عــلــى الــواقــع، 
بــذاتــه   - يــكــون  أن  فينبغي  تــفــســيــراً،  أو  وصــفــاً 
- حــجــة مــقــبــولــة فــي أي أمـــر شــرعــي، كــي يبقى 
 بالواقع. ولو قبلنا بهذه القاعدة، 

ً
الدين متصلا

فسوف ينفتح الباب لتطورات عظيمة في الفكر 
الديني وفي القانون.

توفيق السيف

العلم دليل على الواقع وصفاً 
أو تفسيراً فينبغي أن يكون 

بذاته حجة مقبولة
 في أي أمر شرعي

تبجيل العلم مجرد دعوى

 الاتـــفـــاق الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي الــــذي حصل 
أميركا،  في  واستياء  نقاش  مثار  زال  ما  مؤخراً 
الــرئــيــس جو  إدارة  بـــدوافـــع  مــا يتعلق  وخــاصــة 

بايدن. 
ــــلام الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة قــدّمــت  وســـائـــل الإعـ
الاتـــفـــاق لــلــجــمــهــور الإيــــرانــــي عــلــى أنــــه انــتــصــار 
ــأنـــه  ــه بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ووصـ

»دبلوماسية الشرف«. 
المباحثات التي عقدت بن الطرفن في عُمان، 
قــادت   ،)Informal( رسمية  غير  بأنها  ووصــفــت 
إلى التفاهم الأخير. إلا أن استياءً ملحوظاً يزداد 
انتشاراً في أوساط الديمقراطين والجمهورين 
على السواء. مبعث الاستياء لدى كثيرين نابع 
من حقيقة أن واشنطن كافأت طهران على أعمال 
المــفــرج  المــســاجــن  وأن  الــعــقــاب.  عليها  تستحق 
ملفقة لأغــراض  بــاتــهــامــات  سُــجــنــوا ظلماً  عنهم 
سياسية. واعتبره بعضهم بمثابة تقديم حافز 
لدول أخرى لاعتقال وسجن مواطنن أميركين 
إطـــلاق سراحهم.  لــقــاء  بفدية  المطالبة  ثــم  ظلماً، 
عت 

ّ
وق بــايــدن  الرئيس  إدارة  أن  ويــؤكــد بعضهم 

أيــضــاً، خــلال تلك الــلــقــاءات غير الــرســمــيــة، على 
اتفاق نووي سرّي مع طهران.

كـــثـــيـــر مــــن المـــعـــلـــقـــن الأمـــيـــركـــيـــن وغـــيـــرهـــم 

الاتفاق  وراء  الأساسية  الــدوافــع  حاولوا تخمن 
مـــع طـــهـــران. بــعــضــهــم يــــرى أن قــــرب مــوعــد عقد 
الــســبــب وراء إدارة  ــان  الــرئــاســيــة كـ الانــتــخــابــات 
الرئيس بايدن عقد الاتفاق مع طهران، لتحقيق 
مكاسب إعلامية. وبعضهم ينفي علاقة الاتفاق 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، مــشــيــريــن إلــى 
ــارة مـــوضـــوع الــعــلاقــة مـــع طــهــران،  ــ حــســاســيــة إثـ
وتــأثــيــر ذلـــك سلبياً عــلــى حملة الــرئــيــس بــايــدن 
بالاتفاق  آخرين رحبوا  أن  الانتخابية. في حن 
الأخــيــر، مشيرين إلــى أنــه يقلل، إلــى حــد مــا، من 
ارتــفــاع درجـــة الــتــوتــر بــن البلدين، وقــد يساعد 
عــلــى تشجيع حــكــومــة طــهــران عــلــى الــعــودة إلــى 
طــاولــة الــتــفــاوض، وإقــنــاعــهــا بــالــتــوقــيــع مــجــدداً 

على الاتفاق النووي. 

ومــنــذ وصــــول الــرئــيــس الــحــالــي جــو بــايــدن 
ــى إقــنــاع  ــه إلــ ــ ــ ــى الــبــيــت الأبــــيــــض، ســعــت إدارتـ إلــ
ــدداً، مــقــابــل  إيـــــران بـــالـــعـــودة إلــــى الـــتـــفـــاوض مـــجـ
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة، وبـــهـــدف إعــــادة 
التي عقدت بن  المفاوضات  الحياة.  إلى  الاتفاق 
الطرفن، استناداً إلى معلقن، وصلت إلى طريق 
مــــســــدودة، بــســبــب إصــــــرار إيــــــران عــلــى ضــــرورة 
واشنطن  إلــغــاء  بعدم  ضمانات،  على  حصولها 
الاتــفــاق مـــرة ثــانــيــة. ولـــم يــكــن ممكناً عــلــى إدارة 
بــايــدن تقديم ذلــك الضمان، آخــذيــن في  الرئيس 
الاعــتــبــار احــتــمــال فــشــل الــرئــيــس جــو بــايــدن في 
الرئيس  ووصــول  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 
الأســـبـــق تــرمــب إلــــى الــســلــطــة فـــي شــهــر نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2024. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــامــــت إيـــــــــــران، لــــــدى إلـــغـــاء 
إخصاب  عمليات  إلى  بالعودة  النووي،  الاتفاق 
الــيــورانــيــوم، وبسرعة أكــبــر مــن الــســابــق. ويقول 
ــن مــراكــمــة  مــعــلــقــون أمـــيـــركـــيـــون إنـــهـــا تــمــكــنــت مـ
مــخــزون مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب، لمــا يــقــرب من 
مستوى تصنيع عدة قنابل نووية. إلا أن الخبراء 
والمحللن المختصن نفوا ذلك، مؤكدين أن أمام 
إيـــران مسافة زمنية لا تقل عــن عــام، أو احتمال 

عامن آخرين، لتصنيع قنبلة نووية.

أن  هــي  بالملاحظة  الجديرة  الأخـــرى  النقطة 
بنيامن  رئيسها  لــســان  على  أبــيــب،  تــل  حكومة 
حت، هي الأخرى، إلى أن اتفاق تبادل 

ّ
نتنياهو، لم

السجناء لم يكن الموضوع الوحيد، الذي نوقش 
عُمان بن طهران وواشنطن. وأبــدت تخوّفاً  في 
من الوصول إلى تفاهم حول الاتفاق النووي بن 
الــدولــتــن. اثــنــان مــن كــبــار المــســؤولــن فــي وزارة 
لوسائل  بتصريحات  أدلــيــا  الإسرائيلية  الــدفــاع 
إعـــلام أمــيــركــيــة، أكـــدا فيها أن اتــفــاق عُــمــان كــان 
جـــزءاً مــن تفاهمات عـــدة، شملت قضايا أخــرى. 
فـــي تنفيذها  بُــــدئ  تــمــت  الــتــي  الــتــفــاهــمــات  وأن 
ــارا  المــــســــؤولان الإســـرائـــيـــلـــيـــان أشــ عــلــى الأرض. 
إلى الانخفاض الملحوظ في هجمات الجماعات 
المسلحة، التابعة لإيران في العراق وسوريا، على 

القوات الأميركية.
والأرجــح أن طهران، من خلال التوقيع على 
ــاق، نــجــحــت فـــي ضــــرب أكـــثـــر مـــن عــصــفــور  ــفــ الاتــ
ــد، مــن خــلال الإفــــراج عــن 5 مساجن  بحجر واحـ
أميركين من أصول إيرانية. وأنها، وهذا المهم، 
الاتــفــاق  مــجــدداً على  التوقيع  أمــر  فــي  ستماطل 
النووي، إلى فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، وتــأكــدهــا مــن هــوّيــة الساكن 

الذي سيقيم في البيت الأبيض حتى عام 2028.

جمعة بوكليب

الانتخابات الأميركية والاتفاق بين واشنطن وطهران



انفراج لأزمة  الساداتية« هي لحظة  »اللحظة 
مستعصية نتيجة المبادرة السياسية التي تؤدي 
إلــــى تــغــيــيــر الــبــيــئــة الــتــفــاوضــيــة وجــعــلــهــا أكــثــر 
ألفة فــي البحث عــن حــل. هــي فــي عُــرف صاحبها 
الرئيس أنور السادات كانت أولًا الاعتقاد الجازم 
ــــي  ــل الأراضــ ــيـ ــرائـ ــــي احــــتــــال إسـ ــة –وهــ ــ ــ ــــأن الأزمـ بـ
المــصــريــة والــعــربــيــة- قــابــلــة لــلــحــل الــدبــلــومــاســي، 
وأن هذا الحل يقع في يد الولايات المتحدة، وهي 
الدولة الوحيدة القادرة على التأثير في إسرائيل. 
وثانياً أن الولايات المتحدة لا تتحرك بحكم كونها 
دولــة عظمى وكبيرة إلا تحت ضغط أزمــة مكلفة 
ومستحكمة؛ ومن ثم كانت حرب أكتوبر )تشرين 
مــاديــة  تــكــلــفــة  لـــاحـــتـــال  أن  أثــبــتــت  الـــتـــي  الأول( 
وعــســكــريــة كــبــيــرة لإســرائــيــل ولــلــولايــات المتحدة 
الــتــي كـــان عــلــيــهــا تــعــويــضــهــا عـــن خــســائــرهــا في 
الحرب، ومواجهة الاتحاد السوفياتي نووياً عند 
ر على أمن كوكب الأرض. وثالثاً أن 

َّ
ختامها مما أث

الحرب أشهرت »ساح النفط« الذي كان للمملكة 
العربية السعودية دور رائد فيه لكي يخلق بدوره 
الانتظار  طــوابــيــر  عالمية جعلت  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
ــا في  طــويــلــة فـــي مــحــطــات الـــبـــتـــرول الــغــربــيــة؛ أمــ
أزمــة طاقة مؤثرة على  العالم فقد أصبحت  بقية 
الاقتصاد العالمي. وقتها انتهى الجمود في »أزمة 
الشرق الأوسط« وحالة »الاحرب والاسام« التي 
استحكمت منذ حرب يونيو )حزيران( 1967 ولم 
يعد لها لا أفق عسكري أو تفاوضي أو سياسي. 
ــاً رحــلــة الــرئــيــس الـــســـادات إلـــى الـــقـــدس لم  ورابـــعـ
أقل  فيها  التي جــرت  الاستراتيجية  المفاجأة  تكن 
البيئة  تأثيراً من مفاجأة الحرب لأنها غيّرت من 

التفاوضية وأعطتها طريقاً للحل قام على مبادلة 
المحتلة؛  العربية  للأراضي  السام  مقابل  الأرض 
وحل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية.

ــإن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــقــود  الآن فــ
ــســــام ووقــــــف الـــحـــرب  ــن أجـــــل الــ لــحــظــة أخــــــرى مــ
الثاني،  التي دخلت عامها  الأوكرانية   - الروسية 
فــق حتى الآن لا لنصر طــرف وهزيمة 

ُ
ولا يوجد أ

الــقــبــول من  الــتــي تكفل  آخـــر، ولا للتسوية  طـــرف 
كــا الــطــرفــين، ولا حتى يــكــون وقــف لإطـــاق النار 
باتت مرشحة لأن  الحرب  الطرفين.  يقلل خسائر 
تــكــون لــيــســت بـــالـــضـــرورة حــربــاً »أبــــديــــة«، وإنــمــا 
ــاق الــطــرفــين إرهــاقــاً  تــطــول بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لإرهــ
شــــديــــداً، وإرهـــــــاق الـــعـــالـــم مــعــهــمــا. حـــالـــة الــحــرب 
فمن  الـــحـــرب؛  تصعيد  أولًا  تــشــهــد  الآن  الــجــاريــة 
نــاحــيــة فـــإن »الــهــجــوم المـــضـــاد« الأوكــــرانــــي يلقى 
ــات بطيئاً  ــذي بــ ــ صـــعـــوبـــات كــثــيــرة فـــي الـــتـــقـــدم الـ
ويزداد ثمنه في الضحايا والعتاد سواء بالنسبة 
النتيجة أن روســيــا صعّدت  لأوكــرانــيــا وروســيــا. 
مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا الــــصــــواريــــخ وقـــصـــف المــنــاطــق 
المقابل  الجانب  وفــي  الأســاســيــة؛  والبنية  المدنية 
للمسيّرات  اســتــخــدامــهــا  مــن  زادت  أوكــرانــيــا  فـــإن 
الجوية داخل روسيا ذاتها، ومسيّراتها البحرية 
في البحر الأسود لتدمير وحدات بحرية روسية. 
د كثيراً محاولات 

ّ
الاتــجــاه يعق التصعيد في هــذا 

ــد المــزيــد مــن الــكــراهــيــة، وباختصار 
ّ
الــســام، ويــول

امـــتـــداد الــحــرب يــزيــد. وثــانــيــاً إن مــن نــتــائــج هــذا 
القمح  تــدمــيــر صــوامــع  كـــان  الــعــســكــري  التصعيد 
الأوكرانية، ومعها أجــزاء من ميناء أوديسا على 
لذلك  الأساسية  الضحية  وبــاتــت  الأســـود؛  البحر 

ــفـــاع أســـعـــاره حــتــى قــبــل أن  ــذاء، وارتـ ــغـ اتــفــاقــيــة الـ
يصل إلى المستهلك. وثالثاً أن تأثيرات العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة عــلــى روســيــا وبــقــيــة العالم 
التي تتعامل معها خلقت اضطرابات  والشركات 

كبيرة في الاقتصاد العالمي.
ــــع الــلــحــظــة  ــودي لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــعــ ــســ ــهـــج الــ ــنـ المـ
الــحــالــيــة يــــدرك الآثــــار الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة للحرب 
ــــي والـــعـــالمـــي، وإن مــواجــهــتــه  عــلــى الأمــــن الأوروبــ
عــن طــريــق مصالحات مــحــدودة لــتــبــادل الأســرى 
أو اتــفــاقــيــات الــغــذاء قــد استنفد أغــراضــه، وبــات 
كــل  يــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي  الـــضـــغـــط  أدوات  إحــــــدى 
الطرف الآخر، وعقاب أطراف  للتأثير على  طرف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــي تــتــخــذ مــوقــفــاً أقـــرب لــهــذا 
الطرف أو ذاك. هنا فإن تكوين تكتل دولي لإنهاء 
ــدول ذات الــتــأثــيــر المــبــاشــر أو غير  الــحــرب مــن الــ
المــبــاشــر فــي مــســار الــقــتــال؛ أو الــــدول المــجــروحــة 
قيمة  له  تكون  أن  يمكن  الحرب،  والمهددة بسبب 
التي جاءت  الأولــى  الفكرة  و»معنوية«.  »أدبــيــة« 
ــر أشبه  إلـــى الإعــــام الــدولــي كــانــت أن يــكــون الأمـ
بمظاهرة سام تشبه إلى حد ما تلك التي جرت 
خــــال الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي لمــعــارضــة 
الــحــرب الــفــيــتــنــامــيــة ولــكــن مــن خـــال الــــدول هــذه 
أجرتها  التي  ــدة 

َّ
والمــعــق الكثيرة  المــشــاورات  المــرة. 

الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة أخــــذت بــالمــبــادرة إلــى 
ــيـــة يــــبــــدأ بــمــؤتــمــر  ــلـ طــــريــــق أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وفـــاعـ
ـــن الــقــومــي« –مــســتــشــار  لــلــعــامــلــين فــي حــقــل »الأمـ
القومي ومن هم في مقامه– لكي يتبادلوا  الأمن 
الــــرأي حـــول المـــوضـــوع. لــم تــعــد المــســألــة مظاهرة 
ســـام وإنـــمـــا صــيــاغــة المــعــادلــة الــرئــيــســيــة للحل 

الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى رفــــض احـــتـــال الأراضــــــي الـــذي 
قــامــت بــه روســيــا إزاء أوكــرانــيــا، ورفـــض تهديد 
الأمن الروسي من خال توسعات حلف »الناتو« 
ضيفت 

ُ
أ أن  بعد  للحلف  أوكــرانــيــا  فيها ضــم  بما 

السويد وفنلندا بالفعل. إدراك هذه المعادلة جاء 
المــبــادرة الصينية  في خطوطه الأولــيــة من خــال 
المكونة من 12 نقطة، التي طرحتها بكين في 24 
»احــتــرام  على  والقائمة  المــاضــي  )شــبــاط(  فبراير 
ســــيــــادة جــمــيــع الـــــــدول« و»الـــــعـــــزوف عــــن عــقــلــيــة 
الــحــرب الـــبـــاردة« و»وقــــف الــقــتــال« و»اســتــئــنــاف 

المفاوضات«.
نتيجة الجولة الأولــى كانت كبيرة ومشجعة 
شاركتا  المتحدة  والــولايــات  الصين  أن  خصوصاً 
أوكــرانــيــا  المــســتــوى. حــضــور  رفــيــع  فيها بتمثيل 
أعطاها جرعة غير قليلة من المشاعر العالمية إزاء 
الــحــرب، وامــتــدحــت الــصــين الجهد الــســعــودي في 
خلق الجسور. غياب روسيا ربما في هذه المرحلة 
ــان مــفــيــداً خــصــوصــاً أنـــهـــا مـــن خــــال الــتــشــاور  كــ
والعاقة مع الصين كانت تعرف بالمداولات كافة؛ 
وكــذلــك لمــنــع تــشــاحــنــات ومــبــاريــات إعــامــيــة بين 
موسكو وواشنطن. ورغم أن أربعين دولة شاركت 
فــي الاجــتــمــاع فــإن هــنــاك القليل الـــذي تــســرب عن 
تــفــاصــيــل الـــلـــقـــاءات المـــبـــاشـــرة والــجــانــبــيــة، وهــو 
مــن الأمـــور الــتــي نعلمها مــن اللحظة الــســاداتــيــة، 
حيث يمنع التسريب في هذه المرحلة المبكرة من 
المفاوضات تمهيداً لجولات أخرى قد تكون أولاها 
حــضــور قـــادة الــــدول، وقـــد تــكــون عــنــد مستويات 
لن  السعودية  اللحظة  فــي  العجلة  دوران  أخـــرى. 

يقل تعقيداً عمّا كان عليه قبل نصف قرن.
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ليبيا وتركيا والحاجة لتصحيح العلاقات
 العاقات الليبية - التركية تشهد 

َّ
صحيح أن

ــة تـــقـــارب،  ــالـ ــام دفـــئـــاً غــيــر مــســبــوق وحـ ــ ــذه الأيــ هــ
البرلمان  مقر  حيث  ليبيا،  »شـــرق«  مــع  خصوصاً 
الــلــيــبــي، الــــذي كـــان يــعــارض الــســيــاســة الــتــركــيــة، 
الداعمة  السابقة، خصوصاً  السنوات  خاصة في 
لطرف سياسي على حساب طرف آخر في الصراع 
السياسي الليبي لدرجة الدعم بالساح والعتاد، 
ــوات مــســلــحــة مـــمـــا عـــده  ــ ــ ــلـــب المـــرتـــزقـــة وقـ بــــل وجـ
الداخلي  الشأن  في   سافراً 

ً
الليبي تدخا البرلمان 

ــــذرع تــركــيــا  ــم تـ وانــتــهــاكــاً لــلــســيــادة الــلــيــبــيــة، رغــ
ها جاءت ضمن اتفاقية مع حكومة »شرعية«، 

َّ
بأن

بــيــنــمــا الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي المــنــتــخــب والـــشـــرعـــي لم 
كما  مهامها،  لتمارس  الثقة  الحكومة  تلك  يمنح 
السياسي  الاتــفــاق  وهــي  الصخيرات،  اتفاقية   

َّ
أن

المــنــظــم، اشـــتـــرط مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان فـــي أي اتــفــاق 
تــبــرمــه الــحــكــومــة ليصبح شــرعــيــاً، الأمـــر الـــذي لا 

يزال غائباً حتى الساعة.
عــــودة الــعــاقــات والـــــدفء الــســيــاســي وتــبــادل 
ــر الــخــارجــيــة والــســفــيــر  ــ ــارات، حــيــث زار وزيـ ــ ــزيـ ــ الـ
التركي الشرق الليبي، وإقامة معرض للمنتجات 
الــصــنــاعــيــة الــتــركــيــة فــي شـــرق لــيــبــيــا، أمــــور عــدّت 
خطوة إيجابية نحو عودة العاقات إلى مسارها، 
لــكــنــهــا تــبــقــى مــنــقــوصــة، كــــون المـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة الــتــي جلبتها تــركــيــا لا تــــزال مــوجــودة 

بعتاد  وتتسلح  طــرابــلــس،  العاصمة  فــي  بـــالآلاف 
بل  التركية،  المعلومات  تركي وتستخدم منظومة 
إنها تأتمر بالأوامر التركية، كما أن هذه العناصر 
المسلحة لا تخضع للسلطات الليبية حتى الموالية 
منها لتركيا في طرابلس، الأمر الذي يعد انتهاكاً 
العناصر  هـــذه  ويــعــرقــل وجـــود  الليبية  لــلــســيــادة 
المسلحة، التي لا يمكن توصيفها إلا بأنها مرتزقة 
متعددة الجنسية تهدد السلم المجتمعي في ليبيا.
للعاقات  عـــودة طبيعية  أي  أن  اعــتــقــادي  فــي 
مــع تــركــيــا تــبــدأ مــن لحظة خـــروج هـــذه العناصر 
المسلحة خارج الأراضي الليبية، وتعود من حيث 
أتــت، وهــي فــي أغلبها عناصر ســوريــة جلبت من 
الشمال السوري كمرتزقة وبنادق مستأجرة بالمال 

استغلت فيها ظروفهم المعيشية المتردية.
الليبية ممثلة  الــخــزيــنــة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
فــي الــبــنــك المـــركـــزي هــي مــن يــدفــع مــرتــبــات هــؤلاء 
ــي نـــظـــام الـــدولـــة  ــة، وهـــــي حـــالـــة شــــــاذة فــ ــزقــ ــرتــ المــ
في  السياسي  والتشظي  الــصــراع  حالة  أوجدتها 
تحديداً  السياسي،  الإســـام  جماعة  منها  ليبيا، 
جماعة »الإخــوان«، التي لا تزال تلقى دعماً تركياً 
في ليبيا، مما يعرقل التقدم نحو عاقات طبيعية 
بين ليبيا الموحدة وتركيا، فالعاقات التركية حتى 
الآن هي مع طرف سياسي ليبي فقط، وليست مع 
جميع الأطراف بشكل صحيح وطبيعي، في حين 

مــكــاســب ومــصــالــح تــركــيــا فــي التنقيب عــن الــغــاز 
تــزال تركيا  والنفط هــي فــي شــرق ليبيا، حيث لا 
م  تتعاطى بشكل خجول مع الشرق الليبي، وتتقدَّ
 حاجة تركيا الماسة 

َّ
بخطوات متباطئة، في حين أن

والمــلــحــة قــبــل لــيــبــيــا فـــي ســرعــة إنـــجـــاز الاتــفــاقــيــة 
الليبية - التركية حول النفط والغاز في المتوسط، 
الــواقــع أي خطوة جــادة  بينما لا نــرى على أرض 
بخاصة  المــلــف،  حلحلة  نحو  التركي  الجانب  مــن 
مع البرلمان الليبي، إذ لا تــزال الاتفاقية منقوصة 
يعتمدها  لم  الليبي  البرلمان  لكون  وغير شرعية، 
بعد، كما ينص اتفاق الصخيرات السياسي، الذي 
كانت تركيا أحد رعاته وشهوده، وكانت أول من 

خرقه.
الـــتـــركـــي وطــــي صفحة  ــقـــارب  ــتـ الـ  

َّ
أن صــحــيــح 

المــاضــي والـــذهـــاب نــحــو ســيــاســة صــفــر مشكات، 
هـــي أمــــور لــيــســت بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
الــتــركــي المـــتـــردي وانــهــيــار الــلــيــرة، بــعــد أن تــركــت 
حكوماته،  مــع  والــشــراكــة  العربي  محيطها  تركيا 
حيث كان هذا المحيط  يدر ذهباً عليها بالمليارات 

كمنفعة وشراكة اقتصادية.
تــصــحــيــح الـــعـــاقـــات ووضـــعـــهـــا فـــي مــســارهــا 
الــطــبــيــعــي، وفـــق احـــتـــرام ســيــادة الـــدولـــة الليبية، 
الأجنبية،  القوات  وجميع  المرتزقة  بخروج  يبدآن 
الأكبر فيها والتوقف  النصيب  التي تشكل تركيا 

عن دعــم طــرف سياسي على حساب آخــر، وتعود 
الليبيين  لجميع  الاقــتــصــادي  الــشــريــك  دور  للعب 

وليس لفصيل أو جماعة كما هو الحال الآن.
قــد يصل  ليبيا تشهد حــراكــاً سياسياً  الــيــوم 
بالمقابل سكتت  السياسي، ولكن  التشظي  لدرجة 
فيها البنادق والمدافع منذ أكثر من 3 سنوات من 
دون قتال، مما يعد أن المناخ الآن جاهز للعملية 
الــســيــاســيــة والانـــتـــخـــابـــيـــة إذا مـــارســـت الأطـــــراف 
إيــجــابــيــاً في  تـــركـــيـــا، دوراً  بــخــاصــة  الإقــلــيــمــيــة، 
تسهيل وتــوفــيــر مــنــاخ حــر لــانــتــخــابــات مــن دون 
وجــــود المــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة، الــتــي تشكل 

تركيا فيها نصيب الأسد. 
فتركيا تبقى دولة إقليمية فاعلة وذات خلفية 
تاريخية إسامية مما يمكنها من لعب دور فاعل 
ولكن  ليبيا،  فــي  المنطقة، خصوصاً  اســتــقــرار  فــي 
هــذا الأمــر مــشــروط بتركها سياسة دعــم الأحــزاب 
الـــدول، لا مع الأحـــزاب فيها،  وتنشئ عاقتها مع 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع أحـــــزاب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــدالـــة والإصــــــــاح«...  ــعـ ــة والـــحـــريـــة« و»الـ ــدالـ ــعـ و»الـ
ــزاب مــتــعــددة الــصــفــات بــيــنــمــا هي  ــ وجــمــيــعــهــا أحـ

ممثل لحزب وجماعة واحدة. 
وإلـــــى أن تــنــهــج تــركــيــا ســيــاســة واضـــحـــة في 
تصحيح العاقة مع ليبيا الموحدة بشرقها وغربها 

يبقى دفء العاقات مجرد غزل سياسي لا أكثر.

جبريل العبيدي

تركيا دولة إقليمية فاعلة 
وذات خلفية تاريخية 

إسلامية ما يمكنها من لعب 
دور فاعل في استقرار 

المنطقة، خصوصاً في ليبيا



وقت كتابة هذه السطور كان قادة الانقلاب العسكري في 
النيجر، يهددون ويتوعدون بمحاكمة الرئيس محمد بازوم، 
بتهمة الخيانة العظمى، والذريعة تعاملاته مع رعايا ورؤساء 
أجانب، وهي التهمة التي يمكن أن تصل عقوبتها حد الإعدام.

ــذار بـــأن المــصــيــر نــفــســه، ينتظر  فــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان الإنــ
ت قــوات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية 

ّ
»بــازوم« حال شن

المعروفة باسم »إيكواس« هجوماً عسكرياً على النيجر.
 يمكننا التساؤل هل نحن أمــام أزمــة أفريقية داخلية، أم 
صراع نفوذ على القارة الأفريقية، التي يتكالب عليها القاصي 
 
ً
والداني، الشرق والغرب، كل بأدواته وآلياته، وكأنه قولًا وفعلا

صراع القرن؟
مثير جداً أن يصحو العالم فجأة على الأهمية الكبرى لهذه 
الدولة الأفريقية المحاطة باليابس من جميع الاتجاهات، وأن 
تطفو على السطح قيمتها الجيوسياسية، حيث يتصارع عليها 
الأوروبيون ممثلين في فرنسا، في حين الأميركيون يضعون 
نصب أعينهم عليها؛ تحسباً للتوغل الصيني، ودرءاً للوجود 

الروسي، لتكتمل من حولها دائرة حروب الوكالة.
 تمثل النيجر بنوع خاصة ركيزة استراتيجية لفرنسا، 
الــبــلاد بالطاقة،  تــزود  الــنــوويــة التي  حيث غالبية مفاعلاتها 
تقوم على اليورانيوم المستورد من هناك، ناهيك عن بقية ثروات 

النيجر من الذهب والمعادن النادرة.
 معركة يورانيوم النيجر في واقع الأمر لا تؤثر فقط على 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وهنا  فرنسا، وإنما تتقاطع مع 

يحتاج الأمر إلى إلقاء الضوء بشكل مركز ومكثف.
 على النيجر كمصدر لليورانيوم، 

ً
اعتمدت أوروبــا طويلا

 عــن الــيــورانــيــوم الــروســي، ولــم تعد قـــادرة بعد مواقفها 
ً
بــديــلا

المــعــاديــة لمــوســكــو، والــداعــمــة لــكــيــيــف، أن تــســتــورد المــزيــد منه 
من روسيا، بينما الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تشتري 
الوقود النووي الروسي؛ ولهذا السبب لم تخضعه لأي عقوبات 

مفروضة على نظام القيصر.
 هنا تبدو واشنطن وكأنها أمام إشكالية نضوب مصادر 
الطاقة المهمة للجنوب الأوروبــــي؛ مــا يمثل قضية أمــن قومي 
للأوروبيين، ونقطة ضعف لهم أمام النفوذ الروسي في الحال، 

والتحالف الروسي - الصيني في الاستقبال.
تبدو معركة النيجر معركة أميركية بقدر لا يقل عن أهميتها 
لفرنسا خاصة، ولبقية دول القارة الأوروبية عامة؛ فواشنطن 
مهمومة ومحمومة بوقف التمدد الروسي - الصيني في القارة 
 لنا التساؤل: »هل استطاع القيصر نقل المعركة 

ّ
الأفريقية. يعن

إلى مربعات القارة السمراء، ليفتح جيوباً وليس جيباً واحداً، 
في النفوذ الغربي، أوروبــيــاً كــان أم أميركياً، وبهدف تخفيف 

الضغط على الجبهة الأوكرانية؟

 بالمطلق، لا توجد دلائل تشير إلى هذا التورط، لكن نظرياً 
يعدّ القلق الأوروبـــي والأميركي، واحتمالات التدخل المسلح، 
وإيجاد مستنقع للقوات الأميركية في النيجر، كما حدث في 
الصومال في تسعينات القرن المنصرم، مكاسب غير مباشرة 
لموسكو، وبما يكفل مشاغبة استراتيجيات الولايات المتحدة في 
قارة لا تزال تستوعب نحو قرنين من العمل على البنية التحتية، 

والاستفادة بخيراتها وثرواتها المعدنية.
يــدرك الأوروبــيــون والأميركيون أن بوتين خطط ولا يزال 
لإحــيــاء أزمــنــة تــعــاون الاتــحــاد السوفياتي مــع الأفــارقــة، وكــأن 
الــتــاريــخ يعيد نفسه مـــرة ثــانــيــة؛ إذ يــعــزف عــلــى أوتــــار تحرر 
شعوب أفريقيا من ربقة الاستغلال الاقتصادي، والسخرة المالية 
التي تعيشها شعوب تلك البلدان، حتى بعد أن رحلت الأرتال 
العسكرية وأنظمتها الأوروبــيــة، بينما ظلت عملية استنزاف 
الشعوب قائمة وقادمة، وهو ما قرعّت به رئيسة وزراء إيطاليا 
جورجيا ميلوني، رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، ومضت 

صراحتها إلى نحو بعيد.
الــذيــن طالعوا استراتيجية الأمــن القومي الأميركي  لعل 
الــصــادرة فــي أكتوبر )تشرين الأول( 2022، يــدركــون تراتبية 
الأخطار التي تواجه واشنطن، فعلى الرغم من أن روسيا اليوم 

هــي مــن يــقــود المــعــارك الــعــســكــريــة فــي مــواجــهــة أوكــرانــيــا، فــإن 
الخوف الأكبر، والمهدد الأخطر حول العالم هي الصين.

والــشــاهــد، أنــه إذا كانت واشنطن تخشى مــرة مــن تواجد 
قوات »فاغنر« في القلب من أفريقيا، ودعم ومساندة الأنظمة 
التي تــراهــا مــارقــة عــن الديمقراطية، وخــارجــة عــن أطــر حقوق 
الإنسان، إلا أن قلقها الأشد يتأتى من جانب بكين عبر طريقين:
 الأول : يتمثل في الاختراق الناعم الذي تقوم به في قلب 
دول القارة السمراء، عبر الأمــوال الساخنة، وتعدّ واشنطن أن 
بكين بذلك تدخِل الأفارقة في دوامة من الديون التي تكبل القرار 

السيادي، وتجعل من بلدانهم مطايا لرغباتها الماورائية.
الثاني : هو الانتقال من مرحلة التوسع والتمدد الاقتصادي، 
إلــى بناء نقاط الارتــكــاز العسكري، والتي يمكن أن تتمثل في 
القواعد عند موانئ دول الساحل الأفريقي بشكل خاص، وقد 
تتزيا أول الأمر بشكل مدني، لن يلبث أن يخدم أهدافاً عسكرية، 
وهو ديدن القوى الإمبراطورية كافة في نشأتها، وصولًا إلى 

مرحلة استعلان نفوذها القطبي عالمياً.
يحتاج الحديث إلى ما يقصر عنه المسطح المتاح للكتابة، 
غير أن الــتــســاؤل المــهــم الـــذي يــطــرح على مــائــدة الــنــقــاش: »هل 
واشنطن ستعمد عند نقطة معينة إلى التدخل العسكري في 

أزمة النيجر؟
قد لا يعرف الكثيرون أن لواشنطن ثلاث قواعد عسكرية في 
النيجر، وليس قاعدة عسكرية واحدة، كما يقول »البنتاغون«، 
ومعنى ذلك أن الوجود العسكري الأميركي هناك قادر في وقت 
محدد على التدخل، لكنه يتفادى المباشرة في الفعل لأسباب 

كثيرة.
 الأميركيون ولأجــلٍ غير مسمى مشغولون في أوكرانيا، 
حتى لــو لــم تكن هــنــاك بــارقــة أمــل فــي نهاية قــريــبــة، ثــم هناك 
المناوشات التي يعيشونها في منطقة الخليج العربي، لا سيما 

مع إيران، رغم صفقة الأسرى الأخيرة.
 بجانب هذا وذاك، لا تزال منطقة الإندو باسيفبك، وجزيرة 
تــايــوان، تمثل فخاً منصوباً للعسكرية الأميركية، والحديث 
يـــدور فــي كــل الأحـــوال عــن ضعف الجاهزية الأمريكية للقتال 
إلى الحد الذي دفع الأوكرانيين للتخلي عن الأساليب القتالية 
الأميركية، وتطبيق التكتيكات التي تعرفها جيداً العائدة إلى 
الحقبة السوفياتية، والــعــهــدة هنا على مجلة »الــنــيــوزويــك« 

الأميركية في عددها الصادر في 10 أغسطس )آب( الحالي.
هــل يعني هــذا وعــنــد أن واشــنــطــن ستترك ســاحــة الحرب 

الأفريقية، بدءاً من النيجر مستباحة للصين وروسيا؟
 هذا لن يحدث، وغالباً ما سيكون البديل، دفع حلفاء أقوياء 
عسكرياً مثل نيجيريا و»إيــكــواس«، للقيام بــدور الخنجر في 

الخاصرة؛ ما يعني زمن القتال الأميركي بالإنابة من جديد.
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ادعاءات حول عودة اللاجئين!
لا خلاف حول أهمية قضية اللاجئين السوريين 
بــصــورة طبيعية اهتمامات واســعــة في  التي تشغل 
المــســتــويــات الــســوريــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. وتعبر 
أطــــراف فـــي المــســتــويــات المــخــتــلــفــة عـــن اهــتــمــامــهــا في 
القضية، ولا تفوت غالبيتها  مواقفها وآرائها حول 
فرصة حديث يتصل بالقضية السورية، دون إشارة 

إلى موضوع اللاجئين وعودتهم إلى سوريا.
أهمية القضية مستمدة من معطيات وتفاصيل 
ــرز فــيــهــا أنــهــا تتعلق  ــ تــتــصــل وتــحــيــط بــهــا، لــعــل الأبـ
بنحو 13 مليون نسمة، يشكلون أكثر من نصف سكان 
سوريا، موزعين في عشرات من بلدان العالم، يشكلون 
الرقم الأكبر في ظاهرة الهجرة العالمية، ما يعني أنها 
التعبير الأبرز عن مشكلة سياسية وإنسانية عالمية، 
تــتــصــل بمجموعة بــشــريــة كــبــيــرة مــن مــواطــنــي كيان 
البلدان،  سياسي صغير، وتترك أثرها على عــدد من 

وتشغل حيزاً من اهتمامات السياسة الدولية.
الــعــامــل الـــثـــانـــي، أن لـــجـــوء الـــســـوريـــين مــتــواصــل 
وانتشارهم في العالم مستمر؛ لأن العوامل الطاردة ما 
زالت حاضرة، وتــزداد قسوتها مع مرور الأيــام. وكما 
تثبت الوقائع، فإن كل الظروف والقيود المفروضة على 
حركة السوريين، لا تمنع تسربهم إلى بيئات حماية 
وإلـــى بــلــدان أقـــل خــطــراً وقــســوة مــن الـــواقـــع الــســوري. 
وحسب كثير من التقديرات، فــإن فتح حــدود سوريا 
مــع دول الـــجـــوار، ســيــدفــع أغــلــب الــبــاقــين مــن سكانها 

لمغادرتها.
العامل الثالث، يمثله الامتداد الزمني لمسار اللجوء 

المتواصل منذ 13 عاماً، لا تتبين له نهاية عملية قريبة. 
بل إن طــول المسار يخلق عوامل تمنع فئات أكثر من 
اللاجئين إلى عدم العودة إلى بلدهم لاحقاً، في ظل ما 
جــرى ويــجــري مــن تغييرات حولهم، ومــا يتصل بهم 

وببلدهم من ناحية ثانية.
الــعــامــل الـــرابـــع، يــكــرســه واقـــع أن عـــدداً مــن بــلــدان 
ــــروف مــخــتــلــفــة، تـــحـــولـــت قــضــيــة  ــوء، وبـــفـــعـــل ظــ ــجـ ــلـ الـ
ــة فـــي الــســيــاســات المــحــلــيــة،  ــ الـــلاجـــئـــين فــيــهــا إلــــى ورقـ
وعامل في صــراع الجماعات السياسية، وفــي بعض 
ــات بــنــيــويــة؛ لا سيما  ــ الـــحـــالات جــــرى اســـتـــخـــدام أزمــ
الأزمــات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك محدودية 
الموارد والقدرات، كعوامل تأثير واستغلال في قضية 

اللاجئين.
وثمة عوامل أخرى يمكن الإشارة إليها في سياق 
ما يجعل قضية اللاجئين موضع اهتمام أطراف كثيرة 
حول العالم، تدفع كل واحد من بلدانه أو مجموعة منها 
إلــى تناول القضية من زاويــة المصالح والاحتياجات 

السياسية.
وإذا كان لا بد من إشارة سريعة إلى أكثر النقاط 
أهــمــيــة فـــي الــقــضــيــة، فــــإن الأهـــــم كــونــهــا تــعــبــيــراً عن 
الــســوريــين تطالب،  الــســوري؛ حيث أغلبية  الانــقــســام 
إلــى بلدهم  لــعــودة اللاجئين غير المشروطة  وتسعى، 
وممتلكاتهم، وإنهاء معاناتهم وتشردهم، باعتبارها 
حقوق أساسية من حقوقهم، وأنها لا بد من أن تتم 
في سياق حل شامل للقضية، بينما يعارض نظامهم 
عــودة اللاجئين باعتبارها واحــدة من أوراق الضغط 

لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، ويستخدم حجة 
عــدم توفر الإمــكــانــات لعودتهم بــوابــة للحصول على 
مــســاعــدات ينهبها، كما حصل فــي مــســاعــدات كارثة 

زلزال 2023.
وسط انقسام الأطراف بين دعاة ومؤيدين لعودة 
اللاجئين وآخــريــن يعارضونها، يطرح كــل طــرف من 
الأطراف مسوغات ومبررات موقفه، غير أنه عبر تنوع 
الآراء والمواقف، يتم دس بعض ادعاءات تصل إلى حد 
التضليل، وتتجاوزه إلى الكذب الصريح، في قضية 
ــاءات تغطية  ــ الــلاجــئــين. والــهــدف الــرئــيــس لــهــذه الادعـ
مواقف بعض الدول لخدمة أهداف سياسية، لا تتصل 

 بقضية عودة اللاجئين.
ً
أصلا

ــاءات وأهــمــهــا، قـــول إن الــظــروف باتت  ــ أول الادعــ
آمنة في سوريا، وهو ادعــاء شائع في عدد من الدول 
الأوروبية، أعلنته الدنمارك قبل سنوات، وباتت تتبناه 
وتعمل على خطاه دول بينها السويد التي كانت بين 
أكثر الدول إيجابية في التعامل مع اللاجئين، وقد كررت 
ــاء؛ بــل إن وقــائــع الحياة  الأمــم المتحدة نفي هــذا الادعـ
الــســوريــة تكذبه؛ حيث مــا زالــت  اليومية فــي المناطق 
عمليات الاعتقال والخطف وعمليات التفجير والقتل 
والمــوت تحت التعذيب في المعتقلات تتواصل، وثمة 
توثيق تقوم به منظمات حقوقية سورية وأجنبية، لما 

يحصل من انتهاكات في سوريا.
ويمثل شعار العودة الآمنة والطوعية، ثاني أسوأ 
الادعـــاءات حــول عــودة اللاجئين. وأســاس السوء فيه 
أنـــه مــطــروح فــي أكــبــر تجمعين لــلاجــئــين، أولــهــمــا في 

تركيا التي فيها نحو 3 ملايين ونصف مليون سوري، 
والثاني في لبنان وفيه أكثر من مليون سوري، بينما 
ترفع جهات لبنانية العدد إلى أكثر من مليوني سوري.

ــإن الــجــهــات الــرســمــيــة فــي تــركــيــا وفــي  ولــلــحــق، فـ
لــبــنــان، تــبــنــت الــشــعــار تــحــت ضــغــط فــئــات سياسية 
محلية، ترتبط بالنظام في سوريا، ودفعت السلطات 
في البلدين أجهزة أمنية وعسكرية للقيام بعمليات 
ترحيل إجبارية تصاعدت في السنوات الأخيرة، فقام 
الجيش وجهاز الأمن اللبنانيان بتسليم عشرات آلاف 
اللاجئين لسوريا، وقــام الأمــن التركي بترحيل مئات 
آلاف السوريين، بعد إجبارهم على توقيع موافقة على 
ترحيلهم إلى منطقة شمال غربي سوريا التي تديرها 

جهات متعاونة مع تركيا.
وبخلاف ما سبق، فقد عملت روسيا في سنوات 
مضت على ادعاء أن عودة اللاجئين إلى سوريا سوف 
تشكل مرحلة بداية مهمة في تسوية القضية السورية، 
وشجعت عبر علاقاتها مع دول الجوار السوري على 
ترحيل المقيمين فيها، مما شجع هذه الدول على ترحيل 

سوريين لأي سبب كان.
إن القاسم المشترك في الادعـــاءات المتصلة بعودة 
الــلاجــئــين، هــو تــهــرب الــــدول المعنية مــن مسؤولياتها 
والــتــزامــاتــهــا الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة، وســـط مساعي 
خلق »مبررات« لسياستها، وتحميل الضحايا نتائج 
سياسات من أوصلهم إلى كارثة اللجوء، بدل السعي إلى 
حل يوقف استمرار وتواصل المأساة، حل يعيد اللاجئين 

إلى بلادهم وبيوتهم وممتلكاتهم كما يفترض!

فايز سارة

وسط انقسام الأطراف 
بين دعاة ومؤيدين 

لعودة اللاجئين وآخرين 
يعارضونها يطرح 

كل طرف مسوغات 
ومبررات موقفه

»الولد الصغير« يهدد العالم
كان الشاب الياباني يعبر الطريق، 
بـــمـــيـــدان الـــتـــحـــريـــر بـــوســـط الــــقــــاهــــرة... 
فــوجــئــت بـــه يــصــافــح أحــــد أصـــدقـــائـــي، 
ويـــحـــدثـــه بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة... اقــتــربــت 
منهما... عرّفني صديقي إليه... ابتسم 
الـــشـــاب الـــيـــابـــانـــي ابــتــســامــة المــشــاغــب. 
ثـــم قـــــال: »أنـــــا مـــن هــيــروشــيــمــا، وأكــيــد 
الــذريــة«، قلت له:  أنــت تعرفها بالقنبلة 
»بالطبع، أعرفها جيداً«، رحبت به، ثم 
غادرتهما عابراً فوق جسر قصر النيل.

أخــذتــنــي انــعــكــاســات الـــغـــروب على 
سطح النيل، بينما كان عقلي مشغولًا 
الــتــي ذكّــرنــي بها الشاب  بهيروشيما، 
الـــيـــابـــانـــي، لا ســيــمــا أنـــنـــا نــعــيــش، في 
ــالـــي، ذكــــرى  ــحـ الـ شـــهـــر أغـــســـطـــس )آب( 
الــقــصــف الأمــيــركــي لمــديــنــة هيروشيما 
اليابانية، بأول قنبلة ذرية في التاريخ، 
في السادس من أغسطس عام 1945، ثم 
أعقبه قصف مدينة ناغازاكي في التاسع 

من الشهر نفسه.
الــشــمــس، وأعلنت  استسلمت بـــلاد 
الــحــرب العالمية  الــحــرب، وتوقفت  وقــف 
الــثــانــيــة بــانــتــصــار الـــحـــلـــفـــاء: )أمــيــركــا 
ــا(. حقق  ــيــ وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وروســ
الــحــلــفــاء الانــتــصــار، ولــكــن دول المــحــور 
)إيطاليا وألمانيا واليابان( دفعت الثمن 
ــابـــين،  الـــضـــحـــايـــا والمـــصـ ــاً، آلاف  ــ ــــادحـ فـ
وتشوّهت الحياة في مناطق، وانتهت 
تماماً في مناطق أخــرى، وفــي الأحــوال 

كلها بات الهواء مرعباً.
تــوقــف كــل شــيء عــن الــنــمــو، احترق 
اللون الأخضر في المدينتين، الجرح لا 
ــزال غــائــراً فــي الضمير الــعــالمــي، رعــب  يـ
الكارثة لا يزال تتوارثه الأجيال، كابوس 
ــبـــشـــريـــة جــــمــــعــــاء... خــســائــر  يــــطــــارد الـ
النصف الأول من القرن العشرين لا يقوى 

أحد على تكرارها مرة ثانية.
بــعــد أكــثــر مــن 7 عــقــود مـــضـــت... لم 
تسقط هذه الكارثة بالتقادم داخل عقلية 

القوى المتصارعة في العالم.
كــل يعرف مــدى خــطــورتــهــا... باتت 
الورقة القاضية التي يلوح بها الجميع. 
النادي النووي يتسع يوماً بعد الآخر. 
حسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام 
فإن الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، 
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ والــــــصــــــين، وإســــــرائــــــيــــــل، وبـ
وفــرنــســا، والــهــنــد، وبــاكــســتــان وكــوريــا 
الشمالية تمتلك معاً نحو 13400 قنبلة 
نووية، ولديها كل أدوات المثلث النووي 
الــتــي تشمل الــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، 

وأيضاً السفن والغواصات النووية.
ــة الــــنــــووي  ــعـ ــتـــسـ أعـــــضـــــاء نــــــــادي الـ
يشهرون بطاقات العضوية في ساحات 
الــنــووي،  يــلــوحــون بالجحيم  الـــصـــراع. 
وكل منهم يدرك جيداً أن هذه الأسلحة 
قــادرة على محو كوكب الأرض  جميعاً 
مرات عدة. تتلاشى الحواجز نحو منع 
اندلاع حرب نووية، الأنانية السياسية 
تفرض قواعد اللعبة الصفرية. بضغطة 
يُــصــبــح  الـــنـــوويـــة  الــحــقــيــبــة  أحــــد أزرار 
العالم في عــداد الموتى، لا شــيء بعيداً، 
ولا شيء قريباً، التهديد عنوان رئيسي 
في منهج الصراع. العالم بات يقيم داخل 
المــخــاوف الــنــوويــة. ثمة مــؤشــرات تؤكد 
ذلــك، البيوت الــنــوويــة، مــفــردات جديدة 
فــي قــامــوس الاســتــعــداد لــهــذا الــنــوع من 
الحروب، تنتشر هذه البيوت في أميركا، 
ــيــــا، وأوروبــــــــا. الــفــكــرة  والـــصـــين، وروســ
تـــــزداد وتــتــســع، وبــعــض بـــلـــدان الــعــالــم 
الثالث والــشــرق الأوســـط بــدأت التفكير 

في وجود مثل هذه البيوت النووية.
ــتـــخـــدام هــــذا الــخــطــر  ــتـــمـــالات اسـ احـ
تـــزداد، لا سيما أنــه تــم تحويل القنابل 
ــبــــرى إلــــــى قــنــابــل  ــكــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
تكتيكية صـــغـــرى، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــي مــديــنــة  ــي مـــقـــدمـــة الــــجــــيــــوش، أو فــ فــ

صــغــيــرة، وبــالــتــالــي تــحــولــت مــن ســلاح 
إلـــى ســـلاح تكتيكي  ردع  لا يــســتــخــدم، 
قـــابـــل لـــلاســـتـــخـــدام الـــفـــعـــلـــي. المـــخـــاوف 
باتت بلا حدود، والانسحاب والتهديد 
ــاب مــــن الاتــــفــــاقــــات الـــدولـــيـــة  ــالانـــســـحـ بـ
ـــقـــيّـــد إنـــتـــاج ونـــشـــر واســـتـــخـــدام 

ُ
الـــتـــي ت

الــنــووي، أصبحا شأناً معتاداً  الــســلاح 
فـــي تــصــريــحــات قـــــادة الــــــدول الــنــوويــة 

المتصارعة.
لمسنا ذلك في تصريحات واشنطن 
وموسكو وغيرهما من العواصم النووية 
الموقعة على الاتفاقات الدولية، ترجمة 
هــذه الانــســحــابــات أفــضــت إلــى التلويح 
ــدام الـــســـلاح  ــتـــخـ الــعــلــنــي بــإمــكــانــيــة اسـ
النووي للمرة الثانية، فليس بعيداً عن 
ذاكرتنا أزمة الصواريخ الكوبية، فكان 
العالم على حافة الهاوية النووية عام 
1962، عندما نشر الاتحاد السوفياتي 
الـــســـابـــق صــــواريــــخ نـــوويـــة فـــي جــزيــرة 
كوبا »خليج الخنازير«. ما أشبه الليلة 
بالبارحة، العالم يحبس أنفاسه هلعاً 
من تهور غير مسبوق من هذه الدولة أو 
تلك. مشهد محطة زابوريجيا النووية 
في أوكرانيا خير دليل على هذا الخطر، 
فالقوات الروسية والأوكرانية داخل هذه 
المحطة، وكلتاهما تتهم الأخرى بالسعي 
لتفجيرها في أي وقــت، وهناك معارك 
ــــدور حــولــهــا، وبــعــض الــقــوات  دارت وتـ
تتحصن بــهــا، وفـــي حــــال، لا قـــدر الــلــه، 
تــم إطـــلاق الــنــار داخــلــهــا فـــإن هـــذا الأمــر 
يهدد العالم بنشر الإشعاع النووي في 
كل أوروبــا، والشرق الأوســط، والنصف 

الغربي من قارة آسيا.
ما يزيد أيضاً من مخاطر الكابوس 
الثامنة والسبعين  الذكرى  النووي في 
ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــات المـ ــ ــــولايـ ــقــــاء الـ لإلــ
قـــنـــبـــلـــتـــي هـــيـــروشـــيـــمـــا ونـــــاغـــــازاكـــــي، 
تــلــك الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة المــبــاشــرة، 
ــتــــخــــدام الـــســـلاح  بـــإمـــكـــانـــيـــة تــــكــــرار اســ
بــذعــر من  الــنــووي، فالبشرية أصيبت 
ــيــــا،  ــادة الـــنـــاتـــو، وروســ ــ تـــصـــريـــحـــات قــ

وأميركا.
أمــام عــالــم، يخشى تكرار  إذاً، نحن 
مأساة »الولد الصغير«، ذلك الاسم الذي 
طلق على أول قنبلة ذرية، فقبل أن يولد 

ُ
أ

»ولد صغير« جديد، على عقلاء وحكماء 
الــعــالــم ألا يـــكـــرروا مــثــل هـــذه المـــأســـاة... 
فهذه المرة النووية... لن ينجو أحد من 

مصيدة هذا »الولد الصغير«.

جمال الكشكي

النيجر... ومعركة أوروبية أم أميركية؟

إميل أمين

نحن أمام عالم 
يخشى تكرار 
مأساة »الولد 
الصغير« ذلك 

الاسم الذي أطُلق 
على أول قنبلة 

ذرية

هل نحن أمام أزمة أفريقية 
داخلية أم صراع نفوذ على 

القارة الأفريقية التي يتكالب 
عليها القاصي والداني؟
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ECONOMY

»موديز« تعدل نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا من »سلبية« إلى »مستقرة«
عــدلــت وكــالــة »مـــوديـــز« الــدولــيــة 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة نــظــرتــهــا 
ــي تـــركـــيـــا مــن  ــ ــرفــــي فـ ــقـــطـــاع المــــصــ ــلـ لـ
»سلبية« إلى »مستقرة«، ونبهت في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن الــتــحــديــات التي 
تــزال قائمة. فيما  القطاع لا  واجــهــت 
إنها ستعلن  التركية  الحكومة  قالت 
برامج  المقبل  )أيــلــول(  سبتمبر  بعد 
وخــطــطــا قــصــيــرة ومــتــوســطــة الأجـــل 

لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
ولفتت »موديز«، في تقرير صدر 
ارتـــفـــاع مخاطر  إلـــى  الــثــلاثــاء،  عنها 
الأصول ورأس المال في تركيا، بشكل 
ملحوظ، فــي حــين واجــهــت الربحية، 
والـــتـــمـــويـــل، وبــيــئــة الـــعـــمـــل، والـــدعـــم 
لكنها  التحديات،  بعض  الحكومي، 

ظلت مستقرة بشكل عام.

وأوضــــــح الــتــقــريــر أن الــحــكــومــة 
القطاع  لدعم  استعداد  على  التركية 
المــــصــــرفــــي، لـــكـــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى ذلـــك 
مــحــدودة، وخصوصا فــي مــا يتعلق 
ــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، مــضــيــفــا أن  ــعـ ــالـ بـ
»هذه القدرة تقلصت خلال السنوات 
المــاضــيــة، بــالــنــظــر إلـــى الــتــدهــور في 

صافي الاحتياطي التركي«.
وتوقعت »موديز«، في تقريرها، 
النمو الاقتصادي، وأن ينمو  تباطؤ 
الــحــقــيــقــي لتركيا  الــنــاتــج الإجــمــالــي 
 ،2023 ــــي  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  4.2 بـــنـــســـبـــة 
متراجعا من 5.6 في المائة في 2022، 
الـــتـــضـــخـــم عـــنـــد مــســتــوى  يـــظـــل  وأن 
مرتفع يصل إلى 51 في المائة بنهاية 
ــالـــي، بـــتـــراجـــع عـــن مــعــدل  الـــعـــام الـــحـ

العام الماضي الذي بلغ 72 في المائة.
قطاعي  استمرار  التقرير  وحــدد 
الصادرات والسياحة في دعم النمو، 

النصف  فــي  المعتدل«  »التباطؤ  رغــم 
التباطؤ في  الــعــام، بسبب  مــن  الأول 
أسواق التصدير الرئيسية للبلاد في 

أوروبا.

مخاطر الأصول
ولفتت »مــوديــز« إلــى أن مخاطر 
الأصــــــــــول ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الــــــزيــــــادة، 
ــثـــرة  ــعـ ــتـ المـ ــــروض  ــ ــقـ ــ ــ الـ أن  ــة  ــحــ مــــوضــ
تــراجــعــت الــعــام المــاضــي إلـــى 2.4 في 
تراجعا  الــقــروض،  إجمالي  المائة من 

من نسبة 3.7 في المائة في 2021.
وأضــافــت أنــه مــع ذلـــك، تضاعف 
ــقــــروض الـــجـــديـــدة »المــتــعــثــرة  عــــدد الــ
مـــقـــارنـــة   2022 عـــــــام  ــــي  فــ ــا«  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
بالعام السابق، لأن التضخم المرتفع 
أثرا  التركية  الليرة  قيمة  وانخفاض 
ســلــبــا عـــلـــى قــــــدرة المـــقـــتـــرضـــين عــلــى 

الـــســـداد. وتــوقــعــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
تدهور جودة أصول البنوك التركية 
الحالي بتأثير مــن تباطؤ  الــعــام  فــي 
ارتـــفـــاع التضخم،  الــنــمــو واســتــمــرار 
الــذي يقترب من 50 في المائة حاليا. 
كــمــا تــوقــعــت أن يــــؤدي تــراجــع سعر 
ــمـــان إلــى  ــتـ صــــرف الـــلـــيـــرة ونـــمـــو الائـ
إبقاء رأسمال المصارف التركية تحت 
ــــزال الــرســمــلــة  الــضــغــط، قــائــلــة: »لا تـ
المبلغ عنها قوية، لكن هناك مخاطر 

سلبية«.
إلــى أن مستويات رأس  ونــوهــت 
المـــال فــي المـــصـــارف الــثــلاثــة المملوكة 
ــلـــق ووقـــــــف(،  لـــلـــدولـــة )الـــــــزراعـــــــي، خـ
أضـــعـــف مـــقـــارنـــة بـــمـــصـــارف الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص، لــــكــــن رســــمــــلــــة مــــصــــارف 
الدولة كانت مدعومة بضخ السيولة 

النقدية من الحكومة.
تقريرها،  »مــوديــز«، في  وذهبت 

المــصــارف يفترض أن  أن ربحية  إلــى 
تنخفض من مستويات الذروة لكنها 
العائد على  تــراجــع  إذ  قــويــة،  ستظل 
متوسط الأصــول إلى 3 في المائة في 
الــعــام، مقارنة مع  مــن  الأول  النصف 
3.7 فــي المــائــة الــعــام المـــاضـــي، وســط 
ــاســــي  ــلـــى الــــهــــامــــش الأســ ــغــــوط عـ ضــ
لــلــقــطــاع. والأســـبـــوع المــاضــي، أجــرت 
»موديز« تقييما للتحولات الجديدة 
فـــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لــتــركــيــا، 
ــابـــي، لــكــنــهــا حـــــذرت من  بــشــكــل إيـــجـ
أنـــه قــد تــكــون هــنــاك مــخــاطــر لتغيير 

السياسة.
وقالت، في تقرير حول الاقتصاد 
ــيـــس المــــاضــــي،  ــركــــي نـــشـــر الـــخـــمـ ــتــ الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  إن 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  بــعــد  المطبقة 
الماضي،  )أيـــار(  مايو  في  والرئاسية 
وتــشــكــيــل فـــريـــق اقـــتـــصـــادي جـــديـــد، 

التصنيف  عــلــى  إيــجــابــيــة  آثـــار  لهما 
مخاطر  أيضا  هناك  لكن  الائتماني، 

لتغيير السياسة.

تحسين بيئة الاستثمار
بـــالـــتـــوازي، أعــلــن نــائــب الــرئــيــس 
التركي، جــودت يلماظ، عقب ترؤسه 
اجتماع مجلس تنسيق تحسين بيئة 
الاســتــثــمــار بــمــقــر الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
الــحــكــومــة ستكشف عن  أن  الــثــلاثــاء، 
خطط قصيرة ومتوسطة الأجل، بعد 
المـــقـــبـــل، لتحسين  ـــول(  ــلـ )أيــ ســبــتــمــبــر 

بيئة الاستثمار.
وقال يلماظ إن »هناك حاجة إلى 
مــزيــد مــن الــلــوائــح فــي إطـــار الامتثال 
لمـــعـــايـــيـــر )مــــاســــتــــريــــخــــت( المـــعـــتـــمـــدة 
لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي«، مشيراً إلى 
أن الـــوصـــول إلـــى الــتــمــويــل الــداخــلــي 

لــلــشــركــات يــعــد هــو المـــوضـــوع الأكــثــر 
أهمية.

فـــــرص  تــــحــــقــــيــــق  أن  وأضـــــــــــــــاف 
الاســتــثــمــار مــن المــوضــوعــات المــهــمــة، 
وبرزت أهمية نشاء المزيد من المناطق 
الــصــنــاعــيــة، لافـــتـــا إلــــى أن الأراضـــــي 
في  الصناعية  للمناطق  المخصصة 
تركيا أقل بكثير مما هو موجود في 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقـــال يــلــمــاظ: »ســنــواصــل اتخاذ 
خـــطـــوات لــتــحــســين ســهــولــة مــمــارســة 
ــافــــحــــة  ــكــ ـــة، ومــ ــاريـــ ــ ـــجــ ـــتـــ ــ الأعــــــــمــــــــال الـ
الــتــضــخــم، مــع ضــمــان الاســتــمــرار في 
الــنــمــو والــتــوظــيــف دون الـــدخـــول في 
ركــــود«، مضيفا: »إطـــارنـــا الأســاســي 
المستدامة، وكلما  التنمية  هو عملية 
ــيـــا،  ــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار مـــواتـ ــبــــح مــ أصــ
إيــجــابــي  بــشــكــل  المــكــاســب  ستنعكس 

على الاقتصاد والشعب التركي«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكثر من ألفَي مستثمر في »سيتي سكيب«

الرياض تستضيف معرضاً 
لصنّاع العقار من 170 دولة

ــيـــتـــي ســكــيــب  ــالـــيـــات مــــعــــرض »سـ تــنــطــلــق فـــعـ
الــعــالمــي« فــي الــســعــوديــة خـــلال الــفــتــرة مــن 10 إلــى 
الشؤون  وزارة  برعاية   2023 )أيــلــول(  13 سبتمبر 
شركة  مــن  وبتنظيم  والإســكــان  والــقــرويــة  البلدية 
المستقبل«،  مسكن  »لبناء  عــنــوان  تحت  »تحالف« 
المتحدثين والخبراء والمهتمين  بحضور نخبة من 
بالقطاع العقاري، والمطورين الدوليين والمحليين، 
الوحدات  الداخليين، والمهتمين بشراء  والمصممين 
العقارية، حيث سيُعقد في مركز الرياض للمعارض 

والمؤتمرات في ملهم، شمال مدينة الرياض. 
ــتـــمـــامـــهـــم  اهـ دولــــــــــة   170 مــــــن  زوار  وســـــجـــــل 
بالحضور حتى الآن، حيث سيستضيف المعرض 
وخبراء  العقارية،  الــوحــدات  بــشــراء  المهتمين  آلاف 
الــقــطــاع وأكـــثـــر مـــن 2000 مــســتــثــمــر، بــحــضــور ما 
يــتــجــاوز 350 جهة عــارضــة، ويــفــوق 250 متحدثا 
عالميا ومحليا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من 
خـــلال جــلــســات تــزيــد عــلــى 250 ســاعــة نــقــاش عبر 
مــنــصــات مــخــتــلــفــة، يــتــم مـــن خــلالــهــا طــــرح أحـــدث 
الأفكار والتجارب في مجالات الهندسة المعمارية، 

والتصاميم، وتخطيط المدن.
كما يستعرض »سيتي سكيب العالمي« أفضل 
والبناء  التطوير  تقنيات  فــي  العالمية  المــمــارســات 
على  الــضــوء  تسليط  إلـــى  بــالإضــافــة  المستقبلية، 
المعرض  ويشهد  الــعــقــاريــة.  التشريعات  منظومة 
بالمملكة تحت  والــرائــدة  الكبرى  المشاريع  مشاركة 

سقف واحد، مثل ضواحي خزام والفرسان وسدايم 
التابعة للشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، 
وشركة وسط جدة للتطوير، والعلا، ووجهة مسار، 
وغيرها، بالإضافة إلى مشاريع محلية وعالمية من 
كشريك  للعقار  العامة  الهيئة  وبــوجــود  دولـــة،   24
استثماري،  كشريك  الاستثمار  ووزارة  تشريعي، 
التنمية السياحي كشريك استراتيجي،  وصندوق 
ومنجم تطوير الأعمال كشريك التقنيات العقارية. 
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 
ماجد الحقيل: »نسعد باستضافة معرض سيتي 
ــل أكــبــر 

ّ
ســكــيــب الـــعـــالمـــي فـــي الــــريــــاض، الـــــذي يــمــث

معرض متخصص في العقار في العالم، ويشاركنا 
فــي )رؤيـــة 2030(  الكبرى  المــشــاريــع  أهــم  بالمعرض 
النوعية،  مــن 24 دولــة بمشاريعها  أكثر  وبــوجــود 

مما يؤكد أهمية الحدث على مستوى العالم«.
يُذكر أن معرض »سيتي سكيب العالمي« يعد 
حدثا مهما لاستعراض مستجدات القطاع العقاري 
وورش  حوارية  جلسات  عبر  التحديات  ومناقشة 
عــمــل مــتــخــصــصــة، كــمــا يــضــم المـــعـــرض قــمــة نــيــوم 
لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، 
ومسرح التصميم والعمارة، بالإضافة إلى منتدى 
الــعــقــاريــة،  الــتــقــنــيــات  الــعــقــار، ومــســرح  مستثمري 
الناشئة  لــلــشــركــات  الـــذي يتيح  الابــتــكــار  وتــحــدي 
ــر ابـــتـــكـــاراً،  ــثـ ــــرض أفـــكـــارهـــم لــخــلــق مــســتــقــبــل أكـ عـ
و»هــاكــاثــون سيتي سكيب الــعــالمــي روشــــن« الــذي 
يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية 

في القطاع.

الرياض: »الشرق الأوسط«

لقاءات ثنائية واتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين

34 منشأة سعودية تروج لمنتجاتها أمام 140 شركة عراقية
ــئـــة تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات  ــيـ ــــمــــت هـ

ّ
نــــظ

تحت  السعودية(  )الــصــادرات  السعودية 
ــة« بــعــثــة  ــعــــوديــ ــــي الــــســ ــة »صُــــــنِــــــعَ فـ هــــويــ
تــجــاريــة إلــــى مــديــنــة أربـــيـــل فـــي الـــعـــراق، 
الــثــلاثــاء، شــارك فيها أكثر مــن 34 شركة 
ســعــوديــة و140 مــنــشــأة عــراقــيــة مــن عــدة 
والمنتجات  البناء،  مــواد  أبرزها  قطاعات 

الغذائية، والتعبئة، والتغليف.
وجـــــــاء تــنــظــيــم هـــــذه الـــبـــعـــثـــة ضــمــن 
ــود الــــهــــيــــئــــة الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى تــنــمــيــة  ــ ــهـ ــ جـ
ــادرات الـــســـعـــوديـــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة،  ــ ــــصــ الــ
وانـــــطـــــلاقـــــا مــــــن دورهــــــــــــا فــــــي الــــتــــرويــــج 
لـــلـــمـــصـــدريـــن ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، وتــشــجــيــع 
المنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها 
ــــى الأســــــــواق الــــدولــــيــــة، وبــحــثــا  لــتــصــل إلـ
عــن آفـــاق جــديــدة للتعاون الــتــجــاري بين 

الجانبين السعودي والعراقي.
اللقاءات  من  عــدداً  البعثة  وتضمنت 
الثنائية واجتماعات الأعمال والاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
ــة لــلــمــشــاركــين  ــفـــرصـ ــيـــحـــت الـ تـ

ُ
كـــمـــا أ

لــلاســتــفــادة مــن الــخــدمــات الــتــي تقدّمها 
الداعمة  العلاقة  ذات  الحكومية  الجهات 
لــلــبــعــثــة، وهـــــي: الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والـــــــــدواء، وبـــنـــك الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد 
الــســعــودي، الأمـــر الـــذي يــعــد فــرصــة أمــام 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــقـــد الــــصــــفــــقــــات الـ ــشــــآت لـــعـ ــنــ المــ
أســـواق جديدة  لتنمية صــادراتــهــا وفتح 

لمنتجاتها.

للمشاركات  امـــتـــداداً  الــبــعــثــة  وتــأتــي 
الــســعــوديــة«  ــادرات  »الــــصــ نظمتها  الــتــي 
بالعراق، حيث شاركت بعدد من المعارض 
مــرة مثل معرض بغداد  المهمة لأكثر من 
الــدولــي، ومــعــرض أربــيــل الــدولــي للبناء، 
ونظمت أعمال عدد من البعثات التجارية 

السعودية العراقية.
ــة حــــرص  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وتــــعــــكــــس هــــــــذه المــ
»الـــــصـــــادرات الـــســـعـــوديـــة« فـــي الــتــرويــج 
لــلــمــصــدريــن وإتـــاحـــة مــنــصــات ترويجية 
متنوّعة تجمعهم مع المشترين والشركاء 

ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ المــــحــــتــــمــــلــــين فــــــي الأســــــــــــــواق الإقـ
والدولية.

ــم »الــــــــــــصــــــــــــادرات  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويــــــفــــــتــــــح تـ
ــذه الـــبـــعـــثـــة الـــتـــجـــاريـــة  ــهــ ــة« لــ ــعــــوديــ ــســ الــ
نحو مساعيها  عديدة،  فرصا تصديرية 
الــحــثــيــثــة لــتــرويــج الــــصــــادرات الــوطــنــيــة، 
وتــيــســيــر ربــــط المـــصـــدريـــن مـــع المــشــتــريــن 
المحتملين، ما يقود لمزيد من الانفتاح في 
الدولية لتكون رافــداً للاقتصاد  الأســواق 
الوطني ومساهما برفع نسبة الصادرات 
غــيــر الــنــفــطــيــة إلـــى مـــا لا يــقــل عـــن 50 في 

المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي غير 
النفطي بحلول 2030.

غــيــر  المـــمـــلـــكـــة   صـــــــــــادرات 
ّ
أن يُـــــذكـــــر 

النفطية إلى جمهورية العراق قد سجّلت 
خـــلال الأعـــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة )2018 
- 2022( ما قيمته 14.8 مليار ريــال )3.9 
البناء«  »مـــواد  قــطــاع  مليار دولار(، جــاء 
من أعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة 
بقيمة بلغت 4.42 مليار ريال )1.1 مليار 
 4.04 الغذائية«  »المنتجات  يليه  دولار(، 

مليار ريال )أكثر من مليار دولار(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من اللقاءات الثنائية بين الشركات السعودية والعراقية في أربيل )الشرق الأوسط(

خبراء لـ                             : تراجع بند إيجارات المساكن أسهم في انخفاض مؤشر الرقم القياسي

أبطأ وتيرة في عام... التضخم بالسعودية يتراجع إلى 2.3 % خلال يوليو 
ــة  ــعــــوديــ تــــــواصــــــل الــــحــــكــــومــــة الــــســ
احتواءها معدلات التضخم الذي تباطأ 
 
ً
إلــى أدنـــى مستوى لــه فــي عـــام، مسجلا
2.3 في المائة في يوليو )تموز( الماضي 
على أســـاس ســنــوي مقارنة مــع 2.7 في 
المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. 
كـــمـــا كـــــان أقـــــل مـــمـــا سُــــجــــل فــــي يــونــيــو 

)حزيران( وهو 2.7 في المائة.
ــاءت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــ ــ وجــ
 لـــــلإجـــــراءات 

ً
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم نـــتـــيـــجـــة

والــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة الــتــي ســارعــت 
ــا مـــنـــذ وقــــــت مــبــكــر  ــاذهــ ــاتــــخــ ــة بــ ــ ــدولــ ــ الــ

لمواجهة موجة الارتفاع العالمي.
»الــشــرق الأوســـط«  ويشير خــبــراء لـــ
إلــــى أهــمــيــة انـــخـــفـــاض بــنــد الإيــــجــــارات 
الــفــعــلــيــة لــلــمــســاكــن فـــي يــولــيــو ليسجل 
10.3 فــي المــائــة، مــن 10.8 فــي المــائــة في 
الــعــوامــل المهمة  يونيو، والـــذي يعد مــن 
معدل  على  السيطرة  فــي  أسهمت  الــتــي 
الــتــضــخــم فـــي المــمــلــكــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
الفرعية في  البنود  أكبر  يُعد  البند  هذا 
وزنــه  يبلغ  إذ  المستهلك،  أســعــار  مؤشر 

21 في المائة من المؤشر. 
ويــــــــــؤكــــــــــدون إســـــــهـــــــام المــــــــبــــــــادرات 
بالقطاع  المتعلقة  الحكومية  والــبــرامــج 
العقاري والإسكاني في زيادة معروض 
ــة،  ــامــ ــات الــــعــــقــــاريــــة بـــصـــفـــة عــ ــجــ ــتــ ــنــ المــ
انعكس  مما  السكنية،  الشقق  وتحديداً 
على أســعــار الإيـــجـــارات، بــالإضــافــة إلى 
تــراجــع حــجــم الــتــمــويــل الــعــقــاري بسبب 
استئناف رفــع الــفــائــدة مــؤخــراً مــن قبل 

البنك المركزي السعودي.

تجفيف السيولة

المالية والاستثمار  يوضح أستاذ 
فــي كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم الإداريــــة 
ــــن ســـعـــود  بـــجـــامـــعـــة الإمـــــــــام مـــحـــمـــد بـ
الإســلامــيــة، مــديــر عــام شــركــة »إثــمــار« 
المــــمــــلــــوكــــة لـــــصـــــنـــــدوق اســــتــــثــــمــــارات 
الــجــامــعــة، الــدكــتــور مــحــمــد مــكــنــي، أن 
ــر الــثــلاثــة  ــهـ مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي الأشـ
ــيــــة شـــهـــد انـــخـــفـــاضـــا مــتــتــالــيــا  المــــاضــ
لــعــدة أســبــاب أبــرزهــا اســتــمــرار عملية 
رفــــع الـــفـــائـــدة مـــن قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي 

السعودي.
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »فــي  ـــ يـــقـــول لـ
ــيــــاطــــي  ــتــ يــــولــــيــــو المــــــاضــــــي قــــــــرر الاحــ
الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة 
أســـــاس، والـــســـعـــوديـــة بـــدورهـــا رفــعــت 
ل من 

ّ
قل الفائدة بالمستوى نفسه، مما 

حجم السيولة في السوق المحلية وأثر 
بالتالي على معدل التضخم«.

والاستثمار  المالية  أســتــاذ  وتــابــع 
»وفـــق آخـــر إحـــصـــاءات الــبــنــك المــركــزي 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي، شــــــــهــــــــدت الــــــــقــــــــروض 
الاســتــهــلاكــيــة خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
الـــعـــام الــحــالــي انــخــفــاضــا لــتــصــل إلــى 
دولار(  مليار   118.1( ريــال  مليار   443
مــا يــؤكــد اســتــمــراريــة نهج المملكة في 

تجفيف السيولة من السوق المحلية«.
وأوضــح مدير عام شركة »إثمار« 
أن أغـــلـــب الأنـــشـــطـــة فـــي مـــؤشـــر الــرقــم 
ــقـــيـــاســـي لأســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــك خـــلال  الـ
يوليو شهدت تغيراً إيجابيا، متوقعا 
في الوقت ذاته ثبات المعدل حول 2 إلى 
2.5 فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر الــقــادمــة، 

مــعــتــمــداً عـــلـــى الـــــقـــــرارات المـــتـــخـــذة مــن 
الفيدرالي الأميركي.

المبادرات الحكومية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، 
»الــشــرق الأوســــط« إن  أحــمــد الــشــهــري لـــ
والكهرباء  والمــيــاه  السكن  أســعــار  بلوغ 
والغاز وأنواع وقود أخرى 8.6 في المائة 
خلال يوليو الماضي، بعد أن كانت 9.1 
فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو، انــعــكــس إيــجــابــا 

المملكة  في  التضخم  معدل  على مؤشر 
عند 2.3 في المائة. وتطرق الشهري إلى 
الــبــرامــج والمـــبـــادرات الحكومية  أهــمــيــة 
ــقــــاري لــــزيــــادة  ــعــ المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــطـــاع الــ
المـــعـــروض الــســكــنــي وانــخــفــاض أســعــار 
ــاكــــن. وبـــــين أن تـــراجـــع  إيـــــجـــــارات المــــســ
العقاري في السعودية بسبب  التمويل 
الــســعــودي المتعلق  المــركــزي  البنك  قـــرار 
ــا عــلــى  ــدة، انـــعـــكـــس أيــــضــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــرفــ بــ
حــجــم الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات الــعــقــاريــة 
والإســــكــــان، وتـــراجـــع أســـعـــار إيـــجـــارات 

الشقق السكنية بشكل طفيف.

متانة الاقتصاد السعودي

ووفق تقرير الرقم القياسي لأسعار 
المــســتــهــلــك فـــي يــولــيــو الــســابــق، الــصــادر 
)الثلاثاء(،  للإحصاء،  العامة  الهيئة  عن 
بلغ المؤشر نسبة 2.3 في المائة وهو أقل 
استقراراً  بذلك  محققا   ،2023 يونيو  من 
نسبيا على أســاس شهري بفضل متانة 

الاقتصاد السعودي.

ــم فــي  ــتـــضـــخـ ــافــــظ مـــــعـــــدلات الـ ــحــ وتــ
المــمــلــكــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــعـــقـــول ونــســب 
 بــمــعــظــم دول الــعــالــم، 

ً
مـــتـــوازنـــة مـــقـــارنـــة

ــــلال يــولــيــو  ــعـــدل الــتــضــخــم خـ ــــل مـ وســــجَّ
ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا بــنــســبــة 2.3 فــــي المـــائـــة 
العام  مــن  المــمــاثــل  بالشهر  مقارنته  عند 
المــاضــي. ويُــعــزى ارتــفــاع معدل التضخم 
ــادة أســـعـــار  ــ ــ ــــى زيـ فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي إلـ
وأنــواع  والغاز  والكهرباء  والمياه  السكن 
ــــة، وأســـعـــار  ــائـ ــ وقــــــود أخــــــرى 8.6 فــــي المـ

الأغذية والمشروبات 1.4 في المائة.

ــارات الــفــعــلــيــة، على  ــأثـــرت الإيــــجــ وتـ
أســـاس ســنــوي، نــظــراً لــزيــادة فــي أسعار 
إيـــجـــارات الــشــقــق 21.1 فــي المـــائـــة، وكــان 
لارتــفــاع هـــذه المــجــمــوعــة تــأثــيــر كبير في 
زياد التضخم السنوي في يوليو 2023، 
الــذي يبلغ 21  لوزنها الكبير في المؤشر 

في المائة.
 

الأغذية والمشروبات
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 
فـــي يــولــيــو 1.4 فـــي المــــائــــة، عــلــى أســـاس 
اللحوم  بــارتــفــاع أســعــار  ســنــوي، متأثرة 
والدواجن 1.9 في المائة، وأسعار الحليب 
ومنتجاته والبيض 6.8 في المائة. وسجل 
قــســم المــطــاعــم والــفــنــادق ارتــفــاعــا 2.9 في 
المائة، عن يوليو في العام الماضي متأثراً 
بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.8 
العامة  الهيئة  لتقرير  وطبقا  المــائــة.  فــي 
للإحصاء، ارتفع قسم التعليم بنحو 1.8 
ــــاس ســـنـــوي، بسبب  فـــي المـــائـــة، عــلــى أسـ
ــار الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 5.5 في  ــعـ زيــــــادة أسـ
والثقافة، فشهد  الترفيه  أمــا قسم  المــائــة. 
ــة، مـــتـــأثـــراً بــارتــفــاع  ــائــ زيــــــادة 1.4 فـــي المــ
أســــعــــار عـــــــروض الــــعــــطــــلات والـــســـيـــاحـــة 

بنسبة 7.5 في المائة.
من ناحية أخــرى، انخفضت أسعار 
قــســم تــأثــيــث وتــجــهــيــزات المــنــزل 2.5 في 
المائة، بالمقارنة مع يوليو 2022، متأثرة 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الأثــــــــاث والـــســـجـــاد 
وأغطية الأرضيات - 4.7 في المائة، وكذلك 
انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية 
ــك تــــأثــــراً بــتــراجــع  ــ - 3.9 فــــي المــــائــــة، وذلــ

أسعار الملابس الجاهزة - 5.8 في المائة.

الرياض: بندر مسلم

إحدى أسواق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية )الشرق الأوسط(

أسعار الأغذية 
والمشروبات ارتفعت 

في يوليو 1.4
 في المائة

 على أساس سنوي
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ECONOMY

د. ثامر العاني

روبرت سولو و»نوبل« في الاقتصاد
تمثل جائزة نوبل في العلوم المختلفة )شاملة الطب 
والفسيولوجيا والكيمياء والــفــيــزيــاء( وجــوائــز نــوبــل في 
السلام والآداب والاقتصاد، أرفع الجوائز التي ينالها عالم 
أو أديب أو مفكر على مستوى العالم. ومع أن هناك جوائز 
عالمية أخرى ذات شهرة واسعة، فإن جائزة نوبل تظل هي 
أرفع وأهم الجوائز على الإطلاق، والتي ينتظرها العالم في 
أول أكتوبر )تشرين الأول( من كل عــام عندما تعلن عنها 
لجنة الجائزة في مدينة استوكهولم بالسويد، موطن العالم 

السويدي ألفريد نوبل الذي سميت الجائزة على اسمه. 
روبــرت سولو رجل الاقتصاد الأميركي الحاصل على 
جــائــزة نــوبــل فــي الاقــتــصــاد سنة 1987، وأحـــد المساهمين 
في النمو الاقتصادي في أميركا، وله الكثير من النظريات 
الخاصة بالنمو الاقــتــصــادي، هــذا الشخص يعد من أكبر 
أساتذة الاقتصاد في أميركا، وهو صاحب كتاب »نظرية 
النمو« الشهير والمرجع القوي للباحثين الاقتصاديين، حيث 
ولد في أميركا وتحديدا في ولاية نيويورك بمدينة بروكلين 
في أغسطس )آب( عام 1924، وكانت أسرته متواضعة من 
حيث التعليم لم يكن من بينها العالم أو الباحث، فلم يدخل 
أي منهم الجامعة، وهذا بسبب ظروفهم المادية التي منعت 

كثيرين من عائلته من التعليم. 
وكــان سولو قد ظهرت عليه معالم نبوغه العلمي في 
مرحلة متأخرة من التعليم، فلم يكن متفوقا في دراسته 
بالشكل الكبير منذ الصغر، ولكن في السنة النهائية في 
المــرحــلــة الــثــانــويــة تــأثــر بــأحــد مــعــلــمــيــه، مــا دفــعــه للتفوق 
حتى حصل على منحة دراســيــة فــي جامعة هــارفــرد سنة 
1940، ومن هنا كانت الانطلاقة العلمية والبحثية في عالم 

الاقتصاد.
ــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــه تـــخـــصـــص فــــي عـ ــ ــتـ ــ وفـــــي بــــدايــــة دراسـ
والأنــتــروبــولــوجــيــا، ثـــم تـــم تــجــنــيــده فـــي الــجــيــش وتــوقــف 
عــن الـــدراســـة فــي عـــام 1942، حــيــث كـــان فــي الــقــوات البرية 
الأمــيــركــيــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ثــم عـــاود دراســتــه 
بعد انــتــهــاء الــحــرب عــام 1945، ولــكــن هــذه المـــرة تخصص 
في علم الاقتصاد، وحصل على البكالوريوس عام 1947، 
والماجستير عام 1949، والدكتوراه عام 1951، وكان مشرفه 

في الدكتوراه أستاذ الاقتصاد فاسيلي ليونتييف.
كـــان روبــــرت ســولــو طــفــلا صــغــيــرا أثــنــاء أزمــــة الــكــســاد 
الاقتصادي عام 1929، ولكن هذا لم يمنعه من فهم أن الكساد 
الاقتصادي يؤدي إلى البطالة والفقر والجوع، وعقب أزمة 
الكساد الاقتصادي في أميركا قام الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلت بمجموعة من المشاريع بهدف إنعاش الاقتصاد، 
ما رســخ في عقلة أن المشكلات الاقتصادية لا يمكن حلها 
أفــاد الباحثين  من دون تدخل قــوي للحكومات... وهــو ما 
والاقتصاديين لاحقا في كتابة المميز »نظرية النمو«، الذي 
صدر من بعده إصدار آخر له 

ُ
تم إصداره الأول عام 1970، ثم أ

نفس مضمون عناصر الكتاب ويزيد عليه ستة محاضرات 
الــنــمــو الحقيقي  الــنــمــو، عــن كيفية  تفصيلية عــن نــظــريــة 
للبلدان النامية بطرق تنموية حديثة ومستحدثة، وهو ما 
أفاد أيضا الباحثين الاقتصاديين بشكل كبير للغاية، وما 

زال إلى الآن مرجعا مهما.
ــي مــعــهــد  ــ ــــدا فــ ــاعـ ــ ــــسـ ــاذا مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل أسـ ــمــ ــه، عــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي حـ
ــم أســـتـــاذا  لــلــتــكــنــولــوجــيــا عــــام 1949، ثـ مــاســاتــشــوســتــس 
محاضرا عام 1958، وعمل أيضا باحثا في المعهد القومي 
للأبحاث الاقتصادية ثم مستشارا في نفس المعهد، وعمل 
رئيسا للجمعية الاقتصادية الأميركية بالانتخاب سنة 
1979، وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1987، 
والميدالية القومية للعلوم عام 1999، وعلى ميدالية جون 
بيتس كلارك من الجامعية الاقتصادية الأميركية عام 1961. 
ومن أشهر ما نشر له مقالة بعنوان »مساهمة في نظرية 
النمو الاقتصادي« عام 1956، وكتاب بعنوان »عــرض عن 

نظرية النمو« عام 1970.
ومع أن هناك بعض الانتقادات والهجوم على الجائزة 
من وقت لآخر واتهام اللجنة بعدم الحيادية، ومع أن أعضاء 
اللجنة قد تعرضوا لمواقف محرجة مع الفائزين، فإن الجائزة 
ما زالت محل ثقة وتقدير العالم أجمع، فقد تم انتقاد اللجنة 
أمــا إحــراج  الــجــائــزة لبعض الشخصيات،  عندما تــم منح 
اللجنة نفسها، فقد حدث في مرات كثيرة، إما بسبب رفض 
الفائز بالجائزة تسلمها مثل جــان بــول سارتر، الحاصل 
على جائزة نوبل في الأدب عام 1964، إذ رفض خلال حياته 
جميع الجوائز والأوسمة الرسمية. كما لم يحصل أي عربي 
على »نوبل« في الاقتصاد، على الرغم من حصولهم على 
الجائزة في بقية العلوم الأخرى، وهذه تشكل عقدة مزمنة 
للمفكرين العرب في مجال علوم الاقتصاد إلى يومنا هذا.

أكبر خفض للفائدة منذ 2020... وبكين توقف نشر »نسب البطالة«

تحرك حاد لـ »المركزي« الصيني وسط وضع اقتصادي متأزم
الــصــين على نحو غير متوقع  خفضت 
أســعــار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في 
ثلاثة أشهر يــوم الثلاثاء، فيما نما الإنتاج 
الــصــنــاعــي ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي يــولــيــو 
)تموز( دون التوقعات، ما يشير إلى ضرورة 
تــكــثــيــف صــانــعــي الــســيــاســة تـــدابـــيـــر الــدعــم 

لتعزيز الانتعاش المتعثر.
وقـــال بنك الشعب الصيني إنــه خفض 
سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار 
يـــوان )55.25 مــلــيــار دولار(، ضــمــن تسهيل 
إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض 
المــؤســســات المــالــيــة، بمعدل 15 نقطة أســاس 
إلى 2.50 في المائة من 2.65 في المائة سابقا.

وفـــي اســتــطــلاع أجــرتــه »رويـــتـــرز« لآراء 
26 مــراقــبــا لــلــســوق هـــذا الأســـبـــوع، تــوقــع 20 
مشاركاً أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة 
دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها 
ص خفض هــذه الفائدة كلفة 

ّ
هامشيا. ويقل

المــصــارف، مــا يشجّعها على  التمويل على 
ــان تــعــزيــز  ــكـ زيــــــادة الإقــــــــراض، وبـــالـــتـــالـــي إمـ
الإنفاق. ورجح خبراء أن »الاقتصاد الصيني 
ا 

ّ
يواجه دوامــة انحدارية وشيكة والأســـوأ لم

ــأتِ بـــعـــد، والمـــســـاعـــدة المــتــأتــيــة عـــن خفض  ــ يـ
الفائدة ستكون محدودة«. وقال البنك المركزي 
في بيان على الإنترنت إنــه ضخ أيضا 204 
مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي 
لمدة سبعة أيام، مع خفض تكاليف الاقتراض 
عشر نقاط أساس إلى 1.80 في المائة من 1.90 
في المائة سابقا. وكان بنك الشعب الصيني 
خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو 
)حزيران( لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي 

ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

 تباطؤ نمو الناتج الصناعي
فعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 
3.7 في المائة في يوليو عنه قبل عام، متباطئا 
من 4.4 في المائة في يونيو، بينما ارتفعت 
مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر 

الماضي.
وجــاءت بيانات الإنــتــاج التي أصدرها 
المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء الــثــلاثــاء أقـــل من 
التوقعات بزيادة 4.4 في المائة، في استطلاع 

أجرته »رويترز« لآراء محللين.
وارتفعت مبيعات التجزئة 2.5 في المائة 
فقط، متراجعة عــن زيـــادة 3.1 فــي المــائــة في 
يونيو، على الرغم من موسم السفر الصيفي. 

وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5 في المائة.
ــك، زاد الاســـتـــثـــمـــار فــي  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الأصــــول الــثــابــتــة 3.4 فــي المــائــة فــي الأشــهــر 
ــى مـــن 2023 مــقــارنــة بــالــفــتــرة  ــ الــســبــعــة الأولـ

الــســابــق، مــقــابــل توقعات  الــعــام  نفسها مــن 
بارتفاعه 3.8 في المائة.

 انخفاض الاستثمار العقاري
كــمــا انــخــفــض الاســتــثــمــار الــعــقــاري في 
الـــصـــين 8.5 فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــســبــعــة 

الأولـــى عــن الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام السابق. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة يـــوم الــثــلاثــاء أن 
الــعــقــارات حسب المساحة تراجعت  مبيعات 
6.5 فــي المــائــة فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر )كــانــون 
الــثــانــي( إلـــى يــولــيــو )تــمــوز( مــقــارنــة بالعام 
الــســابــق، وســط طلب لا يــزال ضعيفا وأزمــة 

ديون متفاقمة.
وتــراجــعــت عــمــلــيــات الــبــنــاء الــجــديــدة 
24.5 فــي المــائــة حــتــى يــولــيــو عــلــى أســاس 
سنوي. وتفاقمت أزمة ديون العقارات في 
الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، 
مــا زاد مــن مشكلات التعافي الاقتصادي 

المتعثر. 
ــام المــعــلــنــة الـــثـــلاثـــاء عقب  ــ ــ ــأتـــي الأرقـ وتـ
صــــدور مــجــمــوعــة بــيــانــات قــاتــمــة الأســبــوع 
الماضي، بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار 
المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو 
الائـــتـــمـــان عــلــى نــحــو قـــيـــاســـي. وتـــزيـــد هــذه 
البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد 

من تدابير الدعم الحكومي.
ورغــــــــم الأرقـــــــــــام المـــخـــيـــبـــة، قــــــال مــكــتــب 
الإحـــصـــاء إن الــســوق الاســتــهــلاكــيــة تــواصــل 
التعافي، وإن الخدمات الاستهلاكية تنمو 
بــســرعــة. وأوضـــــح فـــو لــيــنــغــهــوي، المــتــحــدث 
بــاســم مكتب الإحــصــاء، أن الطلب الداخلي 
يواصل النمو، والخدمات الاستهلاكية مثل 
الــســيــاحــة الــصــيــفــيــة تــنــمــو بــشــكــل مــلــحــوظ 

وتقدم دعما مهما لنمو الاستهلاك.

 قرار حاد
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــشــ ــ وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع نــ
الاقتصادية، أعلنت الصين الثلاثاء وقف نشر 
نسب البطالة المتزايدة في أوســاط الشباب، 
فــي ظــل سلسلة مــن المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني 

اقتصاد في العالم.
وســجــلــت الــبــطــالــة لـــدى الــشــبــاب الــذيــن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين 16 و24 عــامــا نسبة 
قــيــاســيــة بــلــغــت 21.3 فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو 
الماضي. وأعلن المكتب الوطني لإحصاءات 
الــثــلاثــاء تــوقــفــه عــن نــشــر مــؤشــرات البطالة 
ـــلا ذلـــــك بــالــحــاجــة 

ّ
ــل لـــلـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، مـــعـ

»لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة«.
وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغهوي 
ا مــن  ــدء ــ ــ ــمّ بــ ــتــ ــيــ ــافــــي: »ســ ــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــ فـ
الــحــالــي، تعليق نــشــر نسب  أغــســطــس )آب( 
البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية 
الأخرى على امتداد البلاد«. وأفاد المكتب بأن 
نسبة البطالة الإجمالية ارتفعت من 5.2 في 
المائة في يونيو إلى 5.3 في المائة في يوليو.
وبدأ تزايد البطالة في أوســاط الشباب 
يــثــيــر قــلــق كــثــيــر مــنــهــم. وقـــالـــت الــطــالــبــة لي 
نــيــوجــون لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
بكين إن نسب البطالة هذه »مقلقة للغاية«. 

وأضافت ابنة الثامنة عشرة: »عندما أفكر في 
وجدان وظيفة، ينتابني قلق شديد«.

ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ 
محتمل في الاقتصاد، دعا كثير من الخبراء 
إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة 

الاقتصادية.
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ وقـــــــــــــــال المـــــــحـــــــلـــــــلان لــــــــــــدى مــ
»سوسييتيه جنرال« واي يــاو وميشيل لام 
فــي مـــذكـــرة: »بــهــدف إحــيــاء الــطــلــب ســريــعــا، 
نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند 
هذا التقاطع سيكون إطــلاق خطة استهلاك 
تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة«... 
إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات 
محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع 
ــة الإجــــــــــراءات  ــدوديــ ــحــ ــــل مــ ــــي ظـ الـــــخـــــاص، فـ

الملموسة المتخذة من بكين.
اقــتــصــاد الصين  لــو محلل  ر تينغ 

ّ
وحـــذ

ــــورا« مـــن أن تــعــلــيــق نــشــر نسب  ــــومـ لــــدى »نـ
الــشــبــاب »قــد يضعف بشكل إضافي  بطالة 

ثقة المستثمرين الدوليين بالصين«.
ــن مــســتــخــدمــي مـــواقـــع  ــل كــثــيــر مــ ــابــ وقــ
التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة 
بمزيج من التشكيك والتهكم. وكتب مستخدم 
 المشكلة عبر تكميم 

ّ
من بكين: »هل يمكنك حل

فمك وعصب عينيك؟«.
إلـــى تحفيز  الــقــادة الصينيون  وســعــى 
الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية، 
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 
20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق 
فــي قطاعات اقتصادية عــدة مثل السيارات 

والسياحة والأدوات المنزلية.
ــلـــحـــزب  ر المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـ

ّ
وحــــــــــــذ

ــر يوليو  الــشــيــوعــي فــي اجــتــمــاع عــقــده أواخــ
الماضي برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد 
البلاد »يواجه صعوبات وتحديات جديدة«.
وحــــــددت الـــصـــين هـــدفـــا لــنــمــو إجــمــالــي 
ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 في 
المائة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة هي من 
الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء 

لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، إذ نما 
اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المائة فقط بين 

الربعين الأول والثاني لعام 2023.
وسجلت الصين في يوليو انكماشا في 
الأســعــار للمرة الأولـــى منذ أكــثــر مــن عامين 
ــأة اســـتـــهـــلاك داخــــلــــيّ مــتــبــاطــئ...  ــ تــحــت وطـ
ــع الأســــعــــار يـــبـــدو مـــن حيث  ــراجـ وإن كــــان تـ
أنــه يشكل  المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا 
فـــي الـــواقـــع خــطــرا عــلــى الاقـــتـــصـــاد كــكــل، إذ 
يحمل المستهلكين على إرجـــاء مشترياتهم 
بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع 

إضافي في الأسعار.

عاملة تقف خارج مطعم في العاصمة الصينية بكين بينما تشير بيانات الاقتصاد إلى وضع متأزم )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

زيادة مفاجئة بـ350 نقطة أساس

الروبل الروسي »يلملم جراحه« بعد رفع استثنائي للفائدة
تفاعل الروبل سريعاً بالتحسن عقب 
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 
350 نــقــطــة أســــاس إلـــى 12 فــي المــائــة يــوم 
)الثلاثاء(، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة 
وقف انخفاض الروبل لما دون المائة مقابل 
الــدولار، بعد دعــوة أطلقها الكرملين على 

العلن لتشديد السياسة النقدية.
انــعــقــاد الاجــتــمــاع الاستثنائي  وجـــاء 
الــفــائــدة بعدما نزل  المــركــزي بــشــأن  للبنك 
الروبل عن عتبة المائة مقابل الــدولار يوم 
)الاثــنــين( بفعل تأثير العقوبات الغربية 
على الميزان التجاري لروسيا، ومع زيادة 

الإنفاق العسكري.

وأظهرت أرقام بورصة موسكو تراجع 
الروبل إزاء الدولار في أعقاب القرار الجديد 
ــمّ تــــداولــــه عــنــد  ــ ــــزي، إذ تـ ــركـ ــ لــلــمــصــرف المـ
مستوى 96.83 للدولار قرابة الساعة 0748 

بتوقيت غرينتش.
الـــروبـــل، بشكل  ويــبــعــث تــراجــع قيمة 
متواصل في الأسابيع الأخــيــرة، مخاوف 
لــــدى عــديــد مـــن الـــــروس حــيــال مــســتــواهــم 
المعيش، في ظل عودة التضخم والعقوبات 

والتكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.
وانتقد مكسيم أوريشكين، المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
البنك المركزي يوم )الاثنين(، وأرجع سبب 
»سياسة  انخفاض الروبل إلى ما وصفه بـ
الــنــقــدي«... وبعد ساعات  البنك للتيسير 

من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 
الـــدولار، وأعلن البنك المركزي  102 مقابل 

الاجتماع الطارئ.
وقــال البنك، في بيان يوم )الثلاثاء(، 
»تتصاعد الضغوط التضخمية... ويهدف 
القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار 
ــار«. وأضــــاف أن »تــأثــيــر انخفاض  ــعـ الأسـ
الروبل على الأسعار يزداد قوة، وتوقعات 

التضخم آخذة في الارتفاع«.
ر البنك من أن الضغط التضخمي 

ّ
وحذ

لا يزال في تصاعد، مشيراً الى أنه قد يخفق 
في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 
2024 في حــال واصلت الأسعار ارتفاعها 

وفق المعدلات الحالية.
وأكــد »المــركــزي« أنــه »سيتخذ قــرارات 

إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذاً في 
الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية 

والمتوقعة المرتبطة بالهدف«.
ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه 
المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 

15 سبتمبر )أيلول( المقبل.
وفقدت العملة الروسية زهــاء 30 في 
الـــدولار منذ مطلع  المــائــة مــن قيمتها إزاء 
عام 2023، في وقت تعاني فيه روسيا من 
تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في تكلفة 

الاستيراد والإنفاق العسكري.
ــتـــي فــرضــهــا  ــم تــفــلــح الـــقـــيـــود الـ ــ ولـ
المـــصـــرف عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
لــجــم الــتــضــخــم. وســجّــل مــؤشــر أســعــار 
المستهلك زيــادة سنوية قدرها 4.3 في 

المائة في يوليو )تموز( الماضي.
وكــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي رفــع فيها 
»المركزي« أسعار الفائدة بشكل استثنائي 
فــي أواخــــر فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022 عندما 
رفعها إلى 20 في المائة بعد فترة وجيزة من 
انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ثم 
ض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض 

ّ
خف

ــراجــــع ضــغــوط  ــع تــ ــة مــ ــائــ إلـــــى 7.5 فــــي المــ
التضخم في النصف الثاني من 2022.

ثم اضطر البنك في 21 يوليو الماضي 
إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5 
في المائة سعياً لمكافحة ارتــفــاع الأسعار، 
ق اعتباراً من الخميس الماضي وحتى 

ّ
وعل

ــن الــعــمــلات  نـــهـــايـــة الـــســـنـــة مـــشـــتـــريـــاتـــه مــ
الأجنبية في سوق القطع الوطنية.

موسكو: »الشرق الأوسط«

رغم الارتفاع التاريخي لمستوى نمو الأجور

بريطانيا ترى »ضوءاً في آخر نفق التضخم«
ــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي  أكــ
ريشي سوناك، أنه يرى »ضوءاً في آخر 
الــذي حاصر اقتصاد  نفق« التضخم 
بلاده على مدار أكثر من عام، موضحاً 
أنـــه تــم إحــــراز تــقــدم جــيــد رغـــم ارتــفــاع 

الأجور القياسي. 
أظهرت الأرقام يوم الثلاثاء ارتفاع 
الأجور الأساسية في بريطانيا لتصل 
إلـــى مــعــدل نــمــو قــيــاســي جـــديـــد؛ مما 
زاد مــن مــخــاوف بــنــك إنــجــلــتــرا بشأن 
ضغوط التضخم طويلة الأجــل حتى 
بــعــد 14 زيــــــادة مــتــتــالــيــة فـــي أســعــار 

الفائدة.
 وأظــهــرت بيانات رسمية بعض 
المـــؤشـــرات الــجــديــدة عــلــى الـــهـــدوء في 
سوق العمل، مع ارتفاع معدل البطالة 
إلــى 4.2 فــي المائة  بشكل غير متوقع 
من 4.0 في المائة، وهو أعلى مستوى 
منذ الربع المنتهي في سبتمبر )أيلول( 

 .2021
لكن الزيادة في الأرباح الأساسية 
- وهــي الأقـــوى فــي بيانات السجلات 

التي تعود إلى عام 2001 - مثلت زخماً 
إضــافــيــاً لمــعــدل الــتــضــخــم المــرتــفــع في 
بريطانيا، مع لجوء العديد من أرباب 
الــعــمــل إلـــى عــــروض رواتـــــب مــتــزايــدة 

للاحتفاظ بالموظفين أو جذبهم.
 كما تسارع نمو الأجور السنوية 
بما في ذلك المكافآت، حيث وصل إلى 
8.2 في المائة، وهو الأسرع خارج فترة 
جائحة فيروس كورونا، والتي تأثرت 
بــالــدعــم الحكومي  الــبــيــانــات  خــلالــهــا 
الهائل آنذاك. وأضاف مكتب الإحصاء 
أن »هذه تعدّ أعلى نسبة نمو سنوية 
يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل بيانات 

الأجور عام 2001«.
ــــوري،  ــغـ ــ ــريـ ــ  وقــــــالــــــت روث غـ
الخبيرة الاقتصادية في »كابيتال 
إيكونوميكس«: إن بيانات الأجور 
إلــى أن بنك إنجلترا لديه  »تشير 
المزيد من العمل الذي يتعين القيام 
به، وتدعم وجهة نظرنا بأن البنك 
ســيــرفــع أســعــار الــفــائــدة مــن 5.25 
المــائــة فــي سبتمبر  إلـــى 5.50 فــي 
المــقــبــل... وســيــتــوقــف الـــقـــرار على 
الإصــــــــدار المـــقـــبـــل لـــبـــيـــانـــات ســـوق 

ــن بــيــانــات  ــن مــ ــ ــداريــ ــ الـــعـــمـــل وإصــ
التضخم«.

ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ المــــــتــــــوقــــــع أن   ومــــــــــن 
ــعـــدل تــضــخــم أســـعـــار  نـــمـــو الأجـــــــور مـ
المستهلكين، الذي من المتوقع أن يتباطأ 
إلى 6.8 في المائة في يوليو )تموز( من 
7.9 في يونيو )حزيران(، في البيانات 

ــقـــرر أن يـــصـــدرهـــا مكتب  الـــتـــي مـــن المـ
الإحصاء الوطني يوم الأربعاء.

 ورغـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال ســــــونــــــاك 
لــلــصــحــافــيــين عـــقـــب نـــشـــر الـــبـــيـــانـــات: 
إن »أفـــضـــل طــريــقــة لــلــتــوقــف عـــن رفــع 
أسعار الفائدة هي هزيمة التضخم«، 
مؤكداً أن حكومته تحقق تقدماً، »لكن 

المــهــم هـــو أن نــتــمــســك بخطتنا  الأمــــر 
الأساسية؛ وهي تعمل جيداً... أعتقد 

أن هناك ضوءاً في نهاية النفق«.
 وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، تــبــلــغ 
ترجيحات رفــع بنك إنجلترا لأسعار 
الفائدة - إلى 6 في المائة في أوائل عام 

2024 - نحو 55 في المائة.

 وقــال محافظ البنك أنــدرو بيلي 
في وقت سابق من هذا الشهر: إن معدل 
نمو الأجور كان »أعلى بشكل جوهري 
من توقعات البنك المركزي«، لكن بنك 
إنجلترا أشار أيضاً إلى أنه يقترب من 

إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً.
 وبالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ 
فــــي مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة، انـــخـــفـــض عـــدد 
الأشــخــاص العاملين بــمــقــدار 66 ألف 
شخص إضافي خلال الشهر الماضي، 
وامتدت الوظائف الشاغرة إلى أدنى 
مستوياتها منذ منتصف عام 2021، 
وانخفضت أيضاً بمقدار 66 ألفاً في 

الربع الأول إلى 1.02 مليون وظيفة.
ــاق مـــنـــفـــصـــل، تــبــاطــأ  ــيــ  وفــــــي ســ
تضخم أســعــار البقالة فــي بريطانيا 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي، بــثــانــي أســـرع 
معدل له منذ بدء التسجيلات، إلا أن 
المتسوقين ما زالــوا يواجهون أسعاراً 
أعــلــى فــوق »كــل رف مــن أرفـــف متاجر 
الــســوبــر مــاركــت«، بحسب مــا تظهره 

الأرقام. 
ونقلت وكالة أنباء »بي إيه ميديا« 
البريطانية، يوم الثلاثاء، عن محللين 

في معهد »كانتار« لقياس مؤشرات 
الـــرأي الــقــول: إن تضخم الأســعــار في 
محال البقالة بلغ 12.7 في المائة خلال 
ــة الـــتـــي انــتــهــت في  ــعــ ــيـــع الأربــ ــابـ الأسـ
الــســادس مــن أغسطس )آب( الحالي، 
المــائــة  فــي  منخفضة عــن نــســبــة 14.9 
التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

ــر بـــالـــذكـــر أن الانــخــفــاض   وجـــديـ
الــتــوالــي فــي معدل  هــو الخامس على 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار مــنــذ أن تــم تسجيل 
ــم بــواقــع 17.5 فــي المــائــة في  أعــلــى رقـ
المـــاضـــي. ويــأتــي  شــهــر مــــارس )آذار( 
الانـــخـــفـــاض الأخـــيـــر فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــقــوم فيه المتاجر الكبرى بتخفيض 
أسعار بعض سلعها من بعض المواد 
الغذائية الأساسية، مثل الحليب، منذ 

وقت سابق من العام الحالي. 
من جانبه، قــال فريزر ماكيفيت، 
وهو رئيس قسم رؤية البيع بالتجزئة 
ـــــار«: إن  ـــتــ ــــانــــ والمــــســــتــــهــــلــــكــــين فــــــي »كـــ
»التباطؤ الأخير في ارتــفــاع الأسعار 
هــو ثاني أكبر انخفاض شهري منذ 
أن بدأنا مراقبة تضخم أسعار البقالة 

بهذه الطريقة في عام 2008«.

لندن: »الشرق الأوسط«

التضخم يحاصر الاقتصاد البريطاني منذ جائحة »كورونا« )رويترز(
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ندوة المصارف المركزية في العالم تبحث »التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي«

 المستثمرون يترقبون اجتماع »جاكسون هول« لتحديد مسار الفائدة
تــتــجــه كـــل الأنـــظـــار الأســبــوع 
المــقــبــل إلـــى »جــاكــســون هـــول« في 
ولايــــــــة وايــــومــــنــــغ حـــيـــث يــنــعــقــد 
ــــذي يــنــظــمــه ســنــويــا  الاجـــتـــمـــاع الـ
»الاحتياطي الفيدرالي الأميركي« 

في مدينة كانساس سيتي.
تحتل ندوة »جاكسون هول« 
المقرر عقدها بين 24 أغسطس )آب( 
الــحــالــي و25 مـــنـــه، تــحــت عــنــوان 
»التحولات الهيكلية في الاقتصاد 
الــعــالمــي«، أهمية كــبــرى، لا سيما 
أنه يطلق عليها تسمية »دافــوس 
لمــحــافــظــي المــــصــــارف المـــركـــزيـــة«. 
فهي تستقطب 140 من محافظي 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة والـــحـــائـــزيـــن 
جائزة نوبل وكبار الأكاديميين من 
أكثر من 40 دولة، لمناقشة القضايا 
الأكثر إلحاحا مع الاقتصاد العالمي 

والسياسة النقدية.
عقد ندوة »جاكسون هول« 

ُ
وت

هـــذا الــعــام فــي وقـــت بـــدأت معظم 
المصارف المركزية العالمية يواجه 
معدلات أقل للتضخم. وقد يكون 
التحدي التالي أمامها هو الحفاظ 
على النمو وليس انزلاق الاقتصاد 
إلـــى الـــركـــود. وســيــســتــهــل رئيس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
جيروم بأول، اللقاء بتصريحات 
من المؤكد أن الأســـواق ستتحقق 
لــلــحــصــول عــلــى تلميحات  مــنــهــا 
حـــول مــا قــد يفعله »الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي« بشأن أسعار الفائدة 
في اجتماعاته الثلاثة المتبقية في 

عام 2023.
ويـــــــــــــرى خــــــــبــــــــراء أن نــــــــدوة 
»جــاكــســون هــــول« ســتــحــدد جــزءاً 
كبيراً من مسار الفائدة خلال الفترة 
المقبلة نظراً لتوفر بيانات جديدة 
تشمل التضخم والعمالة والأجور، 
»الاحـــتـــيـــاطـــي  وحــيــنــهــا يــتــبــين لــــ
الــفــيــدرالــي« كــيــف يــوجّــه بوصلة 
الفائدة، لأن باول قال سابقا إنه ما 

زال ينتظر البيانات.
ــاكــــســــون  وكـــــانـــــت نـــــــــدوة »جــ
هول« لعام 2022 مختلفة إلى حد 
كبير بالنسبة لمحافظي المصارف 

المــــركــــزيــــة. إذ عُــــقــــد المـــؤتـــمـــر فــي 
عــام 2022 فــي الــفــتــرة مــن 25 إلى 
ــان مــوضــوعــه  ــ 27 أغـــســـطـــس، وكــ
ــادة تقييم الــقــيــود المــفــروضــة  »إعــ
على الاقتصاد والسياسة«، حيث 
ــركـــزي  ــد بــــــاول أن المــــصــــرف المـ ــ أكـ
الأمـــيـــركـــي ســيــســتــخــدم أدواتـــــــه، 

وبقوة، لمكافحة التضخم.

ــــر  ــبـ ــ ــدف الأكـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ يـــــــــــزال  ولا 
»الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« غير  لـــ

ق.
َّ
محق
 

ولكن ما هي ندوة »جاكسون هول«؟
تـــــــعـــــــد نـــــــــــــــــدوة الـــــســـــيـــــاســـــة 
الاقتصادية لمصرف الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي فـــي مــديــنــة كــانــســاس 
ســيــتــي فـــي جـــاكـــســـون هـــــول، في 

ولايـــة وايــومــنــغ، مــن أطـــول وأهــم 
المؤتمرات المصرفية المركزية في 
الــعــالــم، كونها تنعقد لمــدة ثلاثة 

أيام.
ــدأ  ــدث الـــــــــذي بــ ــ ــحــ ــ يـــجـــمـــع الــ
تنظيمه عام 1978، الاقتصاديين 
والمـــشـــاركـــين فـــي الـــســـوق المــالــيــة 
والأكاديميين وممثلي الحكومة 
ــــة ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لمناقشة قضايا السياسة طويلة 
المـــشـــتـــرك،  ــام  ــمـ ــتـ ــل ذات الاهـ ــ الأجــ
ــع الـــرســـمـــي  ــ ــوقـ ــ ــا ذكــــــر المـ ــ وفــــــق مـ
»الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« في  لــــ

مدينة كانساس سيتي.
المفتوحة  المناقشة  ولتعزيز 
الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا الــــنــــدوة، يتم 
اخــــتــــيــــار الــــحــــضــــور بـــــنـــــاءً عــلــى 
موضوع كل عام مع مراعاة التنوع 
في المنطقة والخلفية والصناعة. 

فــي عــام نــمــوذجــي، يحضر نحو 
120 شخصا.

ويـــــتـــــابـــــع المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الــســوق وقــائــع الــنــدوة عــن كثب، 
حيث إن الملاحظات غير المتوقعة 
الــصــادرة عــن أصــحــاب الثقل في 
الندوة لديها القدرة على التأثير 
عــلــى أســــواق الأســهــم والــعــمــلات 

العالمية.
ــلـــب  ــطـ  مـــــــــا كـــــــــــان يـ

ً
وعـــــــــــــــــــادة

المــنــظــمــون مـــن المـــشـــاركـــين كــتــابــة 
أوراق عمل حول مواضيع فرعية 
تــتــعــلــق بـــمـــوضـــوعـــه الـــرئـــيـــســـي. 
ومنذ الــبــدايــة، قــدم أكثر مــن 150 
مؤلفا أوراقــا حول مواضيع مثل 
التضخم وأسواق العمل والتجارة 

الدولية وغيرها.
لــكــن هــــذا الــــعــــام، الــتــحــولات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة المــــــشــــــار إلــــيــــهــــا هــي 

ــة:  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــــصـــــراعـــــات الـــجـ
روســـيـــا مــقــابــل الــنــاتــو، والــصــين 
المــتــحــدة، عندما  الــولايــات  مقابل 

يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.
طرح بعض 

ُ
ومن المتوقع أن ت

الـــتـــغـــيـــرات  ــاءً عـــلـــى  ــ ــنـ ــ بـ الأوراق 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة وتـــأثـــيـــرهـــا على 

التضخم وأنماط النمو.
 

جدول زمني
فـــــــي الآتــــــــــــي عــــــــــرض جـــــــدول 
زمني حــول المواضيع التي تمّت 
بـــدء اجــتــمــاعــات  مناقشتها مــنــذ 

الندوة:
1978: استضاف »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« فــي مدينة كانساس 
بـــعـــنـــوان  لـــــه  نــــــــدوة  ســـيـــتـــي أول 
ــة الـــعـــالمـــيـــة:  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــارة الـ ــــجـ ــتـ ــ »الـ
ــــي مـــديـــنـــة  إمـــــكـــــانـــــات الــــنــــمــــو« فــ
كانساس سيتي بولاية ميشيغان. 
ثــم اســتــضــافــت الـــنـــدوات فــي فيل 

ودنفر في كولورادو.
إلـــى  الــــحــــدث  ــل  ــقـ ــتـ انـ  :1982
ــــون هــــــــــول« فــــــي ولايــــــة  ــســ ــ ــاكــ ــ »جــ
وايومنغ. دعا رئيس »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« فــي مدينة كانساس 
ســـيـــتـــي، روجـــــــر جــــوفــــي، رئــيــس 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« آنـــذاك، 
بول فولكر، لحضور ندوة بعنوان 
»قــضــايــا الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
 فولكر الدعوة وشارك 

َ
بِل

َ
1980«. ق

الــذي حضره خلفاؤه  في الحدث 
في مصرف الاحتياطي الفيدرالي 
ومسؤولون من المصارف المركزية 
ــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم فــي  ــيـ ــمـ فـــــي جـ

السنوات التي تلت ذلك.

المــؤقــت  الــعــنــوان  ــان  1985: كـ
هو »الدولار المرتفع والمتصاعد«. 
ومع ذلك، مع بدء انخفاض قيمة 
ــــدولار، اخــتــار المــنــظــمــون إعـــادة  الـ
ــيــــركــــي – صـــيـــاغـــة »الــــــــــدولار الأمــ
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة والــتــوقــعــات 

وخيارات السياسة«. 
بـــنـــك  رئـــــيـــــس  قــــــــدم   :1989
الــــــفــــــدرالــــــي آلان  الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
غــريــنــســبــان فـــي حــيــنــه وجــهــات 

نظر المصرف المركزي إلى جانب 
ممثلين من بنك كندا ودويتشه 
بــــونــــدســــبــــانــــك تــــحــــت شــــعــــار« 
قــضــايــا الــســيــاســة الــنــقــديــة في 

عام 1990«. 
ــــدوة عــلــى  ــنـ ــ الـ 1990: ركــــــزت 
»قــضــايــا المـــصـــارف المـــركـــزيـــة في 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة المــوجــهــة 

نحو السوق«.
اقـــــتـــــراب تــقــاعــد  ــع  ــ 2005: مـ
غرينسبان، استخلص موضوع 

ــان: دروس  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــريـ ــ ــر غـ ــ ــــصــ »عــ
ــات  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل« اسـ
مــتــعــارضــة حـــول إرث أحـــد أطــول 
الرؤساء ثباتا في تاريخ مصرف 

الاحتياطي الفدرالي.
الــــــنــــــدوة  ــــت  ــاولــ ــ ــنــ ــ تــ  :2007
ــويـــل  ــمـ مـــــوضـــــوع »الإســـــــكـــــــان وتـ
الإسكان والسياسة النقدية« في 

ظل انهيار سوق الإسكان.
2020: بسبب جائحة كوفيد 
نـــــــدوة »جـــاكـــســـون  ــقـــد  تــــم عـ  ،19

ــتـــصـــاديـــة  هـــــــول« لـــلـــســـيـــاســـة الاقـ
بشكل افتراضي وبثها إلى جميع 

المشاركين والجمهور.
الـــــ45  الـــعـــام  اكــتــســب   :2022
ــنــــدوة الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  لــ
»جاكسون هول« اهتمام وسائل 
الأكثر  لــوجــود الحضور  الإعـــلام 
تــنــوعــا مــنــذ بــدايــتــهــا - تــقــريــبــا 
30 فـــي المـــئـــة مـــن المـــشـــاركـــين فــي 
الندوة وأكثر من 40 في المئة من 

المتحدثين كانوا من النساء. 

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول والرئيس التنفيذي له في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس محافظيه 
لايل برينارد خلال حضورهم ندوة العام الماضي في جاكسون هول )رويترز(

تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱۱۸٤۲۰۲۳/۰۹/۰٤ ۲۸۷۲۱۳۸-R۱
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۲۸۸۱۳۸٥

۲۸۸۱۷۹۲

۲۸۸۱۷۸۸

٥

٤
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۲۰۲۳/۰۹/۰٤
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Data Fault and Power Recorders (Siemens – 
Fujitsu - Meinberg) or Equivalent

Couplings Sleeve and Insert Sleeves
(Tuboscope Vetco INTL – CCB INTL)

Valves (Gate – Ball - Check)

Distribution Transformers

Crossovers

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16/ ٠8 /20٢٣ وحتى يوم 
الثلاثاء الموافق  ٢٩/ ٠٨ /20٢٣ من الرقم المسلسل في الجدول أدناه ١ إلي ٣ ، ومن يوم الأربعاء الموافق ١٦/ ٠٨ 

/٢٠٢٣ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢ في الجدول أدناه ٤ إلى ٥.
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA
العملیـات المشتركة - الوفرة

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

»مبيعات التجزئة« الأميركية 
تحبط »أحلام« انتهاء 

التشديد النقدي 
سجلت مبيعات التجزئة الأميركية نموا أكبر من المتوقع في يوليو 
)تموز(، مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم 
للمطاعم، ما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث 
ويبقى احتمال حدوث ركود مستبعداً، لكنه في الوقت ذاته قد يسفر عن 
تقلص توقعات واسعة النطاق بأن الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 
الأميركي( أنهى بالفعل دورة التشديد النقدي. وقالت وزارة التجارة يوم 

الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 في المائة الشهر الماضي.
وجــرى رفــع نسبة زيــادة المبيعات في يونيو )حــزيــران( الماضي إلى 
0.3 في المائة، بدلا من 0.2 في المائة في التقرير السابق. وكان اقتصاديون 
استطلعت »رويترز« آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمائة 
فقط. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض أمازون الرائج 
ــازون بــرايــم داي« الشهر المــاضــي. وظــل الطلب قويا  المــعــروف بــاســم »أمــ
رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد 
لكبح التضخم. ويرجح مراقبون بعد نشر البيانات أن يتجه الفيدرالي 
لمزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المتبقية من العام، وعلى الأرجح 
الشهر المقبل، حال جاءت باقي عناصر التضخم والتوظيف متماشية مع 

استمرار قوة التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس )آذار( 2022 سعر الفائدة 
الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 
في المائة. ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين، وتستدين 

الأسر أيضا لتمويل المشتريات.
وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق 
الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر 
من ثلثي الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي 
في الربع الثاني من العام عن وتيرته القوية في الربع الأول، كانت الزيادة 
كافية للمساعدة في توجيه الاقتصاد إلى معدل نمو سنوي 2.4 في المائة 
في الفترة من أبريل )نيسان( إلى يونيو )حزيران(. وباستبعاد السيارات 
والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة واحدا 
في المائة في يوليو. وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية 

في يونيو إلى 0.5 في المائة، بدلا من 0.6 في المائة في التقرير السابق.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

عامل في أمازون يجهز بضائع خاصة بـ»أمازون برايم داي« في أحد مخازنها بنيويورك 
)أ.ف.ب(

أسهم البنوك الكبرى تتراجع بعد تحذير الوكالة... ومؤشر »إس آند بي 500« في أدنى مستوى في شهر

»فيتش«: قد نخفض تصنيف عشرات المصارف الأميركية 
حــذر محلل فــي وكــالــة »فيتش« 
للتصنيف الائتماني من أن الصناعة 
ــتـــربـــت مــن  ــة اقـ ــيـ ــركـ ــيـ المـــصـــرفـــيـــة الأمـ
مــصــدر آخــــر لـــلاضـــطـــراب، والمــتــمــثــل 
فــي خطر خفض التصنيف الشامل 
لــعــشــرات المـــصـــارف الأمــيــركــيــة التي 
قــد تشمل حتى »جــي بــي مــورغــان«، 
ما تسبّب في تراجع أسهم المصارف 
الأميركية الكبرى في »وول ستريت«.
ــتـــش« خــفــضــت فــي  ــيـ ــانــــت »فـ وكــ
يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، درجــــة 
»الـــبـــيـــئـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة« لــلــصــنــاعــة 
المصرفية الأميركية إلــى »إيــه إيــه -« 
من »إيه إيه إيه«، مشيرة إلى الضغط 
عــلــى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــبــلاد، 
والثغرات في الإطار التنظيمي وعدم 
اليقين بشأن المسار المستقبلي لرفع 

أسعار الفائدة.
وأبلغ المحلل كريس وولف شبكة 
»سي إن بي سي« أن خفضا آخر إلى 
»إيه« من »إيه إيه -«، سيجبر »فيتش« 
على إعـــادة تقييم التصنيفات على 
كــل مــن أكثر مــن 70 مصرفا أميركيا 

تغطيها.
وقال وولــف: »إذا كنا سنخفض 
التصنيف إلى إيــه، فإن ذلك سيعيد 
ــا المــالــيــة  ــنــ اتــ ــراء مـــعـــايـــرة جــمــيــع إجــ
وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف 

سلبية«.
ــدّ أن »هــــــذه المـــــــرة، )فــيــتــش(  ــ وعــ
عــــازمــــة عـــلـــى أن تـــرســـل إشـــــــارة إلـــى 
السوق بأن خفض المصارف، في حين 
أنه ليس أمراً مفروغا منه، هو خطر 

حقيقي«. 
خـــفـــض  تـــــــم  »وإذا  وأضــــــــــــــــاف: 
المـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى مــثــل )جــــي بي 
مـــــــــورغـــــــــان(، فـــســـتـــضـــطـــر )فـــيـــتـــش( 
عــلــى الأقــــل إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي خفض 
تـــصـــنـــيـــفـــات جـــمـــيـــع أقــــرانــــهــــا. ومـــن 
المحتمل أن يدفع ذلك بعض المقرضين 
الأضعف إلى الاقتراب من وضع غير 

استثماري«.
ــــي« أن  ــــي إن بــــي سـ وذكـــــــرت »سـ
المشكلة الناتجة عن خفض آخر هي 
أقــل من  أن درجـــة الصناعة ستكون 
بعض المقرضين الأعلى تصنيفا. من 
المرجح أن يتم خفض أكبر مصرفين 
فــي الــبــلاد مــن حــيــث الأصــــول، »جــي 
بــي مــورغــان« و»بــنــك أوف أمــيــركــا«، 
إلــــى »إيـــــه« مـــن »إيــــه إيــــه -« فـــي هــذا 

السيناريو، حيث لا يمكن تصنيف 
المصارف أعلى من البيئة التي تعمل 

فيها.
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، خفضت 
وكالة »موديز« تصنيف 10 مصارف 
صغيرة ومتوسطة الحجم وحــذرت 
قــــــد تــشــمــل  الــــتــــخــــفــــيــــضــــات  مــــــن أن 
ــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــيـ ــافـ 17 مــقــرضــا إضـ
مـــؤســـســـات أكـــبـــر مــثــل »تـــرويـــســـت«، 
و»يو إس بنك«. وفي وقت سابق من 
هذا الشهر، خفضت وكالة »فيتش« 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي طــويــل الأجــل 
ــات المـــتـــحـــدة بـــســـبـــب الــخــلــل  ــلــــولايــ لــ
الــديــون المتزايدة،  السياسي وأعــبــاء 
وهي خطوة سخر منها قادة الأعمال، 
بــمــن فيهم جيمي ديــمــون، الرئيس 
التنفيذي لشركة »جي بي مورغان«.

قرارات صعبة
وقــال وولــف إنــه لا يريد التكهن 
الــخــطــوة المحتملة أو  بتوقيت هـــذه 
تأثيرها على الشركات ذات التصنيف 

المنخفض.
وأضـــاف: »سيكون لدينا بعض 
القرارات التي نتخذها، على أساس 
مطلق ونسبي… على أساس مطلق، 
قد يكون هناك بعض مصارف بي بي 

بي حيث قمنا بالفعل بخصم الكثير 
من الأشياء وربما يمكنهم الاحتفاظ 

بتصنيفهم«.

معدلات التخلف عن السداد
في ما يتعلق بما يمكن أن يدفع 
ــتــــش« إلــــــى خـــفـــض الــتــصــنــيــف  ــيــ »فــ
ــإن الــعــامــل  الائــتــمــانــي لــلــصــنــاعــة، فــ
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــو مـــســـار أســ ــر هــ ــبــ الأكــ
الــذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي. 
وقــال بعض المتنبئين في السوق إن 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ربــمــا يــكــون 
قـــد انــتــهــى بــالــفــعــل مـــن رفــــع أســعــار 
الفائدة وقــد يخفضها العام المقبل، 
لكن هذا ليس نتيجة مفروغا منها. 
من شأن المعدلات الأعلى لفترة أطول 
من المتوقع أن تضغط على هوامش 

ربح الصناعة.
وقـــــــال وولـــــــف إن الـــقـــضـــيـــة ذات 
ــان الــتــخــلــف عن  الــصــلــة هـــي مـــا إذا كـ
سداد قروض الصناعة يرتفع إلى ما 
هــو أبــعــد مــمــا تــعــده وكــالــة »فيتش« 
مستوى الخسائر الطبيعي تاريخيا. 
إذ تميل حالات التخلف عن السداد إلى 
الارتفاع في بيئة رفع أسعار الفائدة، 
وقد أعربت وكالة »فيتش« عن قلقها 
بشأن تأثير التخلف عن سداد قروض 

المكاتب على المصارف الأصغر.
في أعقاب التخفيضات الأخيرة 
الــتــي أجــرتــهــا وكــالــة »مـــوديـــز«، قــال 
ــلــــي« إن  ــانــ ــتــ مـــحـــلـــلـــو »مـــــــورغـــــــان ســ
المــصــارف التي تــم خفض تصنيفها 
سيتعين عليها أن تدفع للمستثمرين 
المزيد لشراء سنداتهم، ما يزيد من 
ضــغــط هـــوامـــش الـــربـــح. حــتــى إنــهــم 
أعــربــوا عــن مــخــاوفــهــم مــن أن بعض 
ــامـــل فــي  ــكـ ــالـ ــــد تـــغـــلـــق بـ المـــــصـــــارف قـ
أســــــواق الــــديــــون. ويــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــى أحكام  خفض التصنيف أيــضــا 
غير مرحب بها في اتفاقيات الإقراض 

أو العقود المعقدة الأخرى.
ــال وولــــــــف: »الـــخـــفـــض لــيــس  ــ ــ وقـ
حتميا... يمكن أن نكون في إيــه إيه 
- لمـــدة 10 ســنــوات مــقــبــلــة. ولــكــن إذا 

انخفض، فستكون هناك عواقب«.
وأدت تــصــريــحــات المـــســـؤول في 
»فيتش« إلى انخفاض أسهم المصارف 
الأمـــيـــركـــيـــة. وانـــخـــفـــضـــت المـــصـــارف 
الــكــبــرى، »جــي بــي مــورغــان تشيس« 
و»ويلز فارغو« و»بنك أوف أميركا« 

بين 1.8 في المائة و2.2 في المائة.
ــانـــدرد آنــد  ــتـ وســـجـــل مـــؤشـــر »سـ
بـــورز 500« المصرفي أدنـــى مستوى 
له في شهر واحد، بانخفاض 2.0 في 

المائة.

شعار »جي بي مورغان« في مدينة نيويورك )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

خفض التصنيف يمكن 
أن يطال مصارف كبرى 

كـ »جي بي مورغان«



 لم يكن بالأمر المفاجئ 
أن تؤول العلاقة بين 

ولادة وابن زيدون إلى 
فشل محقق لأن نرجسية 

كل منهما وطبعه 
المزاجي كانا يضعانهما 

في حالة من التصادم
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

الغثيان
ليس هذا أول عنوان صدر لجان بول سارتر، إذ سبق 
له أن دفع إلى دار »غاليمار« في عام 1936 بمخطوط يحمل 
عنوان »كآبة«، رفضته تلك الدار رغم المدائح التي كالها جان 
بولان الذي كان يعمل فيها مراجعاً، ويشرف على تحرير 
الــذي قــال يومها إن سارتر  الــجــديــدة«،  »المجلة الفرنسية 
بذل جهداً كبيراً في كتابة ذلك المخطوط وعانى كثيراً من 

رفض دار النشر له. 
 لكن في أبريل )نيسان( من عام 1937، وبتوصية من 
المخرج المسرحي شارل دولين، والكاتب بيار بوست، اللذين 
كانا يدعمانه بحماس، صدرت أولى روايات سارتر التي 
كانت نسخة معدّلة جداً من »كآبة«، وليس فيها من الرواية 
سوى الاســم، لأن سارتر، كغيره من المبدعين، يلعب على 
حبال الكلمات ويشطح في متاهات الأفــكــار حتى حدود 
ــاد إن الــنــمــوذج كـــان فــالــيــري، 

ّ
الــتــنــاقــض. يــومــهــا قـــال الــنــق

سيلين أو ريلكه، لكن سارتر في الواقع كان يحاول تقليد 
يونسكو، ذلك الكاتب القادم من رومانيا الذي كان قد بدأ 
ينشر في فرنسا حوارات عبثية، لكن أطرف من تلك التي 
تحويها »الغثيان«، الذي أصاب شهرة واسعة بعد سنوات 
عندما قــرر أن يجعل من فرنسا منفاه الــدائــم. وقــد أجمع 
دولين وبوست على فرادة تلك الأحاديث العبثية التي كان 
سارتر يفرط في استخدامها على صفحات تلك الرواية 
أقــبــل الفرنسيون على  الــتــي، بــرغــم غموضها وغــرابــتــهــا، 

قراءتها بالملايين.
 »الغثيان« هو العنوان الذي فرضه غاستون غاليمار، 
والذي لم يوافق عليه سارتر أبداً رغم صواب فكرة الناشر. 
والكتاب، كما ذكرت، هو كناية عن مجموعة من الحوارات 
الغريبة، على طريقة يونسكو، لكنها تفتقر إلى الطرافة 
التي تتميّز بها حوارات هذا الأخير. تدور أحداث الرواية، 
منا أن ثمّة أحــداثــاً تــدور فيها، في مدينة فرنسية 

ّ
لو سل

أنــطــوان  وهــمــيــة، بــوفــيــل، وبــاريــس، حيث يتنقل بينهما 
روكانتان بتهوّر ورعونة، متبجحاً بأنه جاب العالم بأسره 
إلــى بوفيل ويستقرّ فيها لينصرف  قبل أن يقرر اللجوء 
البلدان  إلى الكتابة، لكنه لا يشير إلى أي تفاصيل حول 
الــتــي زارهــــا، لأنـــه لا يــتــذكّــر أي شـــيء عــنــهــا. تـــدور وقــائــع   
»الغثيان« في مقهى »مابلي«، لكن أهمية الرواية ليست 
فــي المــطــارح الــتــي تشهد أحــداثــهــا، بــل فــي غــرائــب سلوك 
الشخصية والأحاديث التي يحاول من خلالها أن يفاجئ 

القارئ ويخرجه عن طوره. 
أنــطــوان روكانتان مع الممثلة  العلاقات التي يقيمها 
ي توحي للقارئ بأنها تؤسس لرابط ثابت بينهما، لكن 

ّ
آن

القراء لا يفرضون وجهة نظرهم، بل هو الكاتب الذي يتدبر 
ي ويرسلها في قطار من باريس 

ّ
أمره لقطع العلاقة مع آن

إلى لندن، ومن المحتمل جداً أنهما لن يلتقيا مجدداً. وهكذا 
تستمر الرواية بين جمل لا معنى لها وعلاقات غريبة بين 
شخصياتها مــوصــوفــة بــعــبــارات يستحيل فــك رمــوزهــا. 
ويساورك انطباع بأن روكانتان يكتب سيرة الماركيز دي 
روبيون من القرن الثامن عشر، لكننا لا نقع عليه أبداً وهو 
يكتب في هذه الرواية، بل يتصفح الكتب التي تحيط به 

من غير أن يبهره أي منها أو يثير اهتمامه. 
ق 

ّ
 هل نحن أمــام روايــة غير مكتملة؟ لقد قرأها وعل

عليها الآلاف من الفرنسيين حتى جاز القول بأنها كانت 
الـــذيـــن، فــي خطى  ــــرواة  الـ المــنــتــهــى بالنسبة لجيل  ســـدرة 
روب - غرييه، كانوا قد عقدوا العزم على تجديد الرواية 
ــة الفرنسية  فــي إطـــار الــحــركــة الــتــي أطــلــق عليها »الـــروايـ
لــم تكن فــي مستوى روب – غرييه، بل  الــجــديــدة«. لكنها 
بقيت، برغم الــرواج الــذي أصابها، مجرد نص أخفق في 
إثارة شغف القارئ أو اهتمامه، تتعاقب فيه أحداث عادية 
جداً وشخصيات باردة تبدو صنيعة عقد فلسفية. والحق 
يقال إن سارتر نفسه لم يكن متحمساً لهذا الكتاب برغم 
الأعمال الكثيرة التي ألهمها، وكونه الباب الذي دخل منه 

إلى الماورائيات. 
مــا الـــذي يــمــيّــز »الــغــثــيــان« عــن غــيــرهــا مــن الـــروايـــات؟ 
القارئ دوماً بوقاحة  إنها طبيعة الحوارات التي تفاجئ 
شخصياتها وما يصدر عنها من مواقف. لكن هذه الوقاحة 
تفقد بريقها وقدرتها على المفاجأة عندما تواجه الواقع 
ف الأمر. 

ّ
الذي يبدو أن الكاتب يحاول الهرب منه مهما كل

 وثــمــة عــلاقــة غــريــبــة بــين بــاريــس، الــتــي تــبــدو مجرد 
وجهة في الرواية، والمرفأ الذي يقصده الكاتب للاستراحة 
اد أن بوفيل هي مدينة لو هافر 

ّ
والاستجمام )يعتقد النق

التي عاش فيها سارتر خمس سنوات في ثلاثينات القرن 
الماضي(. لكن ذلك لا مغزى له في سياق هذه الرواية التي 
لا أثـــر فيها لــلــمــلــذات، بــل هــي تــراكــم مــن المــعــانــاة المــديــدة 
د عند القراء الشعور بالرأفة على تلك الشخصية 

ّ
التي تول

التي عندما تعجز عن إتاهة الآخرين تغرق في متاهاتها 
وتناقضاتها.

ــه، لــكــن لم  ــاتـ  لــم يــتــبــرأ ســارتــر كــلــيّــاً مــن بـــاكـــورة روايـ
يشملها في أعماله الكاملة إذ ساورته دائماً شكوك بشأنها، 
وهي شكوك أعتقد أن لها ما يبررها، وكان قرر حذف بعض 
مقاطعها فــي الطبعات اللاحقة. لا أجــد مسوغات كافية 
الــتــي ليست ســوى مــجــرد وسيلة للتعبير  الــروايــة  لــهــذه 
عن سخط عارم تجاه هذا العالم الفاقد الرحمة والحنان. 
دها هذا الكتاب: من العالم 

ّ
كثيرة هي التفسيرات التي ول

الــزوال، إلى الهلوسات المتتالية على ألسنة  السائر نحو 
الشخصيات التي تعيش كل منها في عالمها الخاص الذي 
لا يشبه غيره في شيء. من أين استلهم سارتر كتابة هذه 
الرواية؟ أعتقد أن أحد مصادر إلهامه كان يونسكو الذي 
كان يومها لا يــزال يتدرّب على تلك اللغة والطرائق التي 
 ثمّة بعداً 

ّ
الــوقــت. لكن أصبحت علامته الفارقة منذ ذلــك 

فلسفياً واضحاً في هذه النصوص التي لا علاقة لها بالأدب 
 روائــيــاً. وهي 

ً
ــاد على عــدّهــا عــمــلا

ّ
مهما أصـــرّ بعض الــنــق

نشأت من رغبة عميقة في التأمل والاحتجاج، وبتأثير من 
أفكار هوسيرل. والكتاب برمته هو تعبير عن رفض العالم 
المادي، بما في ذلك جسد روكانتان الذي يسعى وراء معنى 
للحياة في ذاته وليس في العالم الذي يحيط به. وقد ذهب 
اد إلى القول بأن هذه الرواية تستدعي قراءتها 

ّ
بعض النق

 للهروب العصبي. 
ً
وسيلة

  وبقرار من المؤلف لم يدرج هذا الكتاب ضمن المجموعة 
الكاملة لقصصه ورواياته. ولم يتساءل أحد حول الأسباب 
الــتــي دفــعــت ســارتــر إلـــى اتــخــاذ مــثــل ذلـــك الـــقـــرار فــي حق 
ــاً منقطع النظير بــين الــقــراء  »الــغــثــيــان« الــتــي لاقـــت رواجــ
اد بشكل غير مسبوق. ربما أنها لم تكن 

ّ
واحتفى بها النق

في مستوى ما كان سارتر يطمح إليه كثورة في أسلوب 
كتابة الرواية، وهو ما كان أوشــك أن يبلغه في الروايات 

التي كتبها لاحقاً.

صديقة جزيرة العرب وأليفتها الحبيبة

 جِمال من قرية الفاو بسنام واحد 
احتل الجمل موقعاً كبيراً في حياة العرب الأقدمين، 
وذلك منذ الألف الثانية ما قبل الميلاد، كما يرى كبار 
الــعــلــمــاء. شـــواهـــد هـــذا الــحــضــور المــتــواصــل كــثــيــرة؛ 
منها النصوص الكتابية التي تعود إلــى حضارات 
مختلفة، ومنها النقوش التصويرية الصخرية التي 
تزخر بها مواقع كثيرة في الجزيرة العربية، ومنها 
الــتــمــاثــيــل الــصــغــيــرة الــكــثــيــرة الــتــي خــرجــت مــن هــذه 
البقاع. يحتفظ متحف الآثار بجامعة الملك سعود في 
الرياض بمجموعة من هذه التماثيل؛ مصدرها قرية 
الفاو؛ منها 3 قطع برونزية تحمل طابعاً كلاسيكياً، 
وقطعتان من الصلصال تتبعان أسلوباً محلياً شاع 

في جنوب الجزيرة كما في شرقها.
جِـــمـــال الـــفـــاو الـــبـــرونـــزيـــة مـــن الــحــجــم الــصــغــيــر، 
وأكبرها طوله 17 سنتيمتراً، وقوائمه الأربع مبتورة 
للأسف، وهو من النوع »العربي« ذي السنام الواحد 
فـــوق الــظــهــر. هـــذا الــتــمــثــال ثــلاثــي الأبـــعـــاد، ومنجز 
بأسلوب كلاسيكي متقن يحاكي التجسيم الواقعي 
ى هذا 

ّ
الــذي عُــرف به النمط اليوناني المــكــرّس. يتجل

ــلــــوب فـــي الــنــســب الــتــشــريــحــيــة، كــمــا فـــي إبــــراز  الأســ
ــه. الــعــيــنــان لــوزيّــتــان  مــفــاصــل الـــبـــدن ومـــلامـــح الـــوجـ
نــاتــئ، والأذنـــان دائريتان،  يتوسّط كــل منهما بؤبؤ 
ــر كــثــيــف، والأنـــف  ــ وهــمــا صــغــيــرتــان، ويــكــســوهــمــا وَبَ
ة، 

ّ
بــارز نحو الأمــام، مع خياشيم عضلية حــدّدت بدق

والفم عريض، ويتكون من شفتين مطبقتين تحتلان 
مساحة الذقن. يتميّز هذا الجمل بشريط معقود حول 
ى طرفاه من عقدته حتى 

ّ
عنقه على شكل عقد، يتدل

أسفل العنق. والمعروف أن العرب كانوا يزينون عنق 
الجمل بالحلي والسلاسل، كما تشير إحدى الروايات 

التوراتية.
تتحدث هــذه الــروايــة عــن قــوم مــن الــعــرب سكنوا 
أرضاً صحراوية عُرفت باسم »أرض ديدان«، و»كانوا 
يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد 
في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد« )القضاة 6: 5(، 
ويتفق معظم العلماء على القول إن »بلاد مديان« هي 
المنطقة الواقعة شرق خليج العقبة في شبه الجزيرة 
العربية. دخل العبرانيون في نزاع مع الديدانيين، وبرز 

في هذا النزاع قائدهم جدعون الــذي فتك بملكين من 
ة 

ّ
ة الفض

ّ
ملوك »ديدان«، هما زبح وصلمناع، »وأخذ أهل

التي كانت في أعناق جمالهما« )القضاة 8: 21(.
إلى جانب هذا التمثال، يحضر تمثالان برونزيان 
وصــــلا كــامــلــين، يــتــبــعــان كــذلــك الــنــمــط الــكــلاســيــكــي، 
وهما أصغر حجماً، ولا يتجاوز طــول كــل منهما 9 
ــد، وقـــوامـــه جــمــل ذو سنام  ســنــتــيــمــتــرات. المــثــال واحــ
واحد، يقف ثابتاً على أخفاف قوائم طويلة ونحيلة، 
عُــثــر على  حُــــدّدت عضلاتها بــأســلــوب واقــعــي متقن. 
هذين التمثالين بين أنقاض معبد، وفــق تقرير عبد 
ل أحدهما ناقة، فيما 

ّ
الرحمن الطيب الأنصاري، ويمث

. »أمّا الناقة فواقفة مضمومة الأرجل، 
ً
يمثل الآخر جملا

تظهر حول رقبتها حلقة متقاطعة الطرفين، وتظهر 
تحت أرجلها بقايا نحاس، يبدو أنها كانت لقاعدة 
مثبتة عليها. أمّا الجمل، فيقف مشرئب الرأس، وبه 
ثقبان أسفل البطن، مما يوحي بأنه كان يوضع على 

قاعدة، وعليه كتابة دينيّة بالقلم المسند«.
يّــنــت رقــبــة الــنــاقــة بعقد هــلالــي، ووُســـم الجمل 

ُ
ز

بكتابة ضــاع جــزء مــن أحــرفــهــا، فــضــاع اســم المتعبّد 
؛ 

ً
الذي أهدى هذا التمثال إلى معبود بقي اسمه كاملا

هــو »ذ س م و ي«؛ أي »ذي ســمــاوي«. والمــعــروف أن 
دّس لدى قبيلة أمير السبئية في الممالك 

ُ
هذا المعبود ق

كر اسمه في »نصوص تقدمات 
ُ
اليمنية القديمة، وقد ذ

أو هـــبـــات، أي نـــصـــوص نـــذريـــة، وأغــلــبــهــا فـــي شكل 
تماثيل جِمال من البرونز وغــيــره«، كما أشــار سالم 
بن أحمد طيران في دراسة تناولت مذبح بخور عليه 
نص إهدائي لهذا المعبود. وفق الباحث؛ »تقع منطقة 
أمير على الطريق التجاري المعروف بطريق البخور 
بين الجوف ونجران«، وقد ارتبطت معيشة سكانها 
بالتجارة »من خلال ما يسوقونه من منتجاتهم أو ما 
يقدمونه من خدمات، كتأجير الجِمال لنقل البضائع، 
بــالــجِــمــال فيها«.  لــلــقــوافــل والــعــنــايــة  الــعــمــل أدلاء  أو 
ولهذا، انتشرت معابد »ذي سماوي«؛ »انتشار عابديه 
الأصــلــيــين فــي المـــراكـــز الــتــجــاريــة الــكــبــرى«، وأضــحــى 
»حــامــي قــوافــل الــجِــمــال الــحــامــلــة للسلع الــتــجــاريــة«. 
الــفــاو لحضور هــذا المعبود في  ويشهد تمثالا قرية 

هذه البقعة الواقعة على أطراف الربع الخالي في شبه 
الجزيرة العربية.

ــي مــغــايــر تــمــامــاً في 
ّ
يــظــهــر الــجــمــل بــأســلــوب فــن

تمثالين من الصلصال يغلب عليهما طابع التحوير 
والتبسيط والاختزال، وهما كذلك من الحجم الصغير 
الذي تميّز به هذا النوع من النحت، ولا يتجاوز طول 
كل منهما 15 سنتيمتراً. من جانب آخر، يقدّم هذان 
التمثالان صورتين مختلفتين للجمل؛ الصورة الأولى 
تقليدية، وفيها يظهر منتصباً على قوائمه. والصورة 
ــرى غــيــر مــألــوفــة، وفــيــهــا يظهر كــأنــه يميل إلــى  الأخــ
 فــوق ظهره 4 جــرات ضخمة. تزيّن 

ً
الــربــوض، حاملا

التمثال الأول شبكة من الخطوط المحفورة، وتتكون 
هذه الشبكة من 4 خطوط موازية تستقرّ على السنام، 
تفصل بينها سلسلة من النقاط، و4 خطوط مشابهة 
تستقرّ على أعلى العنق. تحاكي هــذه الشبكة، كما 
الناقة ليجلس عليه  الــذي يوضع على  يبدو، الرحل 
الراكب، والعقد الهلالي الذي يزيّن عنق الجمل العربي. 
الــذي لعبه  في المقابل؛ يشهد التمثال الثاني للدور 
إلــى مسافات بعيدة من الجزيرة،  الجمل في التنقل 
ــــات  وهــــو مــحــمّــل بــالأمــتــعــة الــثــقــيــلــة. نــقــع عــلــى روايـ
توراتية تشير إلى هذا الدور؛ أشهرها قصة سفر ملكة 
سبأ لملاقاة الملك سليمان »بموكب عظيم جداً، بجمال 
 كريمة« )سفر 

ً
حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة

الملوك الأول 10: 2(.
يصعب تحديد الحقبة التي تعود إليها جِمال 
ة، وكل ما يمكن قوله إنها أنتجت في الفترة 

ّ
الفاو بدق

المــمــتــدة مــن الــقــرن الــثــالــث مــا قــبــل المــيــلاد إلـــى الــقــرن 
المــيــلاد. في تلك الحقبة، كما في القرون  الثالث بعد 
التي سبقتها وتلك التي تلتها، كان الجمل »صديق 
جزيرة العرب وأليفها الحبيب«، كما كتب جواد علي 
في »المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام«، »ولولا هذا 
الجمل لما كان في استطاعة العرب اختراق جزيرتهم، 

والتنقل فيها من مكان إلى مكان. 
وبــفــضــلــه اتـــصـــل عــــرب جـــزيـــرة الـــعـــرب بعضهم 
ببعض، وقامت المستوطنات في مواضع نائية منعزلة 
من بلاد العرب، وقهر العربي ظهر باديته، وتكونت 
فيها تجارة برية، وطرق برية طويلة، يخترقها الجمل 

بغير كلل ولا ملل«.

5 جمال من متحف الآثار بجامعة الملك سعود في الرياض مصدرها قرية الفاو

محمود الزيباوي

علاقتهما الوثيقة أفسدتها الخيانة والنزوع النرجسي وغريزة الانتقام

ولّادة وابن زيدون: المرأة المعشوقة في أندلس الفقدان
ــة عــاطــفــيــة بــين   أن حــمــلــت عـــلاقـ

ّ
ــل ــ قـ

عــــاشــــقــــين مــــــن الـــــــــــــدلالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية والنفسية، مقدار ما حملته 
علاقة الحب التي ربطت بين ابــن زيــدون 
المــفــتــرق  المــســتــكــفــي، عـــلـــى  بـــنـــت  وولادة 
الزمني الفاصل بين نهاية الحكم الأموي 
للأندلس وبداية عصر الدويلات وملوك 
ــراءة معمقة  ــ قــ ــإن أي  فــ لـــذلـــك  الـــطـــوائـــف. 
لهذه العلاقة لا يمكن أن تتم إلا في ضوء 
اثــنــين، يتعلق أولــهــمــا بالموقع  معطيين 
الشخصي والثقافي والاجتماعي المتميز 
الــلــذيــن ينتميان إلى  لكل مــن العاشقين 
بــعــض أعــــرق الأســــر الــعــربــيــة وثــانــيــهــمــا 
بالظروف السياسية  التي شهدها مسرح 
العلاقة بين الطرفين، وأثر هذه التحولات 
الــســلــبــي عــلــى تـــطـــور الــعــلاقــة ومــآلاتــهــا 

اللاحقة.
وإذا كـــان المــفــكــر الــتــونــســي الــطــاهــر 
لبيب، قد درس ظاهرة الحب العذري من 
الزاوية السوسيولوجية التي تربط بين 
تــراجــع الــــدور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
ــــي صــــــدر الإســـــــــلام وبـــين  لـــبـــنـــي عــــــــذرة فـ
حالة الانكفاء المازوشي على الذات التي 
جسدتها رؤيتهم المثالية للمرأة والحب، 
فإننا في ضوء المقاربة نفسها نستطيع 
أن نقارن بين التقهقر الدراماتيكي لعلاقة 
ابــن زيــدون بـــولادة، وبــين حالة التشرذم 
والــتــصــدع الــتــي أصـــابـــت الأنـــدلـــس زمــن 
ملوك الطوائف في القرن الحادي عشر، 

الأمر الذي عبر عنه ابن العسال بقوله:
وا مطيّكمُ

ّ
يا أهل أندلسٍ حث

فما المقام بها إلا من الغلطِ 
الثوب ينسُل من أطرافه وأرى

 من الوسطِ 
ً
ثوب الجزيرة منسولا

 ومع ذلك فإن الصراعات السياسية 
والــعــســكــريــة الـــتـــي حــكــمــت الـــعـــلاقـــة بين 
الممالك المتنابذة، والتي أدت إلى سقوط 
طليطلة بيد الإسبان، لم تنعكس بشكل 
سلبي على الأدب والفن، بل تحولت رعاية 
ــداع والمــبــدعــين إلـــى مــحــل للمنافسة  ــ الإبـ
والمـــبـــاهـــاة بـــين أمــــــراء الـــــدويـــــلات، الأمـــر 
الــــذي يــذكــر بـــدويـــلات المـــشـــرق وتــنــافــس 
بـــلاطـــاتـــهـــا عـــلـــى الاحــــتــــفــــاء بـــالـــشـــعـــراء 
والعلماء والمفكرين، كما حدث في بلاط 
سيف الدولة على سبيل المثال لا الحصر. 
وفــي ظل مناخ الانفتاح ذاك، ومــا واكبه 
مــن تــعــزيــز دور المــــرأة وحــقــهــا فــي العلم 
والحرية، توفرت لولادة بنت المستكفي كل 
الشروط الملائمة لتصدّر المشهد الثقافي 
في قرطبة، عبر عقد مجلس أدبي دوري 
يلتقي فيه كبار الشعراء والكتاب، بمن 
فيهم ابــن زيـــدون، الــذي كــان له من اتقاد 
موهبته وقوة حضوره، ما لفت إليه نظر 
ولادة وجعلها تبادله الإعجاب بالإعجاب 
والعشق بمثله، إلى أن باتت قصة حبهما 
فــــي صـــعـــودهـــا وهـــبـــوطـــهـــا إحــــــدى اكــثــر 
قصص الحب شيوعاً في التاريخ العربي.
ــلـــى أن أي مــــقــــاربــــة مـــوضـــوعـــيـــة   عـ
الــعــاطــفــي،  لــشــخــصــيــة ولادة وســلــوكــهــا 
يـــجـــب ألا تــكــتــفــي بــالــتــركــيــز عـــلـــى تـــرف 
النشأة وسلوك الأب العبثي فحسب، بل 

على المصير المأساوي لهذا الأخير، الذي 
ولد لدى الابنة افتقاراً لاحقاً الى الحنان 
والـــحـــدب والــحــمــايــة الأبـــويـــة، ومعطوفاً 
على نرجسية فاقعة وانعدام القدرة على 
المسامحة والغفران، ونزوع سادي سببته 
الــرغــبــة فــي الانــتــقــام لـــلأب المــقــتــول. كما 
الــجــريء للتقاليد  حملها على التصدي 
الــــذكــــوريــــة المـــزمـــنـــة الــــتــــي حــــظــــرت عــلــى 
الشاعرات الحرائر نظم الغزل الصريح، 
ــيــــان والـــــــجـــــــواري،  ــقــ ــالــ حـــــاصـــــرة إيـــــــــاه بــ
المنوطات في الأصل بتوفير المتع الحسية 
ــــا أكـــثـــر نـــصـــوص ولادة  ــادهــــن. أمـ ــيــ لأســ
تعبيراً عن جرأتها وتحررها من التقاليد 

فقد تمثلت ببيتيها الشهيرين:
أنا والله أصلح للمعالي

وأمشي مشيتي وأتيه تيها
ن عاشقي من صحن خدي

ّ
أمك

وأعطي قبلتي من يشتهيها  
 وإذا كـــانـــت ســكــيــنــة بــنــت الــحــســين 
إلـــى تــأســيــس المجالس  قــد سبقت ولادة 
الأدبــيــة، فــإن بين المــرأتــين وجوهاً عديدة 
لــلــشــبــه تــتــصــل بـــفـــقـــدان الأب عــلــى نحو 
مــأســاوي، رغــم التباينات الشاسعة بين 
شخصيتي الحسين والمستكفي. وهما 
الــجــمــال وسحر  إذ تتشابهان أيــضــاً فــي 
الحضور والتشبث بالحرية، فإن الفوارق 
بــين السلوك المحافظ لــلأولــى والمتجرئ 
لــلــثــانــيــة، لا تــتــصــل بـــنـــشـــأة كــــل مــنــهــمــا 
وتربيتها المختلفة فحسب، بل بالفوارق 
الأوسع بين عصرين متباعدين وبيئتين 

شديدتي التباين.
ومع أن ما تقدم يؤشر بوضوح إلى 
أن ظـــروف ولادة وتكوينها النفسي قد 
أورثاها عطشاً للحب عصياً على الارتواء، 
ــرب إلــى  لــكــن الــحــب بــالــنــســبــة لــهــا بـــدا أقــ
التلقي منه إلى الإرسال، وإلى الأخذ منه 
إلى العطاء. وهي حين وقعت في حب ابن 
زيدون، فلأن فيه من المواصفات ما يجعله 
نــداً لها فــي النسب والــرفــعــة، ومتجاوزاً 
إيــاهــا عــلــى مــســتــوى المــوهــبــة الــشــعــريــة، 
تــبــادلــه الشغف  لــم يكن غريباً أن  ولــذلــك 

بالشغف والافتتان بمثله، وتدعوه إلى 
انتظار زيارتها بالقول:

ب إذا جنّ الظلام زيارتي
ّ
ترق

فإني رأيتُ الليل أكتم للسرِّ
وبي منكَ ما لو كان في الشمس لم تلح 

وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسْرِ
ــــك الـــحـــب المـــحـــفـــوف بــالــعــقــد  لـــكـــن ذلـ
الــســانــحــة للانتقام  الــفــرصــة  كـــان ينتظر 
مــن الــــذات ومـــن الآخــــر، الــتــي وفــرهــا ابــن 
زيــــدون عــبــر إقـــدامـــه عــلــى خــيــانــة ولادة، 
ومــع جاريتها »الــســوداء« بــالــذات، حيث 
اقــتــرنــت الــطــعــنــة الــنــاجــمــة عـــن الــخــيــانــة 
بطعنة مماثلة أصــابــت كــرامــة الشاعرة 
»البيضاء« في الصميم. وهو ما يعكسه 

قولها لابن زيدون إثر معرفتها بخيانته:
 في الهوى ما بيننا

ُ
 لو كنتَ تنصف

 لم تهوَ جاريتي ولم تتخيّرِ
وتركتَ غصناً مثمراً بجماله

 وجنحت للغصن الذي لم يثمرِ
ومــع أنني لا أستبعد الأثــر السلبي 
الــــذي تــركــه فـــي نــفــس ولادة انــتــقــاد ابــن 
زيــــدون لــهــا عــلــى أبــيــات نــظــمــتــهــا، وهــي 
المفرطة في الكبرياء والاعتداد بالنفس، 
إلا أن ذلــك الأمــر بــدا بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر العلاقة المترنحة في الأصل. 
لكن ما آلمها في الصميم هو عدم اكتفاء 
ابـــن زيــــدون بــخــيــانــتــهــا، بــل هــجــاؤه لها 
بــالــعــلاقــة التي  إثـــر مــعــرفــتــه  بشكل لاذع 
بــــدأت بنسجها مــع ابـــن عـــبـــدوس، الأمــر 
ــــذي جــعــلــهــا تـــحـــرق مــــن خــلــفــهــا ســفــن  الــ

العلاقة دون أي تفكير بالرجوع.
أما من الزاوية المتعلقة بابن زيدون، 
فيكفي أن نستعرض ديوانه الشعري لكي 
نتيقن من الدور المحوري الذي لعبته هذه 
المرأة الفاتنة في حياته، على المستويين 
الشخصي والإبـــداعـــي. وإذ يقر الشاعر 
فــي إحــــدى مــقــطــوعــاتــه بــخــيــانــتــه لـــولادة 
مـــع جــاريــتــهــا عــبــر قــولــه »إن أجــــنِ ذنــبــاً 
في الــهــوى/ خطأ فقد يكبو الــجــواد«، لا 
ثــانــيــة عــن التغزل  يــتــوانــى فــي مقطوعة 
بجارية أخرى متعمداً إثارة غيرة حبيبته 

الصدود بقوله:
عاودتُ ذكرى الهوى من بعد نسيان

 واستحدث القلب شوقاً بعد نسيان    
 من حب جارية يبدو بها صنم

من اللجين عليه تاج عقيان 
 كما يتبين لنا من خلال الديوان أن 
ابن زيدون، وقد آلمه أشد الألم ارتماء ولادة 
ألــد خصومه إلى  الانتقامي في أحضان 
الإقدام على تعنيف ولادة وضربها، كما 

يظهر في قوله نادماً ومعتذراً :
إن تكن نالتكِ بالضرب يدي

ردِ
ُ
وأصابتكِ بما لم أ

فلقد كنت لعمري فادياً
لكِ بالمال وبعض الولدِ

غير أن ولادة قررت أن تصم سمعها 
بــشــكــل نــهــائــي عـــن نـــــــداءات ابــــن زيــــدون 
ومناشداته لها بالعودة. وحيث لا تأتي 
فـــرادى فــي حــيــاة البعض، فقد  المصائب 
اقترنت مأساة الشاعر العاطفية بمأساة 
ــة حـــين زج بـــه ابــــن جــهــور  أخـــــرى مــــوازيــ
حــاكــم قرطبة فــي السجن بتهمة التآمر 
ضـــده، وبــنــاء على دسيسة حــاقــدة يقال 
إن ابن عبدوس كان مهندسها الرئيسي. 
اللافت أن ابن زيدون ظل على حبه لولادة 
فـــراره مــن السجن والتحاقه ببلاط  بعد 
المعتضد بن عباد في إشبيلية وتعيينه 
وزيراً هناك، وصولًا إلى لحظة وفاته عام 
1072م، أي قبل عشرين عــامــاً مــن رحيل 
المرأة التي خلخلت ركائز حياته واقترن 

 من بعده. 
ً
اسمها به، وعمرت طويلا

ولـــم يــكــن بـــالأمـــر المــفــاجــئ أن تـــؤول 
العلاقة بين ولادة وابــن زيــدون إلى فشل 
مــحــقــق، شــأنــهــمــا فـــي ذلــــك شــــأن شــعــراء 
ومـــبـــدعـــين كـــثـــيـــريـــن، لأن نـــرجـــســـيـــة كــل 
منهما وطبعه المزاجي كانا يضعانهما 
في حالة من التصادم يصعب وضع حد 
لها إلا بالفراق، وإذا كــان ابــن زيــدون قد 
دفع القسط الأوفر من أكلاف هذه العلاقة 
التي حولته بالتدريج إلى بطل تراجيدي، 
فإن ما خسره على مستوى الحياة ربحه 
بــالمــقــابــل عــلــى مــســتــوى الــشــعــر. وهـــو ما 
لــم تــجــســده قصيدته المــعــروفــة »أضــحــى 
التنائي« بمفردها، بــل نــصــوص كثيرة 
أخرى تعكس انكسار قلبه، وتحول الآخر 
إلــى منادى بعيد في  المنشود في شعره 

أندلس الفقدان:
 معي

ٌ
 عني وحاضرة

ٌ
أغائبة

أناديكِ لما عيل صبريَ فاسمعي
رى

ُ
أفي الحق أن أشقى بحبكِ أو أ

 بأنفاسي غريقاً بأدمعي  
ً
حريقأ

 تحيا بها نفس عاشقٍ 
ٌ
ألا عطفة

جعلتِ الردى منه بمنأىً ومسمعِ
بيّني

َ
صلينيَ بعض الوصل حتى ت

حقيقة حالي ثم ما شئتِ فاصنعي
وإذ يــلــح ابـــن زيــــدون عــلــى مخاطبة 
الـــكـــثـــيـــر مــن  فــــي  المــــذكــــر  ولادة بــصــيــغــة 
مقطوعاته، فليس لأن العرب قد درجوا في 
شعرهم على تحويل المعشوق إلى كائن 
محلق خارج الأجناس فحسب، بل لأنها 
وقد أصبحت الطرف الأقوى في العلاقة، 
إلــى خانة  انتقلت على المستوى الرمزي 
الـــذكـــورة، تــاركــة لشاعرها المهيض دور 
الأنوثة الرمزية. لا بل إن تمادي الشاعر 
إلــى التصريح المتكرر  فــي التذلل يدفعه 
بأنه بات أسير المعشوق وعبده وتابعه.

اللافت أن انسحاق ابن زيــدون التام 
لــم يــرقــق قلبها إزاءه، كما  أمــــام ولادة، 
كان يتوهم، بل زادهــا قسوة عليه ونأياً 
لــم يعد يــذكّــرهــا بالرجل  عنه، ربما لأنــه 
السابق ذي الشخصية القوية الذي كانه 
من قبل، ولأن ضعفه المستجد أثار نفورها 
وسخطها في الآن ذاته، وهي التي لم تعد 
تحتاج بعد مقتل أبيها المأساوي إلى من 
يذرف الدموع نيابة عنها، بل إلى ظهير 
صلب يشاطرها مصاعب الحياة، حتى 
 وفــاســد الــســريــرة كابن 

ً
ولــو كــان مخاتلا

عبدوس.

لوحة متخيلة لابن زيدون وولادة بنت المستكفي

شوقي بزيع



كــشــف الإنــجــلــيــزي ستيفان جــيــرارد 
ــفـــاق الــســعــودي  المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الاتـ
عـــن أن الــطــقــس لــيــس عــائــقــا أمــــام فــريــقــه 
لتحقيق الأهداف المطلوبة، مشدداً على أنه 
شخصيا لعب تحت درجة حــرارة صعبة 

ومن بينها كأس العالم.
وعدّ جيرارد نفسه سعيداً لكون فريقه 
اســتــهــل مـــشـــواره فــي الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بفوز ثمين على فريق النصر، 
مــضــيــفــا: »كــنــت مــرتــاحــا لــكــونــنــا فرضنا 
أنفسنا في المباراة حتى بعد استمرارها 
لأكثر مــن 100 دقيقة كــان الانضباط هو 

عنوان التفوق للاتفاق«.
وأجاب قائد ليفربول ونجم منتخب 
ــؤال  ــ ــــن سـ ــنــــوات طـــويـــلـــة عـ إنـــجـــلـــتـــرا لــــســ
»الشرق الأوســط« في المؤتمر الصحافي 
الــذي أعقب مباراة الاتفاق والنصر حول 
رأيــه في لاعبه فيصل الغامدي: »من أول 
يــوم لي في الاتــفــاق كــان فيصل الغامدي 
اللاعب السعودي الأبرز، لديه مجال كبير 
لــلــتــطــور، أنـــا مــعــجــب بشخصية الــلاعــب 
ومعجب بجودته وسيصنع الفارق معنا 

على المدى الطويل«.
ولــــعــــب الــــغــــامــــدي المــــــبــــــاراة الأولــــــى 
بالكامل تحت قــيــادة المـــدرب جــيــرارد؛ إذ 
كــان سببا مــن أســبــاب الــفــوز بالانضباط 
الــتــكــتــيــكــي الــــذي أظـــهـــره الـــلاعـــب بجانب 
القائد هيندرسون؛ إذ لمس الكرة 41 مرة 
وقام بعمل 27 تمريرة بدقة صحة وصلت 
إلى 84 في المائة، واستطاع اللاعب قطع 
الكرة مرتين وفاز بثلاث مواجهات خلال 
المباراة، بجانب مجهود كبير من اللاعب 
في قطع خطوط التمرير خلال المباراة على 

لاعبي النصر.
ــب فـــيـــصـــل الـــغـــامـــدي  ــ ــلاعـ ــ وذكــــــــر الـ
المــبــاراة؛  »الشرق الأوســـط« بعد نهاية  لـ
إذ أجــاب أولًا عــن ســؤال حــول تدريبات 
ــرارد بـــعـــد انـــتـــشـــار فــيــديــو  ــ ــيـ ــ المــــــــدرب جـ
للاعبي الاتــفــاق فــي المعسكر الصيفي؛ 
أجاب فيصل: »كانت تدريبات احترافية 

بشكل عالٍ واستفدنا منها«.
وأجــاب عن اهتمام جيرارد به فقال 
فيصل: »جيرارد مهتم بي كثيراً، وحاول 
أن يطورني بشكل أكبر والحمد لله هذا 
شرف كبير لي ويعطيني حافزاً أن أصل 

لمراحل عالية إن شاء الله«.
نــــــادي الاتـــفـــاق  وتــــحــــاول إدارة 

بقيادة الرئيس سامر المسحل 
الـــتـــجـــديـــد مــــع الــــلاعــــب قــبــل 
الـــدخـــول فـــي الــفــتــرة الــحــرة 

الشتاء القادم.
ــادي الاتــــفــــاق  ــ ــ وحــــقــــق نـ

ــراً فــــي افـــتـــتـــاح  ــيـ ــبـ فـــــــوزاً كـ
مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــــدوري 
عــــلــــى حـــــســـــاب نــــــادي 
النصر ليحقق المدرب 
الإنــجــلــيــزي ســتــيــفــان 
ــيـــرارد بـــدايـــة رائــعــة  جـ
ــع »إتــــــي الـــشـــرقـــيـــة«،  مــ

ــح  ــ ــ ـــواضـ ــ ــ وكـــــــــــــان مــــــــن ال
)الاثــنــين( على جماهير 
الاتـــفـــاق عــــودة الــطــمــوح 
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ والـــــرغـــــبـــــة الـ
ــــاح بــعــد  ــــجـ ــنـ ــ ــيـــق الـ ــقـ تـــحـ
ســــوق صــيــفــيــة جــلــب من 
خــلالــهــا الــفــريــق الــثــلاثــي 

ــب الـــــوســـــط جــــــــوردان  ــ ــ لاعـ
ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ هـــــيـــــنـــــدرســـــون والمـ

موسى ديمبلي والمدافع جاك 
هيندريك.

خـــــــلال حــــضــــور »الــــشــــرق 
ــاراة فــــي مــلــعــب  ــ ــبـ ــ الأوســــــــط« المـ
الأمير محمد بن فهد بالدمام، 
طــرحــت أسئلة على جماهير 
الاتــفــاق التي كانت موجودة 
بــعــدد كــبــيــر بـــالمـــبـــاراة، وكــان 
أولــهــا عــن الــطــمــوح الاتــفــاقــي 
بــعــد المــيــركــاتــو الــصــيــفــي؛ إذ 

يــشــدد المــشــجــع الاتـــفـــاقـــي أمــيــر 
الـــــذي كــــان مــحــبــا لـــلـــنـــادي منذ 
كــــــان بـــعـــمـــر ســـتـــة أعـــــــــوام عــلــى 
يـــكـــون فــريــقــه  أن طـــمـــوحـــاتـــه أن 
ضمن الأربعة الأوائل في الدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، وكـــذلـــك 
تحقيق كأس الملك، مضيفا: »أتمنى 
تــقــديــم كــــرة قــــدم مــمــتــعــة مـــع جـــيـــرارد 
بــالــنــتــائــج، وأن يــنــجــح معنا  مــقــرونــة 

المدرب ويكمل المشروع«.
من ناحيته، قال المشجع الاتفاقي 
سالم الربيع الذي يساند فريقه منذ 
35 عــامــا: »أبــحــث مــع جيرارد 

عن تحقيق النتائج ومشاهدة مباريات 
المـــدرب ممتاز وسمعته يتحدث  ممتعة، 
عن تقديم كل ما لديه، وبصراحة أنا أطمح 
بوجود الاتفاق في المراكز الأولى، وبإذن 
لــمَ لا؟ والأهــم  الــــدوري،  الله نحصل على 
يبقى فيصل الغامدي )أحد أهم اللاعبين 
الصاعدين في النادي( بالاتفاق ولا ينتقل 

لنادٍ آخر«.
وعبر فهد الجويهر الذي يؤازر الاتفاق 
مــنــذ 41 عــامــا عـــن ســعــادتــه بــالاســتــعــانــة 
بنجم إنجلترا هيندرسون ومنحه قيادة 
ــرار جــيــد لــكــون  ــذا قــ الــفــريــق، مــضــيــفــا: »هــ
الــلاعــبــين سيستفيدون منه قــائــداً وفنيا 

داخل الملعب«، وعن فكرة »تعيين قائد من 
أبناء الاتفاق بــدلًا من هيندرسون«، قال: 
»النظرة اختلفت الآن، لغة التواصل مهمة 
الآن للاعبين، وأيضا للحديث مع الحكام 
العالميين الذين يديرون مباريات الدوري 
السعودي للمحترفين، التواصل لا بد أن 
يكون فيه مــرونــة، ولذلك الاتــفــاق بحاجة 
لقائد يتحدث اللغة الإنجليزية فــي هذه 

المرحلة«.
وعن »صفقات نادي الاتفاق واكتمال 
الأجانب«، أجاب فهد العبدالله الذي يشجع 
الاتفاق منذ 45 عاما ويوجد بالملعب مع 
ابنه: »للأسف الصفقات التي كانت تعقد 

في سنوات مضت لم تكن جيدة تماما، لكن 
المرحلة الحالية اختلفت وتغيرت، ويكفي 
أن إدارة النادي تعاقدت مع ثلاثي يحمل 

قيمة كبرى في كرة القدم«.
ويــتــابــع: »كــنــت أتمنى وجـــود بعض 
اللاعبين مثل اللاعب التركي بيرات، لاعب 
المــاضــي المنظومة ما  ممتاز، لكن المــوســم 
ــم يـــوفـــق بــســبــب  ســـاعـــدتـــه، وفــيــتــيــنــهــو لــ
الــخــاطــئ فــي رأيــــي، كــنــت أتمنى  توظيفه 
الــبــرازيــلــي فيتينهو  على الأقـــل أن يــذهــب 
ويــأتــي )ظــهــيــر( مثل المــغــربــي عطية الله؛ 
إذ كــانــت الإدارة تــفــاوضــه، لدينا مشكلة 

بالظهير الأيمن«.
وتـــــــزايـــــــد فــــــي جــــنــــبــــات مـــــدرجـــــات 
الاتـــفـــاق خــــلال مــواجــهــة الــنــصــر شــعــار 
نـــادي ليفربول؛ إذ بــدا واضــحــا ارتــبــاط 
بــالــنــادي الإنــجــلــيــزي، ولذلك  المشجعين 
ــد المــشــجــعــين  يـــقـــول حــســين الـــنـــاصـــر أحــ
لـــلاتـــفـــاق: »شـــعـــور جــمــيــل أن تــــرى أحــد 
ــبـــار فــــي أوروبــــــــا بــتــجــربــة  المــــدربــــين الـــكـ
ــتــــون فــيــلا يـــــدرب فــريــقــك  ريـــنـــجـــرز وأســ
المحلي... قدوم جيرارد أعاد لنا الطموح 
الــذي نلحظه  نحن الاتفاقيين، والتأثير 
فـــي المــــدرجــــات يــمــنــحــنــا الــشــغــف الـــذي 

تضاعف مع جيرارد وهيندرسون«.

عبر جيرارد عن سعادته 
لاستهلال فريقه مشواره 

بفوز ثمين على النصر
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النادي السعودي يسعى لضم المدافع الفرنسي لانغليه

مفاجأة... النصر يعرض تاليسكا على برشلونة
لا يزال نادي النصر السعودي 
يسعى لإكــمــال تعاقداته الأجنبية 
وذلك قبيل إغلاق الميركاتو الصيفي 
السعودي المقرر في السابع من شهر 
)أيــلــول( المقبل، وذلــك في  سبتمبر 
سعيه للمنافسة على لقب الدوري 
السعودي الذي خسره أمام الاتحاد.
ــــورت«  ــبـ ــ ــــت صـــحـــيـــفـــة »سـ ــالـ ــ وقـ
ــــادي  ــــن نـ بــــة مـ ــة المــــقــــرَّ ــيـ ــونـ ــالـ ــاتـ ــكـ الـ
الـــنـــصـــر  نــــــــــــادي  بـــــرشـــــلـــــونـــــة، إن 
السعودي قد عرض لاعبه البرازيلي 
تاليسكا على إدارة البارسا، ضمن 
مفاوضات دائرة بين الفريقين الآن.
ويــســعــى الــنــصــر لــضــم المــدافــع 
الــفــرنــســي كــلــيــمــون لانــغــلــيــه لاعــب 

ــفــــريــــق  ــة، وســـــيـــــكـــــون الــ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ بـ
السعودي مضطراً للتخلي عن أحد 
لاعبيه الأجــانــب مــن أجــل تسجيل 
ــان عـــرض  ــ ــه، وبـــالـــتـــالـــي كــ ــيـ ــلـ ــغـ لانـ
الـــفـــريـــق لــنــجــم هـــجـــومـــه تــالــيــســكــا 
كانتقال محتمل لبرشلونة، سواء 
ضـــمـــن صــفــقــة لانــغــلــيــه أو بــشــكــل 

منفرد.
ويضم النصر حاليا البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، والسنغالي 
ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو 
بــــــروزوفــــــيــــــتــــــش، والإيـــــــفـــــــواريـــــــين 
ســيــكــو فــوفــانــا وغــيــســلان كــونــان، 
والـــبـــرازيـــلـــيـــين تــالــيــســكــا وألــيــكــس 
ــكــــي جــــلال الــديــن  تــيــلــيــس، والأوزبــ

مشاريبوف.
ولـــــم تــــذكــــر الــصــحــيــفــة مــوقــف 

برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز 
 
ً
البرازيلي، مكتفية من ضم اللاعب 

ــا زال يــريــد  الـــبـــارســـا مـ بـــالـــقـــول إن 
دعــم أطــرافــه الهجومية بعد رحيل 
الفرنسي عثمان ديمبلي، إلى باريس 
الــصــحــيــفــة  ــان، إلا أن  ــرمـ ــيـ ــــان جـ سـ
قــالــت إن جــنــاح مــانــشــســتــر سيتي 
البرتغالي بيرناردو سيلفا، ما زال 
الهدف الأول لإدارة البلوغرانا، فيما 
لا يزال اسم مواطنه غواو فيليكس، 
لاعب أتليتكو، مدريد مطروحا على 

الساحة.
وبــرز نجم تاليسكا )29 عاما( 
في صفوف فريق باهيا البرازيلي، 
بــقــمــيــصَــي بنفيكا  يــتــألــق  قــبــل أن 
البرتغالي وبشكتاش التركي بين 
عامي 2014 و2018، لينتقل بعدها 

لــلــدوري الصيني ويــواصــل تألقه 
هناك رفقة غزانو إيفرغراند، ومن 

ثم انضم للنصر قبل موسمين.
وأحرز تاليسكا لقب الدوري في 
كــل مــن البرتغال وتركيا والصين، 
قــبــل أن يــفــتــتــح ألــقــابــه مـــع الــنــصــر 
بـــحـــصـــد لـــقـــب بـــطـــولـــة كـــــأس المــلــك 

سلمان للأندية العربية مؤخراً.
ولعب تاليسكا مــع النصر 65 
مباراة في كل البطولات، سجل فيها 
44 هدفا، ونشر بيانا مؤخراً عبر 
صفحته عــلــى مــوقــع »إنــســتــغــرام« 
قــال فيه إنــه مــدد عــقــده مــع النصر 
لثلاث سنوات ولا ينوي الرحيل عن 
قلعة »العالمي« في الوقت الحالي، 
حيث إنه سعيد في النصر ويسعى 

تاليسكا كان حاضراً في نهائي كأس الأندية العربية السبت )نادي النصر(لحصد المزيد من البطولات.

الرياض: مهند علي

أسّسته عنان المهنا... ويشارك في الموسم الجديد متسلحاً بمحترفات أجنبيات و13 سعودية

»نادي التقدم«... باكورة »الكرة النسائية« في القصيم يسجل إطلالته الأولى

يسجل فريق نادي التقدم للسيدات 
لــكــرة الــقــدم، إطــلالــتــه الرسمية الأولــى 
ــة، وذلـــــــك مــن  ــعــــوديــ ــــب الــــســ ــــلاعـ ــــي المـ فـ
خلال دوري الدرجة الأولى في الموسم 

الجديد.
وتأسس »التقدم« السعودي على 
يد قائدته مهاجمة الفريق عنان المهنا 
بــمــســاعــدة أحـــد المـــدربـــين مــن أصــحــاب 
الخبرة، في شهر يوليو )تموز( الماضي 

في القصيم.
ويــنــص نــظــام اتـــحـــاد الـــكـــرة على 
مــشــاركــة الــفــريــق لأول مــــره مـــن خــلال 

دوري الدرجة الأولى.
ــرة ســـابـــقـــة،  ــبــ وتـــمـــتـــلـــك المـــهـــنـــا خــ
حــيــث لعبت مــع فــريــق الــلــيــث الأبــيــض 
في دوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 
2023، وانطلقت في 2020 كما أسهمت 
ــراء ســلــســلــة تــعــاقــدات أجنبية  ــ فـــي إجـ

لفريقها.
»الــــشــــرق  ـــ ــا لــ ــنـ ــهـ ــان المـ ــنــ ــــت عــ ــالـ ــ وقـ
ــعـــوبـــات فــي  الأوســـــــــط«: واجـــهـــتـــنـــا صـ
ــتـــخـــراج رخـــصـــة لــلــفــريــق  ــبـــدايـــة لاسـ الـ
المــدة القانونية للتسجيل  بعد انتهاء 
بالدوري التي أعلنها الاتحاد السعودي 
لكرة القدم؛ لذلك اضطررنا إلى البحث 
 الأولى، 

ً
عن فريق مسجل بدوري الدرجة

وهنا أوجّه شكري وتقديري إلى فريق 
نادي التقدم للاتفاق معنا بالاستحواذ 
على فريقي، وبموافقته بأننا نشارك 

باسم نادي التقدم«.
وأكــمــلــت: اســتــقــررت فـــي الــقــاهــرة 
ــاك أحــبــبــت  ــنــ ـــن 16 عـــامـــا وهــ لأكـــثـــر مـ
ــم تـــأســـســـت مـــهـــاريـــا  ــ ــن ثـ ــ الــــريــــاضــــة مـ
فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم وأشـــكـــر عــائــلــتــي 
للسماح لي بتنمية موهبتي ودعمي، 
وطموحي عنان السماء، ولن أستسلم 
إلــى أن نصنع اســم التقدم في الــدوري 
الــســعــودي وأن يــكــون الــنــادي منافسا 
لجميع الفرق المشاركة في دوري الدرجة 
الأولى للسيدات وسنواصل بكل قوتنا؛ 

لأن هدفنا التتويج بالبطولة والصعود 
إلى الدوري الممتاز.

وختمت: أشكر جميع من دعمني 
وأرشـــدنـــي فـــي مــســيــرتــي الــكــرويــة من 
إدارة وطاقم فني وطاقم طبي، وأشكر 
ــقــــن بــي  ــات الــــلاتــــي وثــ ــبــ جـــمـــيـــع الــــلاعــ

وانضممن إلى فريقي
ويضم »التقدم« في صفوفه اللاعبة 
اللبنانية ونجمة فريق الشباب سابقا 
نــانــســي تــشــايــلــيــان »صـــانـــعـــة لــعــب«، 
ومــهــاجــمــة المــنــتــخــب المـــصـــري ســلــوى 
منصور، ومــن تونس المدافعة أشــواق 
فرحات والمدافعة أميمة الغدامسي، أما 
عن الحارسات فيملك الأوغندية روث 

والسعودية غالية إمام.
وكشف رئيس نادي التقدم سليمان 
»الشرق الأوسط« عن اعتماد  العبودي لـ
هيكل تنظيمي مستقل للفريق السيدات 
مكون من مدير تنفيذي ومدير إداري 
ومدير مالي ومدير للمركز الإعلامي، 
ــم الــتــعــاقــد مـــع مـــديـــر فــنــي ومــــدرب  وتــ
ــداد بدني  ــدرب إعــ ومــســاعــد مـــدرب ومــ
رت الإدارة 

ّ
وجهاز طبي خاص، كما وف

جميع المستلزمات التي يحتاج إليها 
الفريق.

وأشــاد في حديثه بخطط الفريق 
في دوري الدرجة الأولى للسيدات بحكم 
قـــال: خططنا  مشاركته الأولـــى، حيث 

وأهدافنا ألا تكون مشاركتنا الأولى في 
دوري كرة القدم النسائي فقط من أجل 
المشاركة، بل ستكون للمنافسة، وهذا 
مــن خـــلال مــا تــم ذكـــره ســابــقــا، وكــذلــك 
الانتهاء من التعاقد مع خمس لاعبات 
أجنبيات و13 لاعبة سعودية، كما تم 
الــلاتــي يرغبن  فتح التجارب للاعبات 
المــراكــز التي  الــتــقــدم حسب  فــي تمثيل 
يــحــتــاج إلــيــهــا الــفــريــق، والــفــريــق منذ 
شــهــر يــولــيــو بـــدأ الاســتــعــداد لــلــدوري 
الذي سيبدأ في شهر نوفمبر )تشرين 

الثاني( المقبل.
: »نفخر 

ً
وعــبّــر عــن سعادته قــائــلا

ــادٍ فــي القصيم يــشــارك في  أنــنــا أول نـ

الــقــدم النسائي، ونعد بأن  دوري كــرة 
تكون المشاركة مشرفة«.

 وعن تطور الفريق وخططه التي 
تستمر بالنجاح، كشف العبودي عن 
تميز التقدم فــي التصنيفات الأخيرة 
من جانب وزارة الرياضة ليكون جنبا 

إلى جنب مع نادي الشعلة.
من ناحيتها، قالت منى عسيري، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«:  ـــ إداريـــــــة الـــفـــريـــق لـ
»نسعى للتأهل إلى الدوري السعودي 
ــاز لـــلـــســـيـــدات وكـــلـــنـــا ثـــقـــة بــمــا  ــتــ ــمــ المــ
ستقدّمنه لاعباتنا، ومتحمسون جداً 
للمشاركة في دوري الأولى، التي تعد 

الأولى في مسيرة الفريق«.

الرياض: لولوة العنقري

اللبنانية نانسي تشايليان انضمت مؤخراً إلى فريق التقدم )الشرق الأوسط(الحارسة السعودية غالية إمام )نادي التقدم(عنان المهنا مؤسّسة فريق التقدم للسيدات )الشرق الأوسط(

جماهير »فارس الدهناء« عبروا عن شغف جديد انتابهم بعد »ستيفان وهيندرسون وديمبلي«
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الفريق الإنجليزي للفوز بأول ألقابه... والإسباني لتكرار إنجاز 2006

مانشستر سيتي بإمكاناته يصطدم بخبرة إشبيلية على لقب كأس السوبر الأوروبية
يــــســــعــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المــتــوج بثلاثية تــاريــخــيــة المــوســم 
المــاضــي لــتــفــادي تــكــرار سيناريو 

خـــســـارة درع المــجــتــمــع فـــي أول 
ــذا  ــه هــ ــ ــة لــ ــيــ ــمــ مـــســـابـــقـــة رســ
الموسم، وذلك عندما يواجه 
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي على 

مــلــعــب كــارايــســكــاكــيــس 
اليوناني )الأربعاء( في 
كأس السوبر الأوروبية 

ــرة الـــــقـــــدم. يــلــهــث  ــكــ لــ
ســـيـــتـــي خـــلـــف لــقــبــه 
الأول في المسابقة، 
ويأمل إشبيلية في 
أن يتصالح مجدداً 

مــــع الــــفــــوز؛ حـــيـــث أحــــرز 
اللقب مرة واحدة في 6 مشاركات، 
وكـــان ذلــك فــي أول ظــهــور لــه أمــام 
مواطنه برشلونة عام 2006 )فاز 3 
- صفر في موناكو(، قبل أن يُمنى 

بـ5 هزائم قارية.
ويأمل رجال المدرب الإسباني 
ــــولا فـــي الــظــفــر  ــوارديـ ــ جــوســيــب غـ
بثاني ألقابهم القارية بعد التتويج 
بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا المـــوســـم 
ــى فــي تــاريــخ  المــاضــي لــلــمــرة الأولــ
ــادي، فـــي حـــن تــابــع إشبيلية  ــنـ الـ
ــلــــى مـــســـابـــقـــة  فـــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــه عــ
الــــدوري الأوروبــــي »يــوروبــا ليغ« 
بــنــســخــتــيــهــا الــقــديــمــة والــجــديــدة 
اللقب على حساب روما  بــإحــرازه 
الإيــــطــــالــــي ومـــــدربـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــوزيــه مورينيو. وأطـــاح الفريق 
بمانشستر يــونــايــتــد فــي طريقه 
لمــنــصــة الــتــتــويــج بــلــقــب الــبــطــولــة 

للمرة السابعة »رقم قياسي«.  
وتميل الأرقام لصالح سيتي 
الــــذي فـــاز فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه 
الأربع بمواجهة إشبيلية، آخرها 

في دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المـــوســـم المـــاضـــي، 
لــيــحــتــل الـــنـــادي الإســبــانــي المــركــز 
الــثــالــث فـــي مــجــمــوعــتــه، ويــتــأهــل 
لــخــوض مــســابــقــة »يـــوروبـــا لــيــغ« 
التي أحرز لقبها. وبعد فشله في 
إحــراز مسابقة درع المجتمع التي 
الــدوري  تسبق انطلاق منافسات 

أمام آرسنال بركلات الترجيح 1 - 4 
)تعادلا 1 - 1 في الوقت الأصلي(، 
استهل سيتي الدفاع عن لقبه في 
»بــريــمــيــرلــيــغ« بــفــوز صــريــح على 

بيرنلي 3 - صفر. 

غياب دي بروين ونجاعة هالاند
ويفتقد سيتي في الأمسية 
الــيــونــانــيــة 
لمــــــســــــات 
ــع  ــ ــانـ ــ صـ
ألـــعـــابـــه 

البلجيكي كيفن دي بروين الذي 
سقط مــجــدداً ضحية الإصــابــات، 
فبعدما خرج من المباراة النهائية 
ــر الإيـــطـــالـــي فــــي دوري  ــتـ ــام إنـ ــ أمــ
الأبطال، صمد 23 دقيقة فقط أمام 
بيرنلي قبل أن تتجدد الإصابة. 
كشف غــوارديــولا عن تعرض دي 
ــابــــة فــي  ــا( لإصــ ــامــ بــــرويــــن )32 عــ
أوتــار الركبة وأنه »سيغيب فترة 
من الوقت«. وأردف: »لقد أصيب 
مرة أخرى، وللأسف هي الإصابة 
نفسها التي تعرض لها في )نهائي 
أبــطــال أوروبــــا(، وسيغيب  دوري 
فترة من الوقت«. وأضاف: »تعافى 
بشكل جيد )بعد النهائي(، لكننا 

فقدناه مرة أخرى الآن. حان الوقت 
لــلــتــفــكــيــر والـــتـــحـــدث إلــــى الأطــبــاء 

حول ما حدث معه«.
ولــعــب دي بــرويــن دوراً هاما 
في تتويج سيتي بالثلاثية، حيث 
مــرر 31 كــرة حــاســمــة، وســجــل 10 
أهــداف في 49 مباراة في مختلف 
المــســابــقــات. وســيــكــون غــوارديــولا 
)52 عاما( أمام فرصة الفوز بكأس 
السوبر الأوروبية مع فريق ثالث 
مختلف، بعدما سبق له أن أحرز 
الـــكـــأس مـــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ 
الألماني عام 2013. وفي ظل غياب 
دي بروين، سيكون المهاجم الفتاك 

إرلينغ هــالانــد ســلاح سيتي مرة 
ــده  ــيـ ــتـــح رصـ ــتـ ــيـــث افـ جـــــديـــــدة، حـ
فــــي الــــــــدوري بـــهـــدفـــن فــــي مــرمــى 
بيرنلي. سجل النرويجي الموسم 
الماضي 36 هدفا في 35 مباراة في 
بريميرليغ، منهيا الموسم برصيد 
52 فــي جميع المــســابــقــات. وشمل 
ذلك ثنائية ضد إشبيلية في الفوز 
برباعية نظيفة في دور مجموعات 

المسابقة القارية الأم.

أكونيا دفاعياً والنصيري هجومياً
ومــن ناحيته، عانى إشبيلية 
المــوســم المــاضــي قبل أن يعود إلى 
مـــقـــدمـــة المــــســــرح الـــــكـــــروي، فــبــعــد 

إقـــالـــة جــولــن لــوبــيــتــيــغــي وبــعــده 
الأرجنتيني خورخي سامباولي 
الــنــادي الأندلسي نفسه في  وجــد 
ــدوري  المـــركـــز الــتــاســع عــشــر فـــي الــ
الإسباني »لا ليغا« يصارع للبقاء 
ــة الأولـــــــــى مــع  ــ ــدرجــ ــ الــ ـــي دوري  فــ
انتصاف يناير )كــانــون الثاني(. 
لــــويــــس  تــــعــــيــــن خـــــوســـــيـــــه  أدى 
إلـــى إعـــادة  منديليبار )62 عــامــا( 
الـــــــروح لــلــفــريــق الـــجـــريـــح لــيــنــهــي 
الـــــدوري فـــي المـــركـــز الــثــانــي عــشــر، 
قــبــل أن يــحــقــق انــتــصــاره الــســابــع 
ــــي أمــســيــة  ــيــــغ« فـ ــــي »يــــــوروبــــــا لــ فـ

بودابست. 
ــلــــى  أثــــــــنــــــــى غــــــــــــــوارديــــــــــــــولا عــ

ــه مــن  ــرفــ : »أعــ
ً
ــلا ــائــ مــيــنــديــلــيــبــار قــ

الفترة التي قضيتها في برشلونة. 
لقد قلب الأمـــور فــي إشبيلية في 

فترة قصيرة«. 
وتـــابـــع: »لــقــد خــاضــوا مــبــاراة 
نهائية صعبة ضد روما. المباريات 
ضــد )جــوزيــه( مورينيو غالبا ما 
تكون صعبة. أعرف هذا من خلال 

تجربتي الشخصية«. 
ــالـــي  ــطـ ــيــــلان الإيـ ويـــقـــتـــســـم مــ
ــلــــونــــة وريــــــــــال مــــدريــــد  مـــــع بــــرشــ
الإســــبــــانــــيــــن الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
لــعــدد مـــرات الــفــوز بلقب السوبر 
الأوروبــــي، برصيد 5 ألــقــاب لكل 
ألــقــاب لليفربول  منهم، مقابل 4 
ألــقــاب لأتلتيكو  الإنــجــلــيــزي و3 
ــدار  ــانـــي. وعـــلـــى مـ ــبـ مـــدريـــد الإسـ
ــوج بــلــقــب  ــ ــ ــة، تـ ــولــ ــطــ ــبــ تـــــاريـــــخ الــ
ــــي 24 فــريــقــا من  الــســوبــر الأوروبـ
12 بلداً مختلفا، طبقا لإحصاءات 
الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(. 
ورغم فوز إشبيلية بلقب السوبر 
الأوروبـــي مــرة واحــدة فقط حتى 
الآن، تستحوذ الأندية الإسبانية 
الــرقــم القياسي لعدد مــرات  على 
الـــفـــوز بــالــلــقــب بــرصــيــد 16 لقبا 
مــقــابــل 9 ألـــقـــاب لــكــل مـــن أنــديــة 

إيطاليا وكذلك أندية إنجلترا.
ويعتمد إشبيلية على مدافعه 
ا  مــاركــوس أكونيا الــذي كــان جــزءً
حــيــويــا مــن نــجــاحــه فــي الــســنــوات 
الأخيرة، وكان أيضا لاعبا أساسيا 
في فوز الأرجنتن بمونديال قطر 
ــام المــــاضــــي. ومـــــع ذلــــــك، فــهــو  ــعــ الــ
لا يـــتـــردد فـــي تــحــديــات مــتــهــورة، 
وقــــد حــصــل عــلــى بــطــاقــة صــفــراء 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى فــي »لا ليغا« 
)نال 9 بطاقات صفراء في الموسم 
المــاضــي(. خــلال أمسية الأربــعــاء، 
سيواجه الأرجنتيني أمثال جاك 
غريليش وفــيــل فــوديــن، على أمل 
الــحــدّ مــن خطورتهما، وعــدم نيل 

بطاقة أخرى. 
الــهــجــوم، يعتمد النادي  وفــي 
الأنـــدلـــســـي عــلــى الـــدولـــي المــغــربــي 
يوسف النصيري وقدرته على هز 
الشباك الإنجليزية، علما أنه سجل 
في الهزيمة أمام فالنسيا 1 - 2 في 

المرحلة الأولى من الدوري.

ماكينة الأهداف هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي )رويترز(

أثينا: »الشرق الأوسط«

يعتمد النادي 
الأندلسي على 

الدولي المغربي 
يوسف النصيري  

)أ.ف.ب( 

آرسنال يستعير الإسباني رايا حارس برنتفورد
وريكو مع سيتي حتى عام 2028

أعلن برنتفورد وآرسنال، المنافسان 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
)الثلاثاء( انتقال حارس المرمى ديفيد 
رايا إلى وصيف بطل النسخة الماضية 
ــارة لمــدة  ــ مــن المــســابــقــة عــلــى ســبــيــل الإعـ
موسم واحد مع خيار التعاقد بصورة 
نــهــائــيــة مــع الـــحـــارس. وذكــــرت تــقــاريــر 
أن رايا انتقل إلى آرسنال مقابل ثلاثة 
ملاين جنيه إسترليني )3.82 مليون 
دولار( مع خيار الانتقال النهائي مقابل 

27 مليون جنيه إسترليني.
وانـــضـــم الـــحـــارس )27 عـــامـــا( إلــى 
برنتفورد في 2019 قادما من بلاكبيرن 
روفــرز وخاض معه 161 مباراة في كل 
المسابقات، بينها كل مباريات الفريق 
بــالــدوري الممتاز المــوســم المــاضــي الــذي 
المــركــز            التاسع. ولعب  أنــهــاه فريقه فــي 
دوراً محوريا في عودة فريقه إلى دوري 
ــا ضمن  ــان رايــ الأضـــــواء فـــي 2021، وكــ
بـــدوري  ــازت  فــ الــتــي  تشكيلة إســبــانــيــا 

الأمم الأوروبية الموسم الماضي.
ــــي  ــــاضـ ــريـ ــ الـ ــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ وقـــــــــــال إدو، 
لآرسنال، في بيان: »ديفيد حارس من 
طراز رفيع حافظ على مستواه العالي 
ــدوري الإنجليزي  مــع بــرنــتــفــورد فــي الــ
الممتاز. سيضفي انضمام ديفيد كفاءة 
وعمقا على تشكيلتنا كي نستطيع أن 
نؤدي على أعلى المستويات الممكنة في 
كل المسابقات«. ومن المنتظر أن يتنافس 
رايــا مــع آرون رامسديل على مكان في 

التشكيلة الأساسية بعد رحيل الحارس 
الـــثـــانـــي مـــــات تـــيـــرنـــر إلـــــى نــوتــنــغــهــام 

فورست الأسبوع الماضي.
ورايا رابع لاعب ينضم إلى آرسنال 
فــتــرة الانــتــقــالات الحالية بعدما  خــلال 
أنــفــق الـــنـــادي نــحــو 200 مــلــيــون يـــورو 
لــلــتــعــاقــد مع  )218.80 مــلــيــون دولار( 
لاعــب الــوســط ديــكــلان رايـــس والمهاجم 
كــاي هافرتز ويــورن تيمبر. وقــال رايا 
في مقابلة مع موقع النادي: »تعجبني 
الــطــريــقــة الــتــي يسير بــهــا الـــنـــادي، إنــه 
يتطور. لم أستطع رفض هذا التحدي 
الرائع. لقد تابعت الكثير من مباريات 
آرســـنـــال لــســنــوات طــويــلــة ومــنــذ تولي 
)ميكل أرتــيــتــا( المسؤولية صنع فارقا 
 في أسلوب اللعب وفي النادي«. 

ً
هائلا

ــاعــــدة قـــدر  وأضـــــــــاف: »ســـــأحـــــاول المــــســ
الإمــكــان وســنــرى مـــاذا يــحــدث«. وأعلن 
برنتفورد أن رايا مدد عقده لعامن قبل 

الانتقال إلى آرسنال. 
وتـــعـــاقـــد بـــرنـــتـــفـــورد مــــع حــــارس 
المــرمــى الــهــولــنــدي مــــارك فليكن قــادمــا 
من فرايبورغ الألماني بعقد يمتد لأربع 
سنوات في مايو )أيار( الماضي. ويحل 
آرسنال ضيفا على كريستال بالاس في 
الجولة المقبلة من الدوري بينما يلعب 

برنتفورد أمام فولهام.
مـــن جــهــة أخـــــرى مــــدد مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــطــل أوروبـــــــا وإنـــجـــلـــتـــرا لــكــرة 
القدم، عقد مدافعه الشاب ريكو لويس، 
5 أعــــوام، حسبما أفـــاد الــنــادي المــتــوّج 

بثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

وخـــاض لــويــس، الــبــالــغ 18 عــامــا، 
ــاراة بــقــمــيــص ســـيـــتـــي المـــوســـم  ــ ــبـ ــ 23 مـ
ــانـــي  ــبـ المـــنـــصـــرم بـــقـــيـــادة المــــــــدرب الإسـ
جــوســيــب غـــوارديـــولا. وانــضــم لــويــس، 
الــذي بإمكانه أن يلعب في خط الدفاع 
الــوســط، إلــى أكاديمية  أو التحول إلــى 
نادي مدينة مانشستر في سن ثمانية 
أعــــــــوام وتــــــــدرج فــــي الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
ليرتقي إلى الفريق الأول. وبات الدولي 
مــا دون 21 عــامــا الـــذي شـــارك أساسيا 
في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 
أمــام بيرنلي، الجمعة، )فــاز سيتي 3 - 
صفر(، مرتبطا بناديه على الأقل حتى 
عام 2028. قال لويس: »لقد كان عاما لا 
لــي، والآن توقيع هذا  ق بالنسبة  يصدَّ
العقد هو حلم أصبح حقيقة«. وتابع: 
»بصفتي من مشجعي سيتي، يمكنني 
أن أتذكر مشاهدة الفريق وهــو يحقق 
الألــقــاب عندما كنت صغيراً وهـــذا هو 
المكان الوحيد الذي أردت أن أكون فيه«. 
وأضاف: »معرفة أنني سأبقى هنا حتى 
عام 2028 أمر رائــع ولا أطيق الانتظار 

لمواصلة العمل والتطور«.
دوّن لويس اسمه في سجل الأرقام 
الـــ17  القياسية عندما أصــبــح فــي ســن 
عاما و346 يوما أصغر لاعب يسجل في 
أول مشاركة له أساسيا في دوري أبطال 
أوروبــا الموسم الماضي، حن هز شباك 
إشبيلية الإسباني في دور المجموعات، 
مــحــطــمــا الـــرقـــم الــقــيــاســي الــــذي سجله 
مهاجم ريــال مــدريــد السابق الفرنسي 

كريم بنزيمة. 

سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس 5 أعوام )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

استبعاد حكام مواجهة مانشستر يونايتد لفشلهم في احتساب ركلة جزاء للفريق الضيف

ولفرهامبتون يستشيط غضباً... ورئيس لجنة التحكيم يعتذر
ــيـــمـــون هــــوبــــر ومـــايـــكـــل  لــــن يــــديــــر سـ
ســالــزبــوري وريــتــشــارد ويــســت مباريات 
بــالــجــولــة المــقــبــلــة بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم بعد عدم احتساب ركلة 
جــــزاء لــصــالــح ولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدرارز 
أمـــام مانشستر يونايتد  خـــلال هزيمته 
الاثنن. واستشاط ولفرهامبتون غضبا 
لــعــدم احتساب ركــلــة جـــزاء للفريق خلال 
خسارته 1 - صفر أمام مضيفه مانشستر 
يــونــايــتــد عــنــدمــا اصــطــدم أنـــدريـــه أونــانــا 
حارس يونايتد مع ساشا كالايدجيتش 
عندما حاول إبعاد الكرة بقبضة يده لكنه 
لم يلمسها ليسقط مهاجم ولفرهامبتون 

أرضا.
ــر  ــوبـ ــــون هـ ــمـ ــ ــايـ ــ ــحــــكــــم سـ ورفــــــــــض الــ
ــة جـــــــــزاء، ومــــــع الاكـــتـــفـــاء  ــلــ ــتــــســــاب ركــ احــ
بتدخل حكم الفيديو المساعد في الأخطاء 
ــة لـــــم يــــكــــن بــــوســــعــــه مـــراجـــعـــة  ــ ــــحـ ــــواضـ الـ
اللعبة. وكــان هوبر حكما للساحة فيما 
كُـــلـــف ســـالـــزبـــوري وويـــســـت بــمــهــام حكم 
الفيديو المساعد. وقال غاري أونيل مدرب 
الــحــكــام فــي منح  ولفرهامبتون إن فشل 
فــريــقــه ركــلــة جـــزاء قــد ســلــط الــضــوء على 
مــنــطــقــة رمـــاديـــة بــشــأن كــيــفــيــة اســتــخــدام 
تقنية حكم الفيديو المساعد وإن رئيس 
لجنة التحكيم جــون مــوس اعتذر له عن 

الخطأ.
وقال أونيل للصحافين: »قال جون 
موس إنها ركلة جزاء صارخة وكان يجب 
احتسابها - شيء جميل منه، فقد اعتذر... 
لكن هذا الاحترام مني لجون لأنه قال إنه 
ــه لـــم يستطع  خــطــأ واضــــح وصـــريـــح - إنـ
تصديق أن حكم الساحة لم يمنحها ولا 

ــــدق أن حــكــم  ــــصـ الـــــفـــــيـــــديـــــو يـ
المـــــــــســـــــــاعـــــــــد لــــم 

يـــــــــتـــــــــدخـــــــــل«. 
واســـــتـــــبـــــعـــــد 

ــا مــــن إدارة مـــبـــاريـــات  أيـــضـ ســــالــــزبــــوري 
فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي بعدما حُــرم 
برايتون آند هوف ألبيون من ركلة جزاء 
في الخسارة 2 - 1 أمام توتنهام هوتسبير.

ــاك الــعــديــد  ــنـ ــأن هـ ــ ــيــــل بـ ويــــؤمــــن أونــ
مــن الإيــجــابــيــات فــي المــبــاراة الــتــي سيطر 
عليها فريقه. وأحرز رافائيل فاران هدف 
فــوز يونايتد، لكن ولفرهامبتون طالب 
بــالــحــصــول عــلــى ركــلــة جــــزاء فـــي الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع. ولفت أونيل النظر 
إلـــى عـــدم الـــوضـــوح عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بتدخل حكم الفيديو المساعد. وأبلغ أونيل 
شبكة »سكاي سبورتس«: »الحارس خرج 
ــــرأس مــهــاجــمــنــا.  مـــن مـــرمـــاه واصـــطـــدم بـ
كــانــت مخالفة ويــجــب احتسابها. لكني 
لــســت مــتــفــاجــئــا بــعــدم 
الحصول على ركلة 
ــزاء. أتفهم لوائح  جـ
)عـــــــدم تــغــيــيــر قــــرار 
الحكم حيثما 
أمكن ذلك(، 
ــــي لا  ــنــ ــ ــكــ ــ ــ ل
أتــقــبــلــهــا«. 
وكـــــــــــانـــــــــــت 
لــــــدى إريـــــك 
تــــــــــــن هــــــــاغ 
مــــــــــــــــــــــــــــدرب 
يـــــونـــــايـــــتـــــد 
ــة نــظــر  ــهـ وجـ
مــــخــــتــــلــــفــــة، 
واعترف بأن 
فريقه تسبب 

فـــي حــالــة الــقــلــق فـــي أولــــى مــبــاريــاتــه في 
الدوري. وأضاف المدرب الهولندي: »إنها 
ــه كــــان شــجــاعــا بــالــخــروج  صــعــبــة. أنـــدريـ
مــن مــرمــاه وتـــم لمــس الــكــرة قــبــل وصــولــه، 
ــر عــلــى لمـــس المــنــافــس  ــه أثـ ــذا لا أعــتــقــد أنـ لـ
للكرة. يمكن مناقشة اللعبة لكن لا أعتقد 
أنها ركلة جــزاء. ولفرهامبتون كان أكثر 
ــان عــلــيــنــا مـــجـــاراة ذلــــك. كــان  حــركــيــة، وكــ
علينا القتال للحصول على النقاط. نحن 
فريق قوي، ونسعى للتحسن عند امتلاك 

الكرة«.
وســــدد ولــفــرهــامــبــتــون 23 كـــرة على 
المــرمــى، ليصبح ثــانــي أكــثــر فــريــق يفعل 
ذلــك أمــام يونايتد في أولــد تــرافــورد منذ 
بدء جمع الإحصاءات قبل 20 عاما، وقال 
أونــيــل إن هـــذا دلــيــل عــلــى ثــقــة فــريــقــه في 
الــهــجــوم. وتــابــع أونـــيـــل: »فـــي الــنــهــايــة لا 
يمكننا التركيز على قرار )ركلة الجزاء(. 
إنــــه أمــــر اســتــثــنــائــي أن نـــأتـــي إلــــى أولـــد 
ترافورد ونسدد أكثر عدد من الكرات من 
أي فريق منذ 2005 ونسيطر على المباراة 
ــام فــقــط )مـــن الــتــدريــبــات(.  بــعــد أربـــعـــة أيــ
الـــلاعـــبـــون اســتــحــقــوا أكــثــر مــمــا حــصــلــوا 

عليه الليلة«.
فـــاران هــدف يونايتد، ثالث  وســجــل 
بريميرليغ في الموسم الماضي، بعد ركلة 
ركــنــيــة نــفــذهــا الــقــائــد الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فرنانديز وصلت إلى آرون وان - بيساكا 
على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء حولها 
عــرضــيــة وتــابــعــهــا مـــدافـــع ريـــــال مــدريــد 
الإســبــانــي السابق بــرأســه فــي المــرمــى في 
الدقيقة 76. ولم يخسر فريق »الشياطن 

الحمر« على ملعبه »أولد ترافورد« خلال 
ــبـــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات منذ  30 مـ
المــوســم المــاضــي )26 فـــوزاً و4 تــعــادلات(، 
منها 18 في بريميرليغ، محققا انتصاره 

السابع على التوالي.
وكــــــان ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الأخــــطــــر مــع 
تــســديــدة مــن الــبــرازيــلــي مــاتــيــوس كونيا 
أصابت قائم الحارس الكاميروني أندريه 
أونانا القادم حديثا إلى يونايتد بدلًا من 
الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي خــيــا فـــي الــدقــيــقــة 
بــيــدرو نيتو  49، وأخـــرى مــن البرتغالي 
لم تخدع حــارس إنتر الإيطالي السابق 
اللقاء  فــي الدقيقة 71. وخــاض يونايتد 
من دون وافده الجديد المهاجم راسموس 
هــويــلــونــد الــغــائــب لـــإصـــابـــة، ولـــكـــن مع 
الــــوافــــد الآخــــــر لاعـــــب الــــوســــط مــايــســون 

ماونت.
وفــشــل ولــفــرهــامــبــتــون الــــذي أنهى 
الثالث عشر  الموسم المنصرم في المركز 
في الثأر لخسارته ذهابا صفر - 1 وإيابا 
صفر - 2 الموسم الماضي، علما بأنه لم 
يفز سوى بمباراة واحدة في مواجهاته 
ـــ11 الأخـــيـــرة أمـــام يــونــايــتــد )مــقــابــل 3  الــ
تعادلات و6 هزائم(، وكان ذلك في يناير 
)كانون الثاني( 2022. وبهزيمته، استهل 
ــدوري بــأســوأ طريقة  ــ ولــفــرهــامــبــتــون الـ
ممكنة بعدما خــاض جولة تحضيرية 
جــيــدة )5 انـــتـــصـــارات مــقــابــل تــعــادلــن( 
ــوع مـــن اســتــغــنــائــه عـــن خــدمــات  ــبــ وأســ
ــبـــانـــي جـــيـــوان لــوبــيــتــيــغــي  مـــدربـــه الإسـ
بسبب مشكلات إدارية ليستبدله بالفني 

أونيل.

تن هاغ وأونيل 
بعد انتهاء المباراة )أ.ب( 

لندن: »الشرق الأوسط«

رأسية فاران تمنح مانشستر يونايتد الفوز )رويترز(
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المدافع الشاب يتحدث عن فترة إعارته الناجحة مع برايتون وسعيه للسير على خطى جون تيري

ليفي كولويل: تشيلسي قادر على إعادة الألقاب إلى خزائنه مجدداً
يــتــمــيــز مـــدافـــع تــشــيــلــســي الــشــاب 
ليفي كولويل بالقدرة على اللعب بكل 
هــدوء، في أصعب الــظــروف والمــواقــف، 
والــتــعــامــل بطريقة سلسة للغاية مع 
مــهــاجــمــي الـــفـــرق المـــنـــافـــســـة. وتــعــافــى 
خريج أكاديمية النادي من حمل ارتداء 
قميص تشيلسي لأول مرة، وقدم أداء 
متوازناً أمام ليفربول في المواجهة بين 
الفريقين في الجولة الافتتاحية للدوري 
الإنــجــلــيــزي. وعـــاوة على ذلــك فــإنــه لا 
ــــاق فـــي الإجـــابـــة عن  يــمــانــع عــلــى الإطـ
الأسئلة المحرجة. وبعد أن وقــع عقداً 
طويل الأمد مع »البلوز«، لم يتردد في 
الإجابة عندما سُئل عما إذا كان لدى 
لــلــفــوز بــالألــقــاب  تشيلسي أي فــرصــة 
بعد الصعوبات التي واجهها الموسم 
ــه مــوســم  ـــم لا؟ إنــ المــــاضــــي، وقــــــال: »ولــ
مختلف مــع لاعبين مختلفين. وهناك 
شعور مختلف في غرفة خلع المابس، 
أنــه يمكننا فعل أي شيء  لذلك أعتقد 
الــعــودة للفوز بالألقاب  نــريــده. يمكنه 

والبطولات«.
وســـار كــولــويــل، الــبــالــغ مــن العمر 
20 عاماً، على خطى أسطورة تشيلسي 
جون تيري، بالحصول على القميص 
رقم 26، ويعتقد أن هناك طريقة واحدة 
ــــورة لـــلـــنـــادي،  ــطـ ــ فـــقـــط قــــد تــجــعــلــه أسـ
ــفـــوز بــالــبــطــولات؛ لــكــن ليس  وهــــي »الـ
لمــرة واحـــدة، وإنــمــا لــعــدة مــواســم«. قد 
يبدو هذا حلماً بعيد المنال في الوقت 
الحالي، بعدما أنهى تشيلسي الموسم 
الماضي في المركز الثاني عشر في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن 
الصعب معرفة ما يمكن توقعه من هذا 
الفريق الذي يضم كوكبة من الاعبين 
ــاب، تـــحـــت قــــيــــادة المــــديــــر الــفــنــي  ــبـ ــشـ الـ

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. 

ــــان الإبــــقــــاء عــلــى  فــــي الــحــقــيــقــة، كـ
خـــدمـــات كــولــويــل بــمــثــابــة دفــعــة قــويــة 
للغاية للفريق. لعب كــولــويــل الموسم 
ــــون عــــلــــى ســبــيــل  ــتـ ــ ــرايـ ــ المـــــاضـــــي مـــــع بـ
الإعــارة، وكــان النادي يريد أن يستمر 
معه، كما كان ليفربول مهتماً بالتعاقد 
معه، وكانت بعض التقارير تشير إلى 
احــتــمــال رحــيــل كــولــويــل عــن تشيلسي 
الذي يضم بالفعل عدداً من الخيارات 

الجيدة في خط الدفاع.
ــر تــشــيــلــســي عــلــى  ــ ــك، أصـ ــ ــــع ذلــ ومـ
عــدم بيع كــولــويــل، ورفـــض عــرضــاً من 
برايتون في يونيو )حزيران( الماضي. 
سارت المحادثات مع بوكيتينو بشكل 
جيد، وتم الاتفاق على توقيع الاعب 
الشاب عقداً طويل الأمد. يقول كولويل 
الــذي يلعب فــي تشيلسي منذ أن كان 
في التاسعة من عمره: »أنــا أحــب هذا 
الــنــادي، وأريــد فقط أن ألعب، فعندما 
ألعب كرة القدم أكون في أسعد حالاتي 
عــلــى الإطــــــــاق«. ويـــضـــيـــف: »تــحــدثــت 
إلــى المدير الفني، وسألته كيف ينظر 
، وحــصــلــت عــلــى جميع الإجــابــات  إلــــيَّ
المناسبة. لقد منحني الثقة التي كنت 
بــحــاجــة إلــيــهــا، وظـــهـــرت بــمــســتــويــات 
جيدة مع الفريق خال فترة الاستعداد 
للموسم الجديد. كل ما أحتاج إليه هو 
استيعاب أكبر قدر ممكن من الأشياء 
مـــن المـــديـــر الــفــنــي ومــــن الـــاعـــبـــين من 

حولي«.
ويبلغ النجم البرازيلي المخضرم 
تياغو سيلفا الذي من المرجح أن يلعب 
بجانبه في الخط الخلفي، ضعف عمره 
يــقــول كــولــويــل: »كــنــت معتاداً  تقريباً. 
عــلــى مــشــاهــدة مــقــاطــع فــيــديــو لـــه في 
الــيــوم الــســابــق لــكــل مـــبـــاراة. إنـــه ليس 
أقــوى مدافع أو أســرع مدافع، وهــذا ما 
كنت عليه أنا أيضاً قبل أن أنمو كثيراً؛ 
لكنه يتفوق على الجميع من الناحية 

الذهنية«. وتعد الفترة الحالية مهمة 
للغاية بالنسبة لكولويل، فلديه فرصة 
كــبــيــرة لــحــجــز مــكــان لــه فــي التشكيلة 
ــلـــوز«، بــعــد أن لعب  ــبـ »الـ ـــ لـ الأســـاســـيـــة 
دوراً كبيراً في فوز المنتخب الإنجليزي 
ــــأس الأمــــم  ــاً بــبــطــولــة كـ ــامـ تـــحـــت 21 عـ
الأوروبــيــة في يوليو )تــمــوز( الماضي. 
يقول كولويل: »يقول الجميع إننا لم 
الـــدفـــاع  ــــدف، وإن خـــط  نــســتــقــبــل أي هـ

كــــان الــســبــب الــرئــيــســي لــلــنــجــاح؛ لكن 
هذا هراء، فالنجاح سببه الفريق كله، 

وليس خط الدفاع فقط«.
ويضيف: »لقد كانت العاقة رائعة 
حقاً بين الاعبين وجميع أفراد الطاقم 
الفني. عندما واجهنا البرتغال، تقدمنا 
بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني لا 
أعتقد أننا خرجنا من نصف ملعبنا. 
لقد كــان أفضل شعور يتمثل في هذه 

العاقة الأسرية القوية، والشعور بأننا 
كيان واحد، وبأننا سنلعب سوياً حتى 
لا نستقبل أي هــدف. بعد ذلــك، عرفنا 

أنه يمكننا الفوز بالبطولة«.
وقــــد اســـتـــفـــاد كـــولـــويـــل كــثــيــراً من 
اللعب لبرايتون، كما لعب موسماً آخر 
ــــارة مــع هيدرسفيلد.  عــلــى سبيل الإعـ
انــضــم كــولــويــل إلــــى بـــرايـــتـــون قــبــل أن 
يــرحــل المــديــر الــفــنــي غــراهــام بــوتــر إلــى 

تــشــيــلــســي؛ لــكــنــه لــعــب فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة للفريق تــحــت قــيــادة المــديــر 
ــــو دي زيـــربـــي  ــرتـ ــ ــد روبـ الـــفـــنـــي الـــجـــديـ
ــــاص عــلــى  ــان يــعــمــل بــشــكــل خـ ــ ــذي كـ ــ الــ
المــدافــعــين، فيما يتعلق  قـــدرات  تطوير 
بالاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات 

من الخلف. 
لقد كانت هناك أوقــات يقف فيها 
كولويل والكرة بين أقدامه، وينظر إلى 
لاعبي الفريق المنافس وكأنه يتحداهم 
أن يضغطوا عليه من أجل استخاص 

الكرة منه!
ــذي يـــأمـــل في  ــ يــضــحــك كـــولـــويـــل الـ
أن يــســاعــده تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة 
مــع تشيلسي عــلــى الانــضــمــام لقائمة 
المنتخب الإنجليزي الأول في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية 2024، ويشيد بدي 
: »هـــذا هــو مــا كنا نعمل 

ً
زيــربــي، قــائــا

عليه طوال الوقت. في البداية، كان الأمر 
صعباً حقاً بالنسبة لي؛ خصوصاً أنني 
كــنــت قـــادمـــاً لــلــتــو مـــن ســاوثــهــامــبــتــون 
العام الماضي؛ لكن عندما حصلت على 
المــديــر الفني بما رآه.  عــجــب 

ُ
أ الفرصة، 

عندما تلعب كرة القدم بهذه الطريقة، 
فــإن ذلــك يساعدك على اكتساب مزيد 
من الثقة. وعندما تسير الأمور على ما 

يرام، فإنك تظهر بشكل رائع«.
ويتذكر الجمهور جيداً كيف ظل 
الــكــرة لمــدة 30  كولويل مستحوذاً على 
ثانية في المباراة التي فاز فيها المنتخب 
الإنجليزي تحت 21 عاماً على إسرائيل 
الشهر الماضي. يقول مدافع تشيلسي 
الـــشـــاب: »إنــهــا مــجــرد طــريــقــة مختلفة 
لإحباط المنافس، عندما يتوقع منك أن 
تقوم بتشتيت الكرة فقط. كــان معظم 
زمـــائـــي فـــي الــفــريــق يــعــرفــون مـــا كنت 
سأفعله؛ لأنني كنت أفعل ذلك دائماً في 
التدريبات. لم أكن في عجلة من أمري. 
كنا متقدمين بهدف دون رد، مع اقتراب 

نهاية الشوط الأول. إذا لم يضغط عليك 
المــنــافــس، فلست بحاجة  لاعــب الفريق 
إلى التمرير بسرعة. وفي نهاية المطاف، 
الــكــرة فيما  ضــغــطــوا علينا وتــنــاقــلــنــا 

بيننا، وهذا هو ما يحدث«.
يـــبـــدو كـــولـــويـــل واثــــقــــاً تـــمـــامـــاً فــي 
نفسه، والدليل على ذلك أنه لم يشعر 
ــــاق مــــن إنـــفـــاق  ــ بــــالانــــزعــــاج عـــلـــى الإطـ
تشيلسي مبالغ مالية كبيرة في يناير 
ــن أجـــل  )كــــانــــون الــــثــــانــــي( المــــاضــــي، مــ
الــتــعــاقــد مـــع بــيــنــوا بــاديــاشــيــل، وهــو 
قلب دفـــاع آخــر يلعب ناحية اليسار. 
ولا يستبعد كولويل فكرة أنه يمكنهما 
الــلــعــب ســـويـــاً فـــي الــتــشــكــيــلــة نــفــســهــا. 
يـــتـــحـــدث كـــولـــويـــل عــــن ثــقــتــه بــنــفــســه، 
: »أنــا أثق بنفسي طــوال حياتي، 

ً
قائا

. أحد  ويعود الفضل في ذلك إلى والديَّ
أهــم الأشياء التي تعلمتها من والــديَّ 
هو ألا أستسلم أبــداً، وألا أسمح لأحد 
بأن يشكك في قدراتي. أنا أعمل دائماً 
على أن أكــون واثقاً في نفسي، وأقــول 
في نفسي: إذا كنت لا تحبني، فأنا لا 
أهتم بذلك، فأنا هنا من أجل العمل بكل 

جدية«.
لكن هــذا لا يعني أن الطريق كان 
مفروشاً بالورود أمــام كولويل؛ حيث 
ــات، وكـــان  تـــعـــرض لــكــثــيــر مـــن الإصــــابــ
يتعين عليه أن يثبت نفسه في برايتون 
وهــيــدرســفــيــلــد؛ لــكــن عــقــلــيــتــه الــجــيــدة 
ــام. ويـــقـــول عن  هـــي الــتــي دفــعــتــه لـــأمـ
ذلــك: »يتعين عليك فقط أن تعمل بكل 
جدية، وتواصل العمل بشكل مستمر، 
فهذه هي الحال في كــرة القدم. أفضل 
الاعبين يتعرضون للمواقف الصعبة 
ويتغلبون عليها طوال الوقت، فالأمر 
يــتــعــلــق دائـــمـــاً بــقــدرتــك عــلــى مــواجــهــة 

التحديات«.

* خدمة »الغارديان«

كولويل لم يترك صلاح يلعب على سجيته في مواجهة الفريقين )رويترز(

لندن: جاكوب شتاينبرغ *

المدير الفني لليفربول يحتاج إلى شخصيات قوية من حوله في الطاقم الفني

تركيز كل الصلاحيات والسلطات في يد كلوب يمثل خطورة كبيرة
في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي 
الممتاز بالموسم الحالي، قال يورغن كلوب مدرب 
ليفربول، إنه يرى إيجابيات في أداء فريقه خال 
الــتــعــادل 1-1 مــع مضيفه تشيلسي. وأوضـــح 
الــتــعــادل وأنــــه سعيد  أنـــه راضٍ بنقطة  كــلــوب 
بالحصول عليها. لا شك في أن ليفربول يطمح 
بشدّة لتعويض نكسات الموسم الماضي؛ حيث 
تــراجــع إلــى المــركــز الــخــامــس ليغيب عــن دوري 
أبطال أوروبا ويكتفي بخوض تصفيات الدوري 
الأوروبي )يوروبا ليغ(. أداء ليفربول في الجولة 
الأولى أمام تشيلسي لم يكن سيئاً، لكن تكررت 

عيوب كانت موجودة في الماضي.
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة للبطولة المــوســم  فــي 
الماضي، واجــه ليفربول فولهام خــارج ملعبه، 
ــر فــــي الــنــتــيــجــة مـــرتـــين لــكــنــه عـــــاد مـــرة  ــأخــ وتــ
ــتـــعـــادل بــهــدفــين  ــالـ ــهـــت المـــــبـــــاراة بـ ــتـ أخــــــرى وانـ
لــكــل فــريــق. وجـــاء ذلـــك بــعــد أســبــوع واحـــد من 
الــفــوز على مانشستر سيتي فــي كــأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، وقــــدم المــهــاجــم 

الأورغوياني داروين 
نــونــيــز أداءً جــيــداً 
ــلـــك المــــبــــاراة  فــــي تـ
وتـــــــــرك انـــطـــبـــاعـــاً 
ــأنــــه  ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ

ــة  ــافــ ــون إضــ ــكــ ــيــ ســ
قــويــة لــلــريــدز. 

لــــــــــــــكــــــــــــــن 

بشكل عـــام، كــان هــنــاك شــعــور بالشك والقلق، 
لأن ليفربول لم يتفوق على فولهام بدنياً، كما 
كــان يفعل أمــام العديد مــن الــفــرق فــي السابق. 
لقد ظهر فابينيو بطيئاً وبعيداً عــن مستواه 
المـــعـــروف، وحــتــى المـــدافـــع الــهــولــنــدي الــعــمــاق 
فيرجيل فان دايك تم التفوق عليه أكثر من مرة 
من قبل مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش. 
وعـــاوة على ذلـــك، أثــيــرت الــشــكــوك مــرة أخــرى 
حول المشكات الدفاعية للظهير الأيمن للفريق، 

ترينت ألكسندر أرنولد.
لكن الماحظات التي تظهر في بداية الموسم 
قد تتغير سريعاً بمرور الوقت، وخير مثال على 
ذلـــك دارون نــونــيــز، فعلى الــرغــم مــن الانــطــبــاع 
الجيد الـــذي تــركــه فــي بــدايــة المــوســم إلا أنــه لم 
يتطور ويــصــل إلــى المــســتــويــات المــتــوقــعــة. لكن 
الانطباع الآخر المتعلق بفقدان ليفربول ميزته 
البدنية، ظــل مستمراً. وبالتالي، كــان السؤال 
الــــذي يــجــب طــرحــه هـــو: لمــــاذا حـــدث ذلــــك؟ فهل 
كــانــت هــذه مشكلة قصيرة الأمـــد تتعلق ببذل 
الفريق مجهوداً كبيراً بسبب منافسته على أربع 
بطولات حتى الرمق الأخير من الموسم السابق، 
أم أن الأمــر يعود إلى تقدم لاعبي خط الوسط 
في السن؟ وهــل حــدث تغيير غريب في طريقة 
الضغط على المنافسين التي كان يعتمد عليها 
الــفــريــق، كما حــدث خــال مــوســم 2021 - 2022 
الـــذي تــأثــر بتفشي فــيــروس »كـــورونـــا«؟ أم أن 
المشكلة كانت أعمق وأكبر من ذلك؟ وهل عانت 

فرق أخرى من المشكلة البدنية نفسها التي عانى 
منها ليفربول؟

لقد أدت هذه المشكات البدنية إلى ظهور 
الــعــديــد مـــن المــشــكــات الأخـــــرى فـــي لــيــفــربــول. 
لقد قدم فان دايــك أســوأ موسم له منذ انتقاله 
إلــى ملعب »آنفيلد«، لكن لا يمكن لأي مدافع 
أن يشعر بالراحة وهو يرى خط وسط فريقه 
مفككاً، ويسمح لمهاجمي الفرق المنافسة بالمرور 
بسهولة نحوه. وبالمثل، فإن الجدل الامتناهي 
بشأن القدرات الدفاعية لألكسندر أرنولد سيقل 
كثيراً إذا استعاد ليفربول قدرته على الضغط 
بقوة على المنافسين ومنعهم من لعب الكرات 
الطويلة في المساحات الخالية الموجودة خلف 

ألكسندر أرنولد.
لم يتراجع أداء ألكسندر أرنولد منذ الموسم 
الذي فاز فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز في موسم 2019 - 2020. لكن المشكات 
الدفاعية لاعب ظهرت على نطاق أوسع. يتعلق 
الأمر برمته بحقيقة أنه عندما يمارس ليفربول 
الــضــغــط عــلــى المــنــافــســين بشكل جــيــد، فــإنــه لا 
يتعين على ألكسندر أرنولد القيام بالكثير من 
الــواجــبــات الدفاعية، بــل يتقدم لــأمــام ويقوم 
بالأشياء التي يجيدها ويربط مع محمد صاح 
ويرسل كراته العرضية المتقنة إلى داخل منطقة 

الجزاء.
لكن القلق الكبير بالنسبة لليفربول يتمثل 
في ألا يكون الفشل في تطبيق الضغط العالي 

عــلــى المــنــافــس هـــو المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، وإنــمــا 
عرضاً لمشكات أخرى، فكل شيء في كرة القدم 
متصل ببعضه البعض. لقد ظهر كلوب غاضباً 
ومتوتراً بشكل ملحوظ في العديد من المؤتمرات 
الصحافية المــوســم المــاضــي. مــن الطبيعي أن 
الـــذي يحقق فريقه نتائج  المــديــر الفني  يــكــون 
سلبية في حالة مزاجية سيئة، لكن السؤال هو: 
إذا كان كلوب يتصرف بهذه الطريقة في الأماكن 
العامة وفي بيئة من المفترض أن يكون جزءاً من 
وظيفته تقديم صورة إيجابية، فما الذي يمكن 

أن يحدث خلف الأبواب المغلقة؟
فــهــل يــمــكــن أن يــكــون الــفــشــل فـــي تطبيق 
طريقة الضغط العالي عن المنافسين ناجماً عن 
الــروح المعنوية لمجموعة من الاعبين  تدهور 
لم يــعــودوا مرتبطين كما كانوا بالمدير الفني 
الذي يتولى قيادة الفريق للعام الثامن؟ هناك 
حان عندما يبدأ أي فريق في التعثر: تغيير 
المدير الفني أو تغيير الاعبين. ويعد هذا أحد 
الأسباب وراء ضــرورة إصــاح شامل في قوام 

الفريق، بغض النظر عن أعمار الاعبين.
لكن التغيير الأكــبــر يــحــدث فــي الطاقمين 
الفني والطبي، والدليل على ذلــك أن ليفربول 
كــان لــديــه ثــاثــة مــديــريــن ريــاضــيــين على مــدار 
الـ18 شهراً الماضية، كما رحل عدد من المحللين 
وأعضاء الفريق الطبي أيضاً. فهل هذا التغيير 
يساهم في نجاح الفريق؟ ربما لا. لكن تركيز 
كل الصاحيات والسلطات في يد كلوب يمثل 

خطورة كبيرة - على الأقل يفتح الباب لتكرار 
ما حدث لأرسين فينغر خال السنوات الأخيرة 

له مع آرسنال.
وفــي أي مجال في الحياة، هناك خطورة 
لأن يــصــل الــنــاجــحــون إلــــى نــقــطــة لا يــســألــون 
فيها عن أفضل حل لأي مشكلة، وما هو الحل 
الأكثر تميزاً. ويــزداد هذا الخطر كلما قل عدد 
الأشخاص الموثوق بهم والقادرين على تحدي 
الــشــخــص الــــذي ســبــق لــه وأن حــقــق نــجــاحــات 
كبيرة أو قدم رؤى جديدة. هذا لا يعني أن هذا 
الأمــر بدا يحدث أو أنه سيحدث في ليفربول، 
لــكــن خــطــر حـــدوث ذلـــك يــــزداد كلما زاد إيــمــان 
النادي بشخص واحد يرى أنه عظيم أو عبقري.

وبناءً على ذلك، يأتي ما أطلق عليه كلوب 
اســم »إعـــادة تحميل ليفربول«. كــان العمل قد 
بدا بالفعل على تطوير الخط الأمامي للفريق، 
التأثير  على الرغم من أن الإصــابــات تعني أن 
الكامل لهذه التغييرات لم يظهر إلا في الأسابيع 
الأخيرة من الموسم الماضي. لقد أنهى ليفربول 
الموسم بسبعة انتصارات وتعادلين، لكن على 
الرغم من أنه قدم بعض العروض الممتازة في 
تلك الفترة، إلا أن الفرق التي واجهها بحلول 
الــوقــت كــانــت متواضعة أو متوسطة في  ذلــك 
المستوى، كما أن الضغط النفسي على الفريق 

كان قد قل بشكل كبير.
وكانت مهمة كلوب خال الصيف الجاري 
تتمثل في إعادة بناء خط الوسط. كان مستوى 
فابينيو قد تراجع بشدة الموسم الماضي، ولم 
يــكــن مــن المــنــطــقــي أن يــرفــض لــيــفــربــول عرضاً 
بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد 
السعودي لضم الاعب البرازيلي. وعلى الرغم 
من أن جوردان هندرسون كان لا يزال قادراً على 
العطاء رغم أنه في الثانية والثاثين من عمره، 
إلا أن ليفربول لم يتردد في الموافقة على بيعه 
الــاعــب رغبته فــي الرحيل إلى  بمجرد إعـــان 
المملكة العربية السعودية بعد تلقيه عرضاً 
مغرياً. وربما ينطبق الأمــر نفسه على تياغو 
ــــذي يــحــظــى بــاهــتــمــام مـــن جــانــب  ألـــكـــنـــتـــارا، الـ

الأهلي السعودي.
الــعــمــر 37 عــامــاً،  يبلغ جيمس ميلنر مــن 
ــد تـــشـــامـــبـــرلـــين  ــيــ ــلــ ــســ ــكــــس أوكــ ــيــ ــــرض ألــ ــعــ ــ وتــ
لانتكاسات كبيرة بسبب الإصــابــات المتكررة، 
ولم ينجح نابي كيتا، الذي تعرض هو الآخر 
ــداً فـــي تــقــديــم نفس  للكثير مـــن الإصــــابــــات، أبــ
المستويات التي كــان يقدمها مع لايبزيغ قبل 
انــتــقــالــه لـــلـــريـــدز. وبــالــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن 
لــيــفــربــول قــد تــأخــر كــثــيــراً فــي إعــــادة بــنــاء خط 

وسطه.
وتعاقد ليفربول خال الصيف الحالي مع 
ألكسيس ماك أليستر ودومينيك زوبوسزلاي 
إلــى كورتيس جونز وهــارفــي إليوت  لينضما 
وستيفان باجسيتش المصاب، في خط الوسط. 
وكان ليفربول يسعى أيضاً لتعزيز خط وسطه 
بالتعاقد مــع لاعبي خــط وســط جــدد. السؤال 
الذي يجب طرحه الآن هو: ما هو الوقت الذي 
يحتاجه خط الوسط الجديد لكي يستقر ويقدم 
المستويات المتوقعة؟ لكن المشكلة طويلة الأمد 
قد تتمثل في تمركز السلطات والصاحيات 

في يد كلوب!

*خدمة »الغارديان«

كلوب عاد من 
تشيلسي سعيداً 

وراضياً بالحصول 
على نقطة )رويترز(

لندن: جوناثان ويلسون*

دياز ساهم  في تقديم ليفربول أداءً جيداً أمام تشيلسي لكن عيوب الموسم الماضي ما زالت قائمة )رويترز(

ليفربول بحاجة إلى 
ممارسة الضغط 
العالي مرة أخرى 

على المنافسين
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نسخة مرممة من »جنينة الأسماك« 
في »القاهرة السينمائي«

قـــرر مــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي خــال 
دورته الـ45 )15 إلى 24 نوفمبر »تشرين الثاني« 
المقبل(، عرض نسخة مرممة من فيلم »جنينة 
الأســمــاك«، ضمن أفــام أخــرى، من بينها »باب 
الشمس« الذي قام مهرجان »لوكارنو« بترميمه 
وعــــرضــــه خـــــال دورتــــــــه المـــنـــقـــضـــيـــة، ويــســعــى 
مهرجان القاهرة لعرضها أيضاً في إطار تكريم 
المخرج يسري نصر الله، ومنحه جائزة »الهرم 

الذهبي« التقديرية.
ــــس، مـــديـــر  ـــيـ ـــســ وأكــــــــــد المــــــخــــــرج أمـــــيـــــر رمــ
مهرجان القاهرة السينمائي، في تصريحات 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« رغـــبـــة المـــهـــرجـــان لــعــرض  ـــ لـ
»جنينة الأسماك«، مضيفاً: »ننسق في بعض 
.»)ART( اللوجيستيات المتعلقة بالفيلم مع قناة

 من )باب الشمس( 
ً
وأوضح رمسيس أن »كا

و)جنينة الأسماك( من أجمل أفام المخرج يسري 
نصر الله، ومن أحب أفامه إلى قلبي، وقد كنت 
فترة تنفيذهما قريباً جداً منه، وتابعت جهوده 

وإبداعه فيهما«.
ويــأتــي ترميم »جنينة الأســمــاك« بعد 15 
عاماً من إنتاجه حيث صدر عام 2008، وهو من 
بطولة هند صبري، جميل راتــب، عمرو واكد، 
باسم سمرة، سماح أنور، أحمد الفيشاوي، درة، 
آسر ياسين، يارا جبران، ومن تأليف ناصر عبد 
الرحمن، ويعد من الأفــام التي خلدت حديقة 
الأسماك الشهيرة بحي الزمالك بالقاهرة، والتي 
أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1867، وجري 

تصوير بعض مشاهد الفيلم بها.
يـــعـــرض الــفــيــلــم لـــفـــكـــرة الــــخــــوف، وكــيــف 
يمكن أن يتحكم في حياة البعض، من خال 
ــو تــقــدم بــرنــامــجــاً لــيــلــيــاً ناجحاً  ــ مــذيــعــة راديـ
الــنــاس« تستمع فيه لأزمــات  ــرار  بعنوان »أسـ
ومشكات متصلين مجهولين تعكس جانباً 
من أزمات المجتمع، في الوقت نفسه، يتعرف 
طــبــيــب تــخــديــر شــــاب عــلــى المـــذيـــعـــة، وتــجــمــع 
بينهما عاقة قائمة على الخوف الذي يعانيه 
كل منهما، أحداث الفيلم لا تسير على وتيرة 
واحدة، بل تكشف أزمات نفسية لأبطاله ومن 
يــحــيــطــون بــهــم، تجعلهم يــعــيــشــون فــي عزلة 
اخــتــيــاريــة، وفـــي حــالــة انــســحــاب مــن الــحــيــاة، 
بينما يتردد عبر مشاهد الفيلم صوت المطربة 

ــا حــبــيــبــي تــعــالــى  ــ ــــي تـــغـــنـــي: »يـ أســـمـــهـــان وهـ
إلحقني شوف اللي جرالي«، لتعكس مشاعر 

ومخاوف أبطاله.
وأكـــــدت المــخــرجــة والمــنــتــجــة الفلسطينية 
ليالي بدر، المستشارة لقنوات »ART«، أن فيلم 
»جنينة الأســمــاك« يعد إنتاجاً حديثاً نسبياً، 
وتــم عمل نسخة »ديــجــيــتــال« لــه مــن قــبــل، لكن 
هناك ما هو أحدث من الديجيتال )4K(، مشيرة 
إلى ترحيب إدارة المجموعة بعمل نسخة أحدث 
لعرضها بمهرجان القاهرة السينمائي خال 

تكريم المخرج الكبير.
وكـــانـــت بـــدر قـــد عــمــلــت مـــســـؤولًا إنــتــاجــيــاً 
لفيلم »جنينة الأسماك« خال تصويره، بينما 
تــولــى المنتج جــابــي خـــوري مسؤولية الجانب 
 »ART« الــفــنــي، وقــالــت بـــدر إن حــمــاس قــنــوات
لإنتاجه منذ البداية جاء لأن يسري نصر الله 
مخرج كبير ولديه رؤية مختلفة في أطروحاته 
السينمائية، كما جاء السيناريو رائعاً، وعُرض 
الفيلم بمهرجان برلين ولاقى اهتماماً واسعاً، 
عُـــرض بــمــهــرجــان »تــرابــيــكــا السينمائي«  كــمــا 
بــنــيــويــورك، وتـــم تــكــريــم هــنــد صــبــري والمــخــرج 

يسري نصر الله عنه.
ويــعــد فــيــلــم »جــنــيــنــة الأســــمــــاك« الــتــعــاون 
ــؤلــــف نـــاصـــر عــبــد  ــلـــه والمــ الـــثـــانـــي بــــين نـــصـــر الـ
الرحمن، وقد واجه مشكلة في إنتاجه على مدى 
»الشرق الأوسط«:  عامين حسبما يؤكد مؤلفه لـ
»ظللنا عامين نبحث عن جهة لإنتاجه، وشاركت 
فــي تمويله قناة ألمانية بجانب )إيــه آر تــي(«، 
وأضـــاف نــاصــر أن هــذا الفيلم هــو أســـرع عمل 
كتبته فــي حــيــاتــي، حيث انتهيت منه فــي أقل 
من شهر، وكانت نقطة البداية من خال طبيب 
 للفيلم، كان ذلك متزامناً مع 

ً
أعرفه جعلته بطا

وفاة أبي، وحدث لي نوع من التوحد مع طبيب 
التخدير، وهذا الفيلم من أفامي الخاصة التي 

أحبها.
ويضيف أن كل من يشاهد الفيلم حتى الآن 
يشعر بالفعل أننا نعيش في غرف من زجاج، 
وهــو مــا تأكد بعد ظــاهــرة »الــعــولمــة«، فلم تعد 
هــنــاك أســـــرار، والـــخـــوف الــــذي يــعــانــيــه أبــطــالــه 
إلــى أن الصندوق الأســـود لكل منهم قد  يرجع 
بات مكشوفاً للآخرين. وقد ظهر ذلك في خوف 
 الــنــوم في 

ً
الــبــطــل مــن الــنــوم فــي بــيــتــه، مــفــضــا

سيارته.

هند صبري في شخصية مذيعة الراديو التي تقدمها عبر فيلم »جنينة الأسماك« )الشركة المنتجة(

القاهرة: انتصار دردير

ذكريات الطفولة وبيت العائلة يصورها في معرض

»تاريخ ثلاث حروب« لرالف الحاج... جزئيات فنية على مساحات واسعة

»نــقــطــة الانـــطـــاق هــي صـــور لبيتي 
ــدم، الــتــقــطــتــهــا فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي  ــ ــهـ ــ المـ
فــــي مــرفــأ  لانـــفـــجـــار 4 أغـــســـطـــس )آب( 
بيروت. وتحولت خريطة ذهنية، فربطت 
هــذه الأشــيــاء المــصــورة بسياقها لإعــادة 
بناء الأحداث التي أدت إلى هذه الكارثة«. 
الــفــنــان التشكيلي  كلمات يختصر بها 
رالف الحاج ولادة معرضه »تاريخ ثاث 
حــــــــروب«، ويــســتــضــيــفــه مــتــحــف »بــيــت 
بيروت« في منطقة السوديكو حتى 30 
الــحــالــي. أمــا منسّقة المعرض  أغسطس 

المشرفة عليه فهي مي الحاج.
مساحات واسعة بيضاء تتوسطها 
لـــوحـــات فــنــيــة ضــخــمــة، تــجــمــع مـــا بين 
الــفــوتــوغــرافــي والــرســم  فــنــون التصوير 
ــرارة الأولــــــــى لــفــكــرة  ــ ــشــ ــ ــيـــق. الــ ــلـــصـ ــتـ والـ
المـــعـــرض انــطــلــقــت بــالــصــدفــة مـــن حــرب 
عــاشــهــا مـــؤخـــراً رالــــف الـــحـــاج، ألا وهــي 
انفجار بيروت. يومها راح يصور آثارها 
عــلــى بــيــت الــعــائــلــة الـــذي يسكنه. »كنت 
أريــد أن أرســل هــذه الصور إلــى أشقائي 
ليلمسوا مــدى فداحة الانفجار. وفجأة 
تغيرت مشهدية البيت، الأغراض انتقلت 
من مكان إلى آخر مبعثرة أو مكسورة. 
منزلي الذي أحب تهدم، كل هذه الأشياء 
المتناثرة هنا وهناك تربطني بها عاقة 
وطيدة. استعدت معها ذكريات حروب 
عشتها وأخــــرى حدثتني عنها جدتي 

ريجينا«.
ــف الــــحــــاج فــي  ــ ــ يــنــطــلــق مــــشــــوار رالـ
معرضه »تاريخ ثاث حروب« من الحرب 
العالمية الأولــى التي تأثر بها من خال 
أخــبــار جــدتــه. ومـــن ثــم يــطــل عــلــى حــرب 
 وشــابــاً فتياً. 

ً
لــبــنــان الــتــي عــاشــهــا طــفــا

ولينتهي عند انفجار بيروت مفتاح كل 
هذه الذكريات التي راودته.

تبدأ رحلتك مع محتويات المعرض 
شرت بعض من أقسامه 

ُ
بكتاب رقمي ن

مــرفــقــة بــصــور فــوتــوغــرافــيــة. بينها ما 
يحكي فيها عن منزله المهدم، وانفجار 
4 أغــســطــس، ومــائــدة الــطــعــام الــتــي كــان 
ق حولها مع عائلته يومياً. »إنها 

ّ
يتحل

رمز من رموز الضيافة عندنا في لبنان. 
لـــ12 شخصاً.  اشترتها والــدتــي لتتسع 

لماذا؟«
»الشرق الأوسط«: إن كل  يقول رالف لـ
غرض عاينه بعد انفجار بيروت اكتشف 
أن له عاقة تاريخية ببيته وحياته. حتى 
حيطان المنزل كان لها أسرارها، ويتابع: 
»وراء هـــذه الـــجـــدران تــقــع عــمــارة أخــرى 
وخلفها تقبع غرفة صغيرة، فيها سُجن 
اللبنانية،  بــوا أثناء الحرب 

ّ
عُــذ 5 رجــال 

وكنت أرى كيف يتعذبون. حينها كنت 
في السادسة من العمر«.

يــــحــــكــــي فــــــي كــــتــــابــــه عــــــن عـــــمـــــارات 
ومنحوتات وعن الفساد والبيوت التي 
باعها صاحبها لأكثر من شخص. حتى 

مسكة باب المطبخ اكتشف فيها مقاومة 
قة به على 

ّ
من نوع آخر. فهي بقيت معل

الرغم من كل الانفجارات التي شهدتها. 
ــيـــات مــن  ــل هـــــذه الـــجـــزئـ يــجــمــع رالــــــف كــ
»بازل«.  ذكرياته ويعيد جمعها كقطع الـ
وهل تعدّها ولادة جديدة؟ يرد: »بل أكثر. 
هي بمثابة عملية إعــادة تركيب، ولكن 
ــذا الــفــن فــهــو لــن يعيد  ومــهــمــا أجــــدت هـ
الأشياء إلى سابق عهدها وإلى شكلها 

الخارجي نفسه«.
وانطاقاً من ذكريات جدته ريجينا 
ــى والمــجــاعــة،  ــ مـــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
وكيف استطاعت مع عــدد من إخوانها 
الــهــرب إلـــى إســطــنــبــول لمــقــاومــة الــجــوع، 
يــوضــح: »فـــي مــنــزلــنــا الــعــائــلــي أغـــراض 
ــبــت 

ّ
وحــــاجــــيــــات، وكـــــل قــطــعــة مــنــهــا قــل

صفحات تــاريــخ وحقبات مــن الــحــروب. 
ــــواري مــع  ــشــ ــ ــلـــقـــت وبــــــــدأ مــ ومـــنـــهـــا انـــطـ

المعرض«.

تــتــفــرس فـــي لـــوحـــات رالــــف الــحــاج 
الموزعة بشكل دائري في باحة المعرض. 
ومــــن خــالــه يــــروي قــصــة الــبــيــت الـــذي 
تــرعــرع فــيــه. فــهــو أيــضــاً تــنــشــق دخــان 
الــحــروب وسمع الانــفــجــارات ولامسته 

القذائف.
أول لــوحــة تستوقفك هــي بعنوان 
»صار شي« ويعلق: »أول عبارة تلفظت 
بها عندما حصل انفجار 4 أغسطس. 
كــنــت يــومــهــا مـــع زوجـــتـــي فـــي منطقة 
فرن الشباك عندما سمعنا دويــه«. من 
بعيد ترى اللوحة مغمورة بلون الدماء 
وملطخة بخربشات وخــيــوط ســـوداء. 
ــــاس فـــيـــهـــا مــــحــــتــــشــــدون، ولــكــنــهــم  ــنـ ــ الـ
مجرد نقاط صغيرة متاصقة. تشهد 
انفراجات طفيفة على اللوحة وإضاءات 

ووجوه باهتة وعيون جاحظة.
وفي لوحة »سفينة الحمقى« ترتكز 
على فكرة أن الهوية تحتاج إلى العداوة 

كــي تبقى صلبة ومتشبثة بجذورها. 
فتحمل وبــألــوان زاهــيــة مشاهد حياة 
لأشخاص عدة؛ »أترجم في هذه اللوحة 
ــدّ الــعــصــب( الــرائــجــة فــي كل  مــقــولــة )شـ
الحروب. فكلما اهتزت الباد لسبب أو 
لآخــر يتبع زعــمــاؤهــا الــعــزف على وتر 

العصبية والتطرف«.
وتصل فيما بعد إلى فضاء أسود 
واســـع تنجو مــن عتمته قــدم مكتنزة. 
بالكاد ترى طيفها لأن الرسوم فوقها 
هــي لــبّ المــوضــوع. فترى وجهاً لكائن 
بـــشـــري مــامــحــه مــتــداخــلــة تـــخـــرج من 
ــه أفـــكـــار بــالأحــمــر والأصـــفـــر على  ــ رأسـ
خــلــفــيــة ســـــــوداء. »إنـــهـــا تــقــنــيــة تــعــرف 
)كيارو سكورو( تبرز التناقض بين  بـ
الضوء والعتمة، فتدفعك للتركيز على 
ــي الـــلـــوحـــة يــحــيــط به  عــنــصــر واحـــــد فـ

سواد الليل«.
وفي لوحة أخرى بالأسود والأبيض 
أيـــضـــاً، تــســتــشــف مــنــهــا قــفــزة فـــي الــفــن 
البصري. يجمع رالــف ما بين الطفولة 
والتقدم في العمر. فتتفرج على حركات 
ة. 

ّ
يدين يافعتين وتجاعيد امــرأة مسن

»إنها لوحة مركبة استخدمت فيها فن 
)فوتوشوب( وأحكي من خالها عن  الـ

حياة بأكملها«.
وتستكمل جولتك لتعرج على »حلم 
رأيـــتـــه« يــصــور رالــــف فــي هـــذه الــلــوحــة 
ــع. فيقع  ــ وجــهــه المــســكــون بــخــيــال واسـ
نظرك على مامح مستيقظة ومتفاجئة 

ولكن بثبات عميق.
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  ـــ ــــف لـ يــخــتــم رالـ
»ميزة هذه التقنية أنها تجمع ما بين 
التقنيات الفنية مــن رســم وفــن كــولاج 
وتصوير فوتوغرافي وغــيــرهــا. بدأته 
فـــي عــــام 2002 وكــــل لــوحــة أتــكــل فيها 
الــريــاضــيــات. فتبحر في  عــلــى صــيــغــة 
فضاء الهندسة )Geometrie( إلى ما لا 
نهاية. بحيث تتداخل الأشياء ببعضها 

لتتراوح بين الخيال والحقيقة«.

رالف الحاج أمام لوحته »صار شي« )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

تؤمن نيللي معتوق بأن بيروت عصية على تسليم جمالها )حسابها الشخصي(

أطلقت أغنية »ببيروت« بلمسة جاد الرحباني إيماناً بالنجاة

نيللي معتوق: الفن سعي والفنان الغائب يُنسى
ية والممثلة 

ّ
قبل عامين، التقت المغن

نيللي مــعــتــوق، بــالمــوســيــقــي والمــنــتــج 
ــانـــي، عـــبـــر المـــهـــنـــدس فــي  ــبـ ــاد الـــرحـ ــ جـ
إلــيــاس الرحباني أوديــشــو  اســتــوديــو 
ص أغنية »مين قلك 

ُ
كيواركيس، لتخل

غــهــا للعائلة،  مـــين« عــن الــجَــمــعــة. تــفــرُّ
أبعدها عن العطاء الفني، بعد أعمال 
التلفزيون والمــســرح. وحــين أرادت  في 
العودة، حملت أمل المؤمنين بخاص 
المــديــنــة. أغنية »بــبــيــروت«، جديدها، 

إصرار على الحياة.
ــاد الـــرحـــبـــانـــي الــكــلــمــات،  ــ كـــتـــب جـ
المـــخـــرج هـــادي  لــيــقــدّم  ع؛ 

َّ
ـــن ووز ولـــحَّ

ــالـــصـــورة  ــهـــى بـ ــتـ ـــشـ
ُ
ــان الم ــنـ ــبـ حـــســـين لـ

»الشرق  لـ والخلفية. تتحدّث معتوق 
الأوســـــط« عـــن »الــضــجــر مـــن الـــيـــأس«. 
بــرأيــهــا، »بـــدل الاخــتــنــاق فلنبحث عن 

س«.
ُّ
فسحة للتنف

الأغـــنـــيـــة إيـــقـــاعـــيـــة؛ فـــكـــرة وإعـــــداد 
ــا إلـــــى جـــاد  ــهـ ــرّفـ كـــيـــواركـــيـــس الــــــذي عـ
لــم   مـــعـــتـــوق 

ّ
الـــرحـــبـــانـــي. صــحــيــح أن

تــشــعّ خــال المــوســم الــرابــع مــن »ستار 
أكــاديــمــي«، بالمفهوم السائد للوهج؛ 
وفيما آخرون عَبَروا من برنامج الهواة 
ــت تسعى 

ّ
إلــى النجومية، ظــل الشهير 

ــــى الــــوصــــول بــجــهــد فـــــــردي. تـــقـــول:  إلـ
إنــتــاج بالدرجة الأولــى.  »إنــهــا مسألة 
إلــى الأكاديمية بكوني هاوية  دخــلــتُ 
فقط. لم يسندني منتج. حصدتُ نسبة 
تصويت عربية لافتة، وهذا نجاحي«.
ــل تــجــعــل الــطــريــق  ــوامــ تــجــتــمــع عــ
تــطــول والــخــطــى تتباطأ، منها أيضاً 
ها 

ِّ
 مــواقــع الــتــواصــل لــم تكن فــي عز

ّ
أن

لترافق بدايات فنانة طموحة، حائزة 
ماجستيراً في علم الموسيقى. تتحدّث 
عن الوصول: »كــان شاقاً ولا يــزال. ما 
قبل مواقع التواصل، ضاع جهد كثير 
مــن دون درايـــة كــامــلــة. مــا بعد مواقع 
التواصل، ازدحمت الساحة. الممثلون 
والــفــنــانــون فــي كــل مــكــان. يسألونني 
ين، إذن، أقفلتِ باباً على 

ّ
الآن: )أنتِ تغن

التمثيل؟(. أجيب بأنني فنانة؛ الغناء 
والتمثيل يتكامان«.

الزحمة تحرّضها على الاجتهاد: 
»أمــرّن صوتي وأطــوّر أدائــي وحركتي 
على المسرح. أهتم بشكلي أيضاً. حين 
يترك الفنان فنه، سيقوم الفن بالمثل 
ى عــنــه. وإن كففتُ عــن تمرين 

ّ
ويتخل

ــاء. بين  ــنـ ــغـ صـــوتـــي، فــســأرتــبــك فـــي الـ
كثيرين، وحده المجتهد يبقى«.

ــذ الـــخـــطـــوة  ــنـ ــمّـــي مــــســــارهــــا مـ تـــسـ
الأولى، حتى إصدار »ببيروت«: »حالة 
ــعـــي«. وهــــو يــشــمــل الــتــمــثــيــل  مـــن الـــسـ
ــقـــتـــضـــي صـــقـــل الـــنـــفـــس بـــانـــتـــظـــار  ويـ
الفرص. قبل 3 سنوات، طرقت أبواباً 

ــي حـــاجـــة إلـــــى مَـــن  ــلــــعــــودة. كـــانـــت فــ لــ
لــنــداء داخــلــي يملي عليها  يستجيب 
عــدم إطــالــة الــغــيــاب. سمعت تشجيعاً 
مفاده »أنتِ تستحقين، ولديك موهبة«. 

ت مختلفة. 
ّ
إنما المسألة في الواقع ظل

ــة الــعــروض المــائــمــة أتــاحــت المجال 
ّ
قــل

لتكثيف العمل الذاتي، حتى توصّلت 
إلــى قناعة: »أنــا مــوجــودة، ومَــن يلمح 
في موهبتي ما يناسب دوراً أو أغنية، 
لن يتردّد عن التواصل. المنتج والمخرج 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــان يـــنـــظـــران بــــوضــــوح إلـــى 
الساحة الفنية. سأعود إلى التمثيل، 

إن وجدتُ فرصي«.
لت في مسلسات ومسرحيات: 

ّ
مث

بــنــفــســي وتــفــاديــتُ  ــرتُ أدواري  ــتــ »اخــ
الــتــكــرار. أشــعــر أنــنــي وصــلــت، لكنني 
أسعى إلــى المــزيــد. أدّيـــتُ أدوار بطولة 
وحــــافــــظــــتُ عـــلـــى شــغــفــي الـــفـــنـــي. مــن 
 يُلفح الفنان بالنسيان حين 

ّ
البديهي أن

يبتعد. شيئاً فشيئاً، يتذكره الناس. 
 طريقي، مع 

ّ
أنتقد نفسي وأحاول شق

ذلك، أشعر بالامتنان إلى النتيجة«.
ب »تــيــك تـــوك« وتــتــســاءل: »ما 

ِّ
قل

ُ
ت

هــذا؟! إنهم لا يشبهونني«. تعني مَن 
يطاردون الشهرة السهلة في التمثيل 
ــل من 

ّ
ــــولًا »لا يــقــل والـــغـــنـــاء. تــريــد وصـ

شــأنــي«، وتــبــحــث عــن مــحــتــوى يليق. 
عــودتــهــا بــأغــنــيــة »بــبــيــروت« محاكاة 

لهذا الحرص.
ــيـــع الأوهــــــــــام لـــدى  نـــســـألـــهـــا عــــن بـ
الغناء لمدن موجوعة. أليس ذلك إنكاراً 
للجروح ورقصاً حول الندوب الغائرة؟ 
تقلب المعادلة: »بــيــروت مدينة حياة، 
ي للكآبة؟ 

ّ
لِــمَ أغن تمتهن نفض المــوت. 

لانهيار والقاع؟ أؤمن بالغناء للأمل. 
 والإنسان 

ٌ
 المعاناة كذبة

ّ
هذا لا يعني أن

 ثمة ما هو 
ّ
في نعيم. الغناء تأكيد بأن

أقوى من اليأس«.
يظهر الصيف اللبناني في الكليب 
بصخبه وجنون لياليه. ورغم العتمة 
جراء معضلة الكهرباء، تضيء ألعاب 
ــنـــة لإعــــــان الـــنـــور  ــديـ ــة ســـمـــاء المـ ــاريــ نــ
الــحــقــيــقــي، وهـــو الإرادة والمـــحـــاولات. 
ق نيللي معتوق: »أردنـــا الإشــارة 

ّ
تعل

إلى القدر اللبناني في نفض الخراب. 
 الــنــهــوض هو 

ّ
ــل تــوالــت الـــحـــروب، وظــ

 الأطماع إن 
ّ
الخيار الوحيد. أؤمن بأن

جوبِهت من بشر يائسين، ستنتصر. 
أما إن واجهها عشاق حياة، فسيأتي 

نهي مرتكبيها«.
ُ
يوم وت

تــعــمّــد المـــخـــرج بــســاطــة المــشــهــديــة 
فـــي مــحــاكــاتــهــا صــيــف المــديــنــة ووقـــت 
المغتربين السعيد. وأتــت كلمات جاد 
الرحباني، مع التوزيع واللحن، على 
الــقــدر اللبناني  هيئة احتفالية بــهــذا 
الــذي يسمّونه »طائر الفينيق«. ذلك، 
وفــــق مــعــتــوق، ردّ فــعــل عــكــســيــة على 
الــــخــــاص قــد  المــــــــوت: »درب  ســــرديــــة 
 
ّ
هــة، لكن تــطــول، والــوقــائــع تبدو مــشــوَّ

العبور لا بدّ منه. بيروت عصية على 
تسليم جمالها«.

تسعى نيللي معتوق إلى 
الوصول بجهد فردي 
)حسابها الشخصي(

بيروت: فاطمة عبد الله

»تاريخ ثلاث حروب« يستمر حتى 30 أغسطس الحالي )الشرق الأوسط(

»دخلتُ إلى الأكاديمية 
بكوني هاوية فقط. حصدتُ 
نسبة تصويت عربية لافتة 

وهذا نجاحي«

ينطلق مشوار رالف الحاج في 
معرضه »تاريخ ثلاث حروب« 

من الحرب العالمية الأولى
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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السعودية وفلسطين... موقف ثابت
من الطبيعي أن أحداث يوم السبت الماضي غابت تماماً عن 
الإنترنت، وحل محلها كل حدث مهم  شاشات الأخبار، ومواقع 
استجد بعدها. ذلك أمر مفهوم يدركه أولًا العاملون في مجالات 
 تعامل مع مُتخذي القرار على 

ْ
الإعلام عموماً، ثم بشكل أدق كل مَن

مستويات المسؤولية العليا، أعني الذين تحسب ساعات عقولهم 
مرور الزمن بالثواني قبل الدقائق، لذا تجدهم ينبهون الذي يبدأ 
الحديث مشيراً إلى ما جرى بالأمس بأن يوم أمس انتهى، الأهم 
ع غــداً؟ ذلــك صحيح، لكنه لا ينفي 

َّ
الــيــوم؟ ومــا المتوق مــاذا لديك 

مبدأ أن »لكل قاعدة استثناءً«، وضمن هذا السياق، يمكن القول 
السبت  يــوم  لــدى دولـــة فلسطين  أول سفير ســعــودي  إن تسمية 
الماضي، هو حدث استثنائي، ومن البدهيّ أن يتواصل الحديث 

عن أبعاد مختلفة له، على أصعدة ومستويات عدة.
لِــمَ وصف  أن يعلو صــوت فيسأل مستغرباً؛  افــتــراض  يمكن 
الــحــدث بــالاســتــثــنــائــي، ألا يــجــري، ربــمــا يــومــيــاً، تعيين وتــبــادل 
وقع 

َ
السفراء بين الدول كافة على وجه الأرض؟ لعل الأصح هو ت

 
َ

طرح السؤال، ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عنه، حتى لو لم تلق
اســتــجــابــة الــجــمــيــع، فــالاتــفــاق مــع رأي، أو الاعــتــراض عــلــيــه، أمــر 
مارس. 

ُ
فرض، وبلا أي ضغوط ت

ُ
يجب أن يُتاح بلا سابق شروط ت

ــــك، يـــجـــوز لــــي، كــمــا لــغــيــري، أن نـــعـــدّ إعـــــلان تسمية  إلــــى ذلـ
السفير بندر بن نايف السديري، سفير خادم الحرمين الشريفين 
العادة، لدى دولة  الماضي، سفيراً فوق  السبت  الأردن، يوم  لدى 
 عاماً في القدس، بمثابة الحدث الاستثنائي. 

ً
فلسطين، وقنصلا

تتعدد أسباب ذلك وتتباين جوانبها، إلا أنها سوف تلتقي 
جميعها تحت مظلة عنوان أساس يشير إلى استثنائية الموقف 
السعودي، الدولة والناس، إزاء فلسطين، القضية والشعب، منذ 
فــتــح الــعــرب والمــســلــمــون، بــل الــعــالــم أجــمــع، الأعـــين عــلــى مــأســاة، 
وخـــطـــأ، بـــل خــطــيــئــة، وبـــاطـــل إنـــشـــاء دولــــة تــجــمــع شــتــات أقــــوام 
فــوق أرض يتم استلابها  أنحاء الأرض،  مهاجرين من مختلف 
مــن أصــحــابــهــا الــشــرعــيــين، بــقــوة الــســلاح، وبــإرهــاب مجموعات 
البريطاني لفلسطين  صهيونية، استهدف حتى جنود الانتداب 

آنذاك.
ذلك هو الجانب الأساس، إنما سوف تتفرع عنه جوانب عدة 
التي  التي مــرت بها فلسطين، والمــخــاضــات  المــراحــل  بفعل تعدد 
التي تعرضت  الكوارث  إلى  عبرتها، مروراً بالنكسات، ووصولًا 
، منذ أولى النكبات عام 1948 إلى هذا اليوم. 

ً
 وثورة

ً
لها، قضية

السعودي تجاه فلسطين  الموقف  اتسم  المراحل كلها،  خــلال تلك 
بــثــبــات رؤيــــة تــقــوم عــلــى مــبــدأ أســــاس، وفـــي مــنــتــهــى الــوضــوح، 
ـــي وجــهــة 

ّ
الـــشـــريـــفـــين، ســــوف تـــول الـــحـــرمـــين  خـــلاصـــتـــه أن أرض 

الظروف،  السياسي من قضية فلسطين دائماً، وفي كل  موقفها 
الــذي يقبل  الحل  القبلتين. بمعنى أوضــح؛ فقط  أولــى  في اتجاه 
السعوديين. ثبات  الفلسطينيون ســوف يكون موضع قبول  به 
المــراحــل، لأن يوقف كل لغط  ذلــك الموقف كــان كافياً، في مختلف 
ــرى، أي موقف يمكن 

ُ
ت السعودية تجاه فلسطين.  بشأن مواقف 

إن  الــقــول  الــجــواب تقتضي  أكثر وضــوحــاً؟ موضوعية  أن يكون 
المسألة ليست تنحصر في المقارنات، إنها أكبر من ذلك وأخطر، 
يعرف ذلك كل مَن عاصر تقلبات مواقف عواصم عربية عدة في 

الفلسطيني. الشأن 
بــأن يميز موقف السعودية  بيد أن ذلــك فــي حــد ذاتــه جدير 
خذت من قضية 

ُّ
الثابت عن غيره من تقلبات مواقف دول عربية ات

فــلــســطــين، ومــأســاة شــعــبــهــا، جــســراً لــتــمــريــر أجــنــداتــهــا، وتــبــريــر 
السعودية  إن  القول هو  نكبات ومــآسٍ لحقت بشعوبها. موجز 
كــانــت حــاضــرة دائــمــاً، ولـــم تـــزل، فــي صــلــب الــشــأن الفلسطيني، 
وتعيين السفير نايف بن بندر السديري، أول سفير للرياض لدى 
د في نهج  دولة فلسطين، إنما يندرج ضمن إطار تأكيد ما هو مؤكَّ
سعودي متواصل منذ تأسيس الدولة السعودية إلى يومنا هذا.

< محمد يوسيتش، سفير البوسنة 
والهرسك لدى المملكة العربية السعودية، 
ــائــــب وزيــــر  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن أمـــــــس، نــ
الــســعــودي المهندس ولــيــد بن  الخارجية 
عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، فــي مــقــر الــــوزارة 
فــتــرة عمله  انــتــهــاء  بــالــريــاض، بمناسبة 
في المملكة، وثمّن نائب وزيــر الخارجية 
اللقاء الجهود الطيبة التي بذلها  خــلال 
البلدين،  في تعزيز علاقات التعاون بين 

متمنياً لهُ 
< عبد الله محمد ورفا، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية 
لدى إثيوبيا، عقد أول من أمس، اجتماعاً مع القائم بأعمال سفير 
موزمبيق لدى إثيوبيا، سيرجيو باليو، وناقش الاجتماع، الذي 
عُقد فــي ســفــارة موزمبيق فــي أديــس أبــابــا، تعزيز العلاقات بين 
البلدين وتعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق المزيد من التقدم 
في مجالات الأمن والتجارة. وقدم السفير 
ــا الــشــكــر لــنــظــيــره المــوزمــبــيــقــي لــدعــم  ــ ورفـ
واحترام بلاده لحقوق الجالية الصومالية، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأمــــــــــر الــــــــــذي أضــــــــــاف قــــــــوة اقــ

واجتماعية للصومال.
< كمال بوشامة، سفير الجزائر لدى 
سوريا، التقى أول من أمس، وزير الداخلية 
الــســوري الــلــواء محمد الــرحــمــون، لبحث 
عــلاقــات الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، 
الــعــلاقــات التاريخية  الـــوزيـــر عــمــق  وأكـــد 
بين البلدين الشقيقين وأهمية الاستمرار 
فــي تــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا فــي مختلف المـــجـــالات، بــمــا يسهم في 
تجاوز التحديات الراهنة. من جانبه، أعرب السفير عن ثقته بأن 
الشعب السوري سيتجاوز المحنة التي يمر بها رغم الصعوبات، 
مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز العلاقات بين البلدين 
وتــطــويــرهــا، بــمــا فــيــه مــصــلــحــة الشعبين 

الشقيقين.
< فــيــنــود كـــوريـــان جـــاكـــوب، قـــدم أول 
ــمـــاده  ــتـ اعـ نـــســـخـــة مــــن أوراق  أمـــــــس،  مــــن 
سفيراً لجمهورية الهند المعين لدى مملكة 
الــبــحــريــن، إلـــى الــدكــتــور عــبــد اللطيف بن 
راشــد الــزيــانــي، وزيــر الخارجية، فــي مقر 
الوزارة، وخلال اللقاء أكد الوزير على عمق 
العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع 
بـــين الــبــلــديــن، والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى أســس 
وثيقة من الاحترام والتقدير المتبادل. من 
جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بتقديم نسخة من أوراق اعتماده، 
مــؤكــداً حـــرص واهــتــمــام جــمــهــوريــة الــهــنــد عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية مع المملكة.
< سعيد محمد المقبالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية 

الــقــمــر المــتــحــدة، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــس، 
ــزالـــي رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــقــمــر  عــثــمــان غـ
المــتــحــدة، وتــقــدم السفير بالشكر لجميع 
الجهات الحكومية فــي جمهورية القمر 
على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر 
فــي توطيد  فــي نــجــاح مهمته  الإيــجــابــي 
ــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. من  الـ
جانبه، أثنى الرئيس على الجهود التي 
بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز 
العلاقات بين دولــة الإمـــارات وجمهورية 

القمر المتحدة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.
< جلال فقيرة، سفير اليمن بعمّان، التقى أول من أمس، وزير 
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل 
الشبول، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الإعــلام وتفعيل 
بروتوكولات التعاون الفني بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، 

وجــــرى مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
ــال الإعــــــلام  ــة الأردنــــــيــــــة فــــي مــــجــ ــربـ ــتـــجـ الـ
ــرامـــج حــمــايــة  الـــتـــربـــوي والمــعــلــومــاتــي وبـ
الأطفال والشباب. من جانبه، أكد الوزير 
عــلــى خــصــوصــيــة الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن، 
مبدياً استعداده لتعزيزها بين المؤسسات 
الإعلامية ووكالات الأنباء، وتقديم الدعم 

الفني لبناء قدرات هذه المؤسسات.

< عبيد بوامه أكوا، سفير دولة غانا 
في القاهرة، التقى أول من أمس، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب 
اللقاء  والسياسيين، التي تضم عــدداً من نــواب البرلمان، وتناول 
بحث سبل زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والاستثمار 
والمجالات الرياضية، والتعاون أيضاً في المجال الثقافي والتعليمي، 
وأعرب السفير عن مدى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، 

وأبدى حرصه على دعم سبل التعاون مع 
تنسيقية شــبــاب الأحــــزاب والسياسيين، 
خصوصاً في ظل دور الشباب المؤثر في 

الحياة السياسية في غانا. 
ــاتـــســـومـــوتـــو، ســفــيــر  < فـــوتـــوشـــي مـ
اليابان في بغداد، استقبله أول من أمس، 
مستشار الأمــن القومي قاسم الأعــرجــي، 
لـــبـــحـــث مـــجـــمـــل الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية على مستوى المنطقة والعالم، 
اللقاء الحديث عــن دعــم اليابان  وتــنــاول 
للعراق، خصوصاً ما يتعلق بالنازحين 

في سنجار شمال العراق، وأهمية استمرار الدعم الدولي في المجال 
الإنساني، وأكد مستشار الأمن القومي حرص الحكومة العراقية 
على تطوير الــعــلاقــات مــع الــيــابــان إلــى آفـــاق أوســـع، وبــمــا يخدم 

مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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نجوم »كاسيت              « يسترجعون ذكريات التسعينات في السعودية
ــة الــــتــــســــعــــيــــنــــات، حــيــث  ــبــ ــقــ فــــــي حــ
كــــــان شــــريــــط الـــكـــاســـيـــت أحــــــــدث أنــــــواع 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي المـــحـــتـــوى الــســمــعــي، 
تربّع على عرش الغناء جيل من المطربين 
الــشــبــاب، تــركــوا بفنهم علامة  المصريين 
ــدارات  لــم يستطع الــزمــن ولا حــتــى الإصــ
الجديدة لأغانيهم وألبوماتهم محوها 

من ذاكرة جيلهم.
فــن التسعينات كــان بــدايــة لنوعية 
جديدة من الأغاني المصرية التي أحدثت 
جدلًا واسعاً بين مؤيدين من جيل الشباب 
الذين يجدون في أغاني مطربيهم لسان 
حال يحكي واقعهم ويعبّر عن مشاعرهم، 
وبين معارض من الجيل السابق الذي لم 
يعتد على هذا النوع من الأغاني القصيرة 

السريعة ذات الكلمات البسيطة.
ــرة  ــ ــتـ ــ مــــــــلامــــــــح كــــــثــــــيــــــرة مـــــــــيّـــــــــزت فـ
ــاء  ــــدة مــنــهــا هـــي الأزيــ الــتــســعــيــنــات، واحـ
الـــتـــي حــــرص المـــطـــربـــون عــلــى ارتـــدائـــهـــا 

فــي تــلــك الــفــتــرة، مــيــزتــهــم وجــعــلــت من 
مظهرهم ذكــريــات نــقــف أمــامــهــا كثيراً 
اليوم عند مشاهدتها. الفنانة سيمون 
وضــعــت بتسريحة شــعــرهــا وملابسها 
المبهجة وإكــســســواراتــهــا المميزة بصمة 
فــي عــالــم المــوضــة حــيــنــهــا، كــذلــك الــفــنــان 
حميد الشاعري الذي ظهر في منتصف 
الثمانينات وتميز بألحانه وتوزيعاته 
الموسيقية وكـــان صانعاً للنجوم، فهو 
أول من أعلن تمرده على المظهر التقليدي 
للمطرب عــلــى المــســرح وظــهــر فــي إحــدى 
حــفــلاتــه بــطــقــم ريـــاضـــي اســتــفــز الــنــقــاد 
ون 

ّ
الــفــن؛ مــمــا جعلهم يشن وكــلاســيــكــي 

أمـــا الفنان  عليه هــجــومــاً حـــاداً حينها، 
هشام عباس، فاختلف عن بقية الفنانين 
المــســرح واستعان  فــي طريقة أدائـــه على 
بفرق استعراضية للمشاركة في حفلاته 
الغنائية؛ مما مهد الطريق للكثير من 
الفنانين للتحرر من قيود الوقوف الثابت 
ــمـــاس الـــجـــمـــهـــور مــــن خـــلال  وإشــــعــــال حـ

الحركة على المسرح.

النجوم: سيمون، حميد الشاعري، 
هـــشـــام عـــبـــاس، إيـــهـــاب تـــوفـــيـــق، محمد 
مـــحـــيـــي، مــصــطــفــى قـــمـــر، خـــالـــد عــجــاج 
وحسام حسني، سيجتمعون لأول مره 
ــداً عــلــى مــســرح  فـــي الـــســـعـــوديـــة وتـــحـــديـ
بنش مارك بجدة، ليسترجعوا بأغانيهم 
ذكريات التسعينات الجميلة، في حفلهم 
المـــقـــام يـــوم الأربـــعـــاء 16 أغــســطــس )آب( 
تحت عنوان »كاسيت 90s«، ضمن حفلات 

صيف جدة السعودية لعام 2023.
 وفي هذا الخصوص، عبّرت الفنانة 
سيمون عن سعادتها بالمشاركة في حفل 
»كاسيت 90s«، وشاركت متابعيها عبر 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى »إنــســتــغــرام« 
صورة من الملصق الدعائي للحفل الذي 
ظهرت عليه منفردة، وعلقت: »أول مرة 
الــســعــوديــة وأول  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  أزور 
حــفــلــة فـــي حــيــاتــي هــنــاك مـــع أصــدقــائــي 
المطربين أتمنى تكون حفلة جميلة بيكم 
وبينا وبالسادة القائمين على الحفل في 

نجوم التسعينات يجتمعون لأول مرة في السعودية لإحياء حفلهم الاستثنائي بجدة )هيئة الترفيه(انتظاركم«.

جدة: أسماء الغابري

بعد إدانته بسبّ وقذف لاعبة كرة سلة معتزلة

حبس الممثل المصري أحمد فلوكس عامين
أثار خبر القبض على الفنان المصري 
أحمد فلوكس في أثناء وجوده في إحدى 
 كبيراً بوسائل 

ً
المــدن الساحلية تفاعلا

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي مــصــر، وذلــك 
بعد إدانته بسبّ وقذف لاعبة كرة سلة 
مصرية معتزلة عبر تطبيقات »واتساب« 
و»فيسبوك« و»إنستغرام«، وفق عمرو 
عبد السلام، محامي المجني عليها، الذي 
 :

ً
تــحــدث لــوســائــل إعــــلام مــصــريــة قــائــلا

»رُحّــــل الــفــنــان المــصــري مــن مــديــريــة أمن 
الــجــيــزة إلـــى الــقــســم الــتــابــع لمــحــل سكنه 
انتظاراً لترحيله إلى السجن العمومي 
الــعــقــوبــة بــعــد أن استنفد  لــقــضــاء مـــدة 
مواعيد الطعن القانونية والاعتيادية، 

وأصبح الحكم واجب النفاذ«.
ــد عــبــد  ــ ــن تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة أكـ ــ وعـ
السلام أن فلوكس تعرّض للاعبة منتخب 
مصر لكرة السلة ياسمين إبــراهــيــم في 
 كــثــيــراً من 

ً
منتصف عـــام 2020، مــرســلا

رسائل السب والقذف والتهديد لموكلته 
التي حرّرت محضراً بالواقعة في مباحث 
الإنترنت، وتــم التحقق من أن الرسائل 
من رقمه الخاص وحساباته الشخصية 
في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى 
اســـتـــدعـــائـــه ومـــواجـــهـــتـــه أنـــكـــر ارتــكــابــه 

للواقعة.
ــــلام أن تــقــريــر  ــــسـ الـ وأضـــــــــاف عـــبـــد 
مــبــاحــث تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات أقـــرت 

صحة الــواقــعــة بعد الاســتــعــلام مــن قبل 
شـــركـــة الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول الـــتـــي أحــالــت 
الــقــاهــرة الاقــتــصــاديــة،  القضية لمحكمة 
الــتــي حـــددت جلسة وقــضــت أول درجــة 

بمعاقبته على التهم التي وجهت إليه.
وقـــضـــت المــحــكــمــة بــحــبــس فــلــوكــس 

وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، وأصبح 
المــدة  الحكم واجــب النفاذ بعد انقضاء 

القانونية للطعن عليه.
وتواصلت »الشرق الأوسط« مع عدد 
من أعضاء نقابة المهن التمثيلية لمعرفة 
فــلــوكــس، ولكنهم  النقابة تــجــاه  مــوقــف 

فضلوا عدم الحديث عن الأمر في الوقت 
الــحــالــي، مــؤكــديــن أن الــنــقــابــة لــم تــحــدّد 
الإجراء الذي يجب عليها فعله، ولم يجر 

التطرق للموضوع وأبعاده بعد.
ويــرى المستشار القانوني المصري 
إسلام جمال أن فلوكس بإمكانه النقض 
على الحكم لتخفيفه أو إلغائه نهائياً، 

»الـــشـــرق  وأضــــــاف فـــي حـــديـــث خــــاص لــــ
الـــــحـــــق فــي  لــــــه  ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ الأوســـــــــــــط« أن 
الاستئناف قبل انقضاء المدة القانونية 
للنقض مجدداً، مشيراً إلى أن ذلك يوقف 
الحكم، ولكنه ليس سنداً قانونياً يمكّنه 
من مــغــادرة محبسه، ويتوقع جمال أن 
بــراءة أو تخفيف  يحصل فلوكس على 
الحكم إذا تم النقض بالفعل في حال لم 
ف عن 

ّ
يفعل ذلــك مــن قبل أو فعل وتخل

الحضور.
ــنـــان المـــصـــري  ــفـ ــلـــن الـ ــام أعـ ــ ــذ عـ ــنـ ومـ
ــلــــوكــــس »تـــــوبـــــتـــــه« مـــــن خــــلال  ــد فــ ــ ــمـ ــ أحـ
مــنــشــور عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة في 
مــوقــع »إنـــســـتـــغـــرام« بــعــد فــتــرة اخــتــفــاء 
ــال: »لــقــد قــررت  عــن الــســاحــة الــفــنــيــة، وقــ
أن أتـــوب إلــى الــلــه تــوبــة نصوحاً راجياً 
مغفرته، وأن أبذل كل ما في وسعي على 
الــصــراط المستقيم، أرجــو  أن أكــون على 
مـــن أي شــخــص أســـــأت لـــه فـــي يــــوم من 
الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، 

دعواتكم أن يثبتني الله«.
وخلال شهر يوليو )تموز( الماضي، 
اعتذر فلوكس عبر وسائل إعلام مصرية 
ــري أشــــــــرف زكــــــي نــقــيــب  ــ ــــصـ ــنـــان المـ ــفـ ــلـ لـ
الممثلين عن إساءته في حقه، مشيراً إلى 
أن الصلح بينهما بمنزلة رجوع لبيته، 
وأن زكــي أســتــاذه ومعلمه، وكــانــت آخر 
مشاركة فنية للفنان المصري عام 2019 
مـــن خـــلال فــيــلــم »المـــمـــر« إخـــــراج شــريــف 

عرفة.

الممثل المصري أحمد فلوكس )حسابه على فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

أثار خبر القبض على 
الفنان المصري أحمد 
فلوكس  تفاعلًا كبيراً 

بوسائل التواصل 
الاجتماعي

90's
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ثلاث سوريات من مصر )1(
ـــشـــرت ســلــســلــة »ثـــــاث لــبــنــانــيــات من 

ُ
عــنــدمــا ن

ألحقها سريعاً بمسلسلة  أن  نيّتي  كــان في  مصر« 
مشابهة تحت عــنــوان »ثــاث ســوريــات مــن مصر«، 
تــعــرقــلــت الــفــكــرة عــنــد الـــرقـــم ثـــاثـــة. بــالــنــســبــة إلــى 
الــلــبــنــانــيــات المــصــريــات كـــان الـــعـــدد وافـــــراً، ويمكن 
ه يشمل الأدب 

ّ
الاختيار منه بسهولة، خصوصاً وأن

والـــفـــن، مــن غــنــاء وطــــرب. وكــانــت نــجــمــة السلسلة 
بــالــتــأكــيــد الــكــاتــبــة مـــي زيـــــادة الـــتـــي شــغــلــت مصر 
بصالونها الأدبي الذي استقبلت فيه كبار المفكرين 
مثل  تقريباً،  النهضة جميعهم  والشعراء وعمالقة 
الدين  العقاد، وولــيــد  طــه حسين، وعــبــاس محمود 
يكن ومصطفى صادق الرافعي. والثاثة الأخيرون 
ــام بــهــا كــثــيــرون  هـــامـــوا بــصــاحــبــة المــجــلــس كــمــا هــ
الشامي،  أو  السوري،  بالأثر  فكرتُ  سواهم. عندما 
بالمقارنة مع شخصية مثل »الآنسة مي« وجدتُ ذلك 
صعباً لم يكن يكفي العثور على شخصية فائقة أو 
بــدّ كذلك من سردية مثيرة.  ذات شهرة، بل كــان لا 
 النظر عن البحث لأنني ألزمتُ نفسي 

ُ
وكنتُ أصرف

بالرقم الثاثة. الصعوبة كانت في الرقم الثالث.
عــنــدمــا حـــاولـــتُ الــبــحــث مـــرة أخـــرى فــي تــاريــخ 
»الشوام« في مصر كان هناك الكثير من الرجال، ثمّ 
تنبّهتُ خال البحث أن ثمة سيّدة من سوريا تفوق 
قصة حياتها القصيرة جميع ما حوت قصص كل 

النساء، شاميات أم مواطنات. 
ــمــا قـــرأ المــــرء فــي تــاريــخ آمــــال الأطــــرش التي 

ّ
كــل

عرف باسمها الفنيّ أسمهان، شعر أنه ليس 
ُ
سوف ت

ــمــا أمـــام ملحمة 
ّ
ــة وإن أمـــام حكاية أو قــصّــة أو روايـ

والاكتشافات  السياسية  بــالأحــداث  مليئة  حقيقية 
 شيء فيها كان غامضاً 

ّ
الفنية والغموض المثير. كل

وبعيداً عن المألوف منذ لحظة ولادتها على سفينةٍ 
مبحرة من تركيا إلى بيروت، بينما كانت عائلتها 
تــهــرب مــن تــركــيــا حــيــث كـــان والـــدهـــا فــهــد الأطـــرش 
 أمها فكرت في 

ّ
يتولى منصباً دبلوماسياً. حتىّ أن

أن تطلق عليها اسم »بحرية«.
لكنها عدلت عن ذلك بسبب اعتراض العائلة. 
ـــت آمـــــال الأطــــــرش عــلــى الـــحـــيـــاة بــيــنــمــا كــانــت 

ّ
أطـــل

الإمــبــراطــوريــة العثمانية فــي المــراحــل الأخــيــرة من 
فــي حالة  تعيش  برمتها  المنطقة  وكــانــت  الــغــروب 
ــد يــــدري إلـــى أيــن  مــن المـــخـــاوف والاضـــطـــراب لا أحـ
الــعــســكــريــة المستقبلية.  الـــقـــوى  المــصــيــر ومـــن هـــي 
وســـوف تــكــون المـــولـــودة الــجــديــدة المـــولـــودة بــحــراً، 
خارج برّ الأمــان. ليس كامرأة عادية ولكن كأميرة 
الــدروز، وكمغنيّة  من أميرات جبل العرب أو جبل 
تصعق العالم العربي بحيث قالت إحدى الخرافات 
 
ّ
إن الــتــي حًكيت عــن موتها،  الكثيرة  الــروايــات  مــن 

أم كلثوم هي التي دبّــرت مسألة غرقها في الترعة 
الأخيرة.

إلى اللقاء...

 يبلغ ثمن اللتر من هذا الزيت العطري 4200 دولار

ياسمين مادوراي الهندية يغوي صنّاع العطور العالميين
تنبعث  حها، 

ّ
تفت ولـــدى  الــلــيــل،  فــي 

الــــرائــــحــــة المـــنـــعـــشـــة لـــبـــراعـــم الــيــاســمــين 
الأبـــيـــض الــتــي تــفــوح فـــي صــبــاح الــيــوم 
ــالـــي، فـــي كـــل مـــكـــان، حــــول قــاطــفــات  ــتـ الـ
ـــين 

ّ
ــتـــول ـــرات فـــــي جــــنــــوب الــــهــــنــــد يـ ــ ــاهـ ــ مــ

ــتــــخــــراج  ــبــــل عــــصــــرهــــا لاســ ــا قــ حــــصــــدهــ
ــمــــين الـــــــــذي يــســتــخــدمــه  ــثــ جــــوهــــرهــــا الــ
صـــانـــعـــو الـــعـــطـــور فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ  ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
ع 

ّ
تتمت التي  مــالاركــودي  عن  الفرنسية« 

بـــخـــبـــرة واســــعــــة فــــي قـــطـــف الــيــاســمــين، 
قولها: »ندرك أيّاً منها ينبغي قطفها«، 
جمع بعضاً من الأزهار المتفتحة 

َ
بينما ت

وتضعها على شعرها.
فـــفـــي مـــديـــنـــة مــــــــــــادوراي الـــقـــديـــمـــة 
بــــجــــنــــوب الـــــهـــــنـــــد، تـــســـتـــقـــطـــب أزهــــــــار 
ــزرع على نطاق واسع، 

ُ
الياسمين التي ت

في  ستخدم 
ُ
ت إذ  العطور؛  كبار صانعي 

تصنيع عطور من ماركات بــارزة، منها 
ــور« و»مــــون غــيــرلان«  ــــادور« مــن »ديــ »جـ

من »غيرلان«.
ــقــــول مــــديــــر »جـــاســـمـــن  ــا، يــ ــنــ مــــن هــ
كونكرت« المتخصّصة في عصر كميات 
كــبــيــرة مــن الـــزهـــور الــطــازجــة للحصول 
عــلــى بــضــع قـــطـــرات ثــمــيــنــة مـــن الــســائــل 
 هذا 

ّ
الــجــوهــري، رجــا بــالانــيــســوامــي، إن

العطر »من الأغلى في العالم«.
دولار   1.5 نحو  القاطفون  ويكسب 
في اليوم لقاء قطف 4 إلى 5 كيلوغرامات 
من براعم الياسمين، أي ما يعادل 4 آلاف 
بــرعــم لكل كــيــلــوغــرام. وبــمــجــرد قطفها، 
باع 

ُ
رسل البراعم سريعاً إلى السوق وت

ُ
ت

مقابل 200 إلى 2000 روبية للكيلوغرام 
الواحد )2.40 إلى 24 دولاراً(.

ــــج فــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
ــاســــمــــين الم ــيــ وحـــــصـــــل الــ

ــــوع آســــيــــوي اســمــه  ــو نــ ــ مــــــــــــادوراي، وهــ
الــعــلــمــي »جــاســمــيــنــوم ســـامـــبـــاك«، على 
العالمية  المنظمة  مــن  »مــؤشــر جــغــرافــي« 

الــتــي   ،2013 عـــام  فـــي  الــفــكــريــة  للملكية 
 عــطــر مــــــادوراي »كثيف 

ّ
أشــــارت إلـــى أن

الرائحة«.
وفــي حــديــث إلــى »وكــالــة الصحافة 
ــعـــطـــور  ــة«، يــــقــــول صــــانــــع الـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
المــتــخــصّــص فـــي اخــتــبــار الــــروائــــح لــدى 

واســر،  تييري  الفرنسية،  »غــيــرلان«  دار 
 هــذا 

ّ
ــقـــول: »إن ــه أحــــد الـــحـ ــارتــ خــــال زيــ

الــعــطــر مــثــيــر وكــثــيــف وقـــــــوي«. يــتــابــع 
واسر، الذي يشتري الياسمين من شركة 
فيها  الياسمين  »رائــحــة  بالانيسوامي: 

عذوبة وطابع زهري ثابت«.
وإلــى جانب »غيرلان«، يــزوّد واسر 
بينها  الياسمين،  بعطر  كثيرة  مــاركــات 

»بولغري«، و»ديور« و»لش«.
وفـــي مــــــادوراي، لا يــخــلــو أي منزل 
ستخدمة 

ُ
من الزهرة البيضاء الامعة الم

المعابد  في  أو  للشعر،  أكسسواراً  أيضاً 
الضخمة التي يعود تاريخها إلى القرن 
ــر: »بــمــجــرد أن  الـــرابـــع عــشــر. يــقــول واســ
نفهم أننا نحتفي مع هذه الزهرة بالحب 
والأخوّة والأسرة والصداقة، يأخذ الأمر 
بُعداً آخر. هذه الزهرة هي بالنسبة إليّ 

تعبير عن الحب«.
 اســتــخــراج الــزيــت الــعــطــري من 

ّ
لــكــن

ففي  طويلة.  عملية  يستلزم  الياسمين 
حقل ياسمين يقع في ضواحي المدينة، 
ــان شــجــيــرة  ــرّك الـــنـــســـاء بـــدقـــة أغـــصـ تـــحـ
بــحــثــاً عـــن الـــبـــراعـــم المــنــاســبــة لــقــطــفــهــا. 

الــقــطــاف، يعمل المصنع  وخـــال مــوســم 
الساعة. يقول بالانيسوامي:  مــدار  على 
ــح أزهـــــار الــيــاســمــين، 

ّ
»بـــمـــجـــرّد أن تــتــفــت

ينبعث العطر منها«.
الرائحة في الأجــواء  وعندما تفوح 
في وقت متأخر من الليل، يضع العمال 

البراعم في أجهزة استخاص.
ــيـــاســـمـــين فــــي ســائــل  ثــــم يــــوضــــع الـ
مــذيــب يــمــتــصّ الــجــزيــئــات الــشــمــيــة قبل 
ــا لإنـــــتـــــاج عــجــيــنــة  ــهـ ــيـ ــلـ تـــجـــمـــيـــعـــهـــا وغـ
الشمع  لإزالـــة  بالكحول  عالج 

ُ
ت شمعية 

منها والــحــصــول على ســائــل يــدخــل في 
تكوين العطور.

الزيت  إنتاج لتر من هــذا  ويستلزم 
لــقــاء 4200 دولار،  يُــبــاع  الـــذي  الــعــطــري 
نحو 700 كيلوغرام من أزهار الياسمين، 

وفق بالانيسوامي.
ولأمــســافــالــي كــاروبــوســوامــي كشك 
أمـــــام ســــوق الــــزهــــور تــبــيــع فــيــه أكــالــيــل 
وقـــــادات مـــن الــيــاســمــين مـــن ابــتــكــارهــا. 
تــقــول: »الــعــطــور لــيــســت بــأهــمــيــة زهــور 
يضاهي  شــيء  لا  الناضجة.  الياسمين 

رائحة الياسمين الفعلية«.

مادوراي )الهند(: »الشرق الأوسط«

حقول الياسمين برائحتها الفوّاحة في الهند )أ.ف.ب(

العطور ليست بأهمية زهور الياسمين 
الناضجة. لا شيء يضاهي رائحتها

 الفعلية )أ.ف.ب(

البرنامج طبع أجيالًا من المشاهدين واستحال جزءاً من الثقافة الفرنسية

رحيل ميشال مانيني مُخرج »بون نوي لي بوتي«
ذاكــــرة الأطــفــال حــزيــنــة، فــمَــن حــاكــاهــا لــفــتــرة مــن الــزمــن 
فـــارق الــحــيــاة. إنـــه مــيــشــال مــانــيــنــي، مــخــرج »بـــون نـــوي لي 
الصغار  برامج  أشهر  أحــد   ،)Bonne nuit les petits( بوتي« 
على التلفزيون الفرنسي، الذي توفي الأحد عن 86 عاماً، في 

مدينة أركاشون بجنوب غربي فرنسا.
والــــراحــــل أخـــــرج مـــئـــات الــحــلــقــات مـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــذي 
فــي مطلع ستينات  كــلــود لايـــدو وزوجــتــه كريستين  أطــلــقــه 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــن »بــــون نـــوي لـــي بـــوتـــي« طــبــع أجــيــالًا 

ــــزءاً من  مـــن المــشــاهــديــن فـــي فــرنــســا والـــعـــالـــم، واســـتـــحـــال جـ
الثقافة الشعبية الفرنسية، وفق ما ذكرت »وكالة الصحافة 

الفرنسية«.
وأنجزت حلقاته بداية بالأبيض والأسود، ثم بالألوان، 
وقد عُرض في بادئ الأمر عبر شبكة »أو آر تي إف« العامة 
بين سنتي 1962 و1973، ثم عبر محطة »تي إف 1« الخاصة 
فــي نــســخــة جــديــدة ســنــة 1976، انــتــهــاء بــقــنــاة »فـــرانـــس 2« 

العامة في آخر نسخة للبرنامج بين عامي 1995 و1997.
وعــلــقــت فـــي ذاكـــــرة أجـــيـــال مـــن الــفــرنــســيــين والــنــاطــقــين 
ــعــزف 

ُ
بالفرنسية حـــول الــعــالــم، نــغــمــات الــنــاي الــتــي كــانــت ت

تــصــوّر حلقاته شخصيات من  الـــذي  الــبــرنــامــج  فــي حلقات 
الذي ينزل في  الرمل« ومساعده »نونورس«  »بائع  لـ الدمى 
نيكولا  الطفلين  ليزور  النوم من غيمته  قبل موعد  ليلة  كل 

وبامبرونيل.
فــرانــس« سنة 2016،  وفــي مقابلة مع صحيفة »ويست 
تــحــدّث مانيني عــن صــعــوبــة إخــــراج الــبــرنــامــج، وقــــال: »فــي 
البداية، كان يتعيّن تسجيل أصوات الممثلين. ثمّ كنا نصوّر 
)باي باك(. كانت الكاميرات  مستخدمين الأصوات بتقنية الـ
واقفين  كانوا  الدمى   محرّكي 

ّ
لأن متر،   1.7 علو  معلقة على 

ويحرّكون الشخصيات بطرف اليد«.

باريس: »الشرق الأوسط«

ميشال مانيني )وسائل إعلام فرنسية(

وأصبح للموسيقى مكانٌ 
بالمدرسة السعودية

مة الكبير أبو حامد الغزالي، وهو من أبرز علماء العهد 
َّ

قال العا
الــعــبّــاســي الــســلــجــوقــي، عـــبـــارة جــمــيــلــة وهــــي: »مـــن لـــم يــحــرّكــه الــربــيــع 

وأزهاره، والعود وأوتاره، فهو فاسد المزاج، ليس له عاج«.
قبل أيام أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم في السعودية بدء التسجيل 
للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب 
على الفنون الموسيقية، الذي يشمل 8 آلاف معلمة، وذلك بإشراف هيئة 

الموسيقى ومختصين بالتدريب لمرحلة رياض الأطفال.
يسعى هـــذا الــتــدريــب، حــســب الــخــبــر المــنــشــور، إلـــى تــطــويــر كــفــاءة 
المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة 
الموسيقية الموجهة للأطفال، من خال التعرّف على خصائص الصوت 
والمــصــطــلــحــات المــرتــبــطــة بـــه، لــبــنــاء شخصية الــطــفــل، وتــكــويــن الــذائــقــة 

الجمالية لديه.
بــنــاء شخصية  المــســار فــي  الــذائــقــة الموسيقية، ودعـــم هــذا  تكوين 
الطالب والطالبة في السعودية، هدف معلن من أهداف الرؤية الجديدة، 
ــســاق لــه مــيــاه عذبة 

ُ
بــمــوازاة أهـــداف أخـــرى تنصبّ فــي حــوض كبير ت

وهــواء   
ّ
الــفــن بأكسجين  السعودية  الـــروح  إرواء  كلها:  غايتها  كثيرة، 

الجمال.
الموسيقى وتذوق الفنون يهّذبان النفس ويرتقيان بها في مراقي 
السمو، فالموسيقى لغة مختلفة للتعبير العالي، فكم من جملة موسيقية 
لامست أذنك ثم درجت إلى سويداء قلبك، أتبعتها آهات الطرب، فخرج 

عن حالته التكرارية بل وربما حرّضه هذا الطرب على فعل استثنائي.
ى إبراهيم الموصلي محمد 

ّ
جاء في العقد الفريد لابن عبد ربّه: »غن

بن زبيدة الأمين )الخليفة العباسي( بقول الحسن بن هانئ )أبو نواس( 
فيه: 

رشأ لولا ملاحته 
خلت الدّنيا من الفتن

 له
ّ

 يوم يسترق
ّ

كل
حسنه عبدا بلا ثمن
يا أمين الله عش أبدا

دم على الأيام والزمن
أنت تبقى والفناء لنا 

فإذا أفنيتنا فكن
سنّ للناس القرى فقروا

فكأنّ البخل لم يكن

ه الطرب حتى قام من مجلسه وأكبّ على إبراهيم يقبّل 
ّ
قال: فاستخف

رأسه؛ فقام إبراهيم من مجلسه يقبل أسفل رجليه«.
مــن ينسى »مــريــدي« الــســتّ أم كلثوم الــذيــن يــتــعــاهــدون أرواحــهــم 
ســـؤال يجب  ثمة   

ْ
لــكــن الــعــتــيــق؟!  الكلثومي  الــقــدح  مــن حميّا  بسقياها 

الانــتــبــاه لـــه، وشــحــذ الــذهــن لـــه، حــتــى لا يتسلل الــقــوم الــذيــن تعرفون 
لِــواذا... هل يمكن »شطب« تراث كريه وتجربة كئيبة من ثقافة تشويه 
السمع والــروح ومحاربة أي مامسة للجمال وتربيته في الــروح، غير 
ها من همهمات وتأوهات »الأناشيد« البدائية؟!

ّ
مادّتهم التعيسة في جل

لا شك أن أعــداء الموسيقى والفنون لن يستكينوا وسينامون على 
دغل، ولكن هيهات... فقد سار القطار وأشرق النهار. بادما لاكشمي في طريقها إلى برنامج »صباح الخير أميركا« التلفزيوني بمدينة نيويورك )غيتي(
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